اسيم 


الى الجيل الجديد 


اللطلاب الحقيقة - 
الى رجال الاصلاح الديني 
أقسم , 


هذه الصورة العظيمة للمصاح الكبه 
شت الاسلام ان دمية 
فانم وأجدون فيها : 
وقوة لا تلين 
ودرسا لا يمحى 
وجباداً جبارا 


:راز بكرن ا 0 ا 
'لا يخرفون 0 ١‏ 


! ف لأقسم » والإعلام معتقدي ْ 


ألق. قبلك إنانا. أسر' به 


. ومنصآ. فرع الأفلاك تبياة ' 
في معشر أممريوا في العقل نقصاة . 
لصيروا لم الأحفان أوطاة ' 
عنه الأوائل*مذ كانرا إلى الآنا 
وإنني من ذوي الإبات >أياة . 

قلا برحت لعين الله إنساة ٠.‏ 


وأنغد الشيغ مس الدين أبو الثعاء المنبجي في الثناء على 0 ابن 


ثسمية قضصدة اخترنا منها : 


بعال حل" عن كيد يضاهيه 


باذا الفضائل » نازين الأمائل » يا 


امن إذا رمت أن أحصى مناقيه 1 


. صرت لولا سجاباه ته ذبني 
أ ومقنعة 
.أبديت تعجيز أهل النظم فاعترفوا 
كميت عل أنت تنشره 
ياكاشف المشكلات المحضلات لنا 
| امن أبى مقولى إلا مداه 


: تاعردج المقتدئ حقلت 


وفاق أقرائه فيا يعائيه 


مردي الماثل 7 يأموهي مثاونه ١‏ 
نظماً ونثرآ وأنشة وأروينه 
لل ظقرب معتى هدن معائيه. | 
فها بروم » وكافيسهة ومغشه 

بالعجز عن كنه ما أصبحت قبديه 

من بعد ما كادت الأيام تطويه ٠‏ 
بابلج مستير من قتاويه ١‏ 
ولو مدحت سواه كنث أعنيه'3 


العالل :الذين ين الخ _خلانا لكثير من الملماه. للا سيق اس 
الكيب. نا لد والتالنف فحسب » ناظراً الى الذاسر سن من 0# 
الفاجي" غير هيم في خوضمعركة 0 الديني» وحاربة م, من بسع 
بالدين ؛ أو يضفت اليه مه البدع والاوهام ! ا 

: 7 العالم الديني الحق لابتهر بمن مدان النضال الفكري في‎ ن٠‎ ٠ 
. الدفاع عن الحقبقة الحريحة والحرية المهددة»بل يتولى مكان القيادةويككون‎ 
3 ! من. روأد النهضة والثورةعلىالماطل‎ 
ِ ان العالم الديني الحق لابعدش في المسحد فقط» بل يليداع اباد‎ 0 
, فنكونفي الطلعة على الدوام »ولو قاده ذلكالى العذاب والسجنوالمؤت.‎ 

' ان العام الديني الحق لايعرف العزلة » ولا يصرفه حب الوظيفة ” 

: والمال عن القيام في وجه الظم والظامين»مغيضاً عبنيه ومغلقا ام ش 
ثنداءالواجب ! ٠‏ 
أن العم الديني الحتى بعيد النظردا مم التفكير »يتحمس بلغ خسارة 
الامة من ابتعادها عن اسلامها. » وانصر افها عنه الى البدع والاوهام التي 
تحلب الويلات السماسية والاقتصادية والاجتاعبة » بل والعقللة » فتذل 
ا تفوس المساين وتضعف شخصيام » ويصبحون عرضة للاهانة » قبطيع ْ 
هم العدو المتريص ويغدون ينا فسا آٍ 

ان العالم الديني الحق قل ان جود مث ارما » سعثه الله 00 
: من حين الى ار لبحدد للامة أم مر دوتهما وتعيدها الى اسلامها الصحمح 0 
ش فسكون مثله مثل النجم اهادي في اللمالي الحالكات . ش | 
وقدهن الله 0 على هذه الامة في القرن الثانه المجزي! 
شل هذا العام الحق » فكان كالطود الاسم فيوجه الاعاصير »وكالشمين ‏ 
٠‏ المضيئة في وجه الظلام الداجي 


من رجال الحكم » وشرد 0 » ومد الخطبوطه في اعناق المصلجين 
ودعاة التحديد يحاول خنق ا نفاسهم ٠‏ 


وحملة هذا الجهل الم ركب وصفيم الله عز 5 ف الآ الكرية 


فقال : « قل هل تنبتكيبالأخسرين اعالاً #الذين ضل سعيم فيالمياالاني 
وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً!!» 
لقد قلوثثت ضائرهم. ا لاحق والاخلاص مكان ن عوهم لا 


3 يتقاعسون عن تزوير الحوادث وتسج الوؤشاءت وقلب المقسائقق سمل 7 . 
الوصول الى قبر رحال الل دياك 00 | 


1 انتهاز ينهم »ويميطون اللثام عن جر 2- 1 


والمصلحون لا يحتاجون الى جهد كبير من . اجل دحض 0 : 
مؤلاء الخقافيش الذين يؤدهم نور الحقيقة » فهم منرعان ما يتساقطون ا 


تنساقط الفراشات على ضوء المصباح» اول انهم يحتمون بالفوغاه والبسطاء 
من بعض رجال الحكم والعامة الذين معمومم بخرافاتهم وغرروهم بعمائهم 
الشبية بالابراج » وأكامهم الشبية بالاخراج! 

. في غذا الحو الحالك المكفبر » نزل ابن تنمية «وضوع كتابنا ‏ 
وحده الى المندان » وسنرى في الصفحات التالية دورة لامعر كة بين العلم 


ْ١‏ امع 2 »دين ل المرمكب له د 


ْ دعأ اي[ الله ولتق عمدان الوب وق الشف امه ء 
: © 


0 


لدعا ال رقت ع افه الججل الأكباء رعو ماشه :7 1 
' على لاف المقمقة » انتشر هذا الجبل الخطير» ونبدع الاغرار »بو كثيراً 


. كان المسامون قبل عبد الامام ابن تمسسة. تأنبي المقيدة قد ضاعوا. 


7 3 آراء المقلة وقراء الانشاعرة - ري وقد افتبسوا اغلب ‏ ' 
3 أؤكا رهم من فلات اليوثانوالهند وفارس وأسنوا ما معوه بعل الكلام ش 
واطلقوا عليه اسم التوحيد » وفبه كل شيء الا التوحمد. أوقد نمى عن , 
ش دراسته جميع آم المذاهب واعتبروه سبيلا اككفر والتضليل!! ْ 
فجاءالامام ابن تيمية مة ووضع شعلةالقر انؤنور السنة علىطريق الساين» .. ا 0 
وهداهم الى التوحيد الصحيح» والامان بصفاته ا رن تأويل ولاتشبية . ٠‏ 
حسب عقيدةالسلف وهم وحدهم - ومن تبعهم باحسان ‏ الفرقة الناجية ٠‏ 
الى في تحدشعنها الرسول صلىاللدعلبهوسل بقوله : « ستفترق امي على ثلاث 
وسبعين فرقة »ثئتان وسبعونتي النار الم ي: من كأن 2-2 
على مثل ما أنا عليه اليوم ارما ٠١‏ ظ 00 
وهكذا انقذ شيخ الاسلام ابن تممية المساهين من الضلال والزيغان ظ 
3 أنقذم من الذل والاستهار ‏ كا سنرى - وقد كافأه الحامس دون 
والمتدعة والمتصوفة مكافأة سنمكار فاضطبهدوه واتب.وه بضعف “في الددن ١‏ 
2٠‏ ومزوق من الاسلام » وهم في الحقيقة ‏ الضعفاء في الدين والمارقين من" 
الأسلام لوكانوا بعامون » ووشوا به الى الحم م حولهالافتراءات 
1 ع الراك وا ب ا 
هو مذ كور مفصلاً في صفحات هذا الكتاب 0 
ولواصفى هؤلاء الجكام لكلامهم لكان مصيره التشريد والتقدل ١‏ 1 ' 
٠‏ شأن الجناة والسفاكين ! ومانقم منه هؤلاء الشيوخ الا انه دعاه لماتحيهم : 
دعاهم الى الرجؤع الى كتاب الله وسنة ذبهم ونبذ الخلافات المذهبية ' 
والطرق الصوفية والفرق الضالة . ا 


) ١)رواه‏ علكارة وري والنسائي وأنماجة بسند محيوين الى هريرة : 
. لا 


ع و : 5 0 


١ 0 00‏ ا لسر لماك 07 مي الإماء ابن تنمية زحه ساون 1 


واف كيد كات باس »كر ان قر ةي 0 : 


والشجاغة والدأ ب على العلل والصبر على اباد » وقد 'وجد في عصر تكمة 
هاجم, .خلاها التتار كثيراً من أجزاء العالم الإسلامي كا رأينا في غير هذا 
الموضع » حتى كادوا هددولة؟ بالفناء 0 ' فصبر وصابر يق حو "ل النكسة الى . 
ده ْ 
'قام بوجه التثار يا نقوم نحن اليوم في 5 امسرائيل والإستعمار ‏ 
فاستطاع بإياه وعبقريته ا بين الجيش المصري واللدش السوري 
القضاء على .امار الذيئن كانوا مددون الحضارة كبا والعالم بأمر. » فقد كان ' 
الغر لي نفسه في أوربا مخشى أزك تصطاد على سواحل بلاده خثشءة من التثار 
الذين. أرَعنوا الدنيا وقد استرك الإمام ابن تمممة بنفسه في هذه الءركة 
وأبلى قما بلاء عم دتى ثم له النصر . 1 

5 3 قام ابن تسممة في وحه الفلاسفة المسمين بالمسهين » وقد أبدعوا في 
ميادين العلو مو ولكهم أساز وا للآمةالإسلامة إساءة كبرى ينقلبم فلسفة الير نان 
الوثية المنحرفة وتأوهم للقرآن من أجل أن ن يتفق معببا . فضلوا وأضلوا. 
وسببوا إنقسام المسامين الى فرق متنازعة وقد قال هذا الإمام : ١‏ إن الله ' 
'لن يغفل عن الخليفة المأمون في قل وترجته هذه الفلسقة إلى المسامين » 

18 قف كذلك الامام ابن آيمة ضد اأرافين الذين زيفوا الإسلام 
ش 567 المسامين عن قرآم ومنة .نيهم ما أدخلوه مؤغرافات عليه » عكرت 


عنام وسُرهت جاه وعاقت انتثاره 0 


ؤدعا 1 الام رقوة وخهاسة الى وحن المذاهب على مره القرآرت ١‏ 


ْ :الطلاق وهي بعيدة عن روح الاسلام السمحة .. 


: وقد ردى هذا الإإمام الأمة الاسلامية تربية بية قوية ب] 


قاوموا اصلاحاته عن طريق الدسائس والافتراءات . 


الأطلال والتغزل. بالنساء 2« ووصف الغز لان وبقر الوحعش .. 


' في تلك العبود المظامة بسيب الول والتعصب الأمى 


١ ١ 3‏ الاسلامية وح اصة ة جامعة هس 


ا اد كاية الفلسفة للافادة من آرائه الصا ؛ ام وروحه. 


مار اعن ؛ وصيره الدائب » وترفعه عن امدق ٠.‏ 


الة2 2 0 السام الإعلامي قوة مود ف اواححه! اماك اه الاسرة 0 : 
الإسلامة من التشرد سدب م أدشل على هذا الدية ٠‏ 3 ن نظم خاطئة 0 : و 


إعادتها الى 0 


الإسلام الصافي وحال بينها وبين الدجاجلة والمثعوذين من أدضاء الدين الذين 1 


ْ لقد أتكرت فضل حتى اللافقات الاسلامية و كان من الو 5 أن 
ندخل بقرة وتوحاب في منجاج كلمة الشربعءة وكامة الفاسفة وكامة التار.خم؛ 0 
7 نفل د في كل ذلك عشرات المؤلفات والمقالات و 20101 ا 

5 |سبلوية المشرق والسبل الممتتسع » وقد قحم للأدب آذاقأ رع.ة وحديدة في 1 
العةمدة والفقه والعسم والخباهد وفي » و الدفاع لان" الرأي وله 
١‏ شع يد غزير لوجي ب أن يككون بديلا عن ن كرى معاد وللى وندب 


في فاذ لمكت راغلاها 00 0 ظ 
ظ وقد حجن ومات في السجن يسبب آرائهالصحيحة و الجر نه الي رفضت هه ٠‏ 
#والكن 
: الشاع الشبرعية وأخذت ما » فانقذت بذلك الأمارة الاسلامية من المشير 
8 والتصدع. وارتكاب الزنى محية التحليل وقد ال رسول ا 2 
0 الله المحلل والحلل له 0 أحند وغيره وسلده صحيح .| فا أجدر حامعاتنا - 
قى التي يحل ضفاً عا يها وضريحه في وسطبا 000 

١‏ تنشيء له كرا سن ١‏ 0 ابن قنمية ) سواء ا* في كاية الذي ادكابة 


عادت أكتر 


2 , 


3 0 : 


ا 


| والغزيب جداً ان الكثرة الساحقة من علماء. المسابين لم تعرف لشيخ . 


الاسلام حقه » فبي لازال تضمر له العداء والخصومة » وهي 0 
. لاضمرت العداءو الخصومة لنفسم |الامارةنا وااو ١‏ ذا كان الادرعيت 


و و الحارة فو امن. الغاداء قدياً قد م ابن تممبةعن عل اد 0 


0 ل النداء » 8 لوعقادا لقدروهم لح ارم 7 

إن اهل القرآن والحديث - رحم الله موتاهم وبارك الله فياحمائهم 
وأمدهم بقوته وتوفقه - هم مصابمح المدى » والدعاة الى الرشادوالتقى » 
ا ومن تر كهم ضل »وهم المنصورون على خصومهم بش رهم 
.ذلك الني 2 يلد فقال «لاتؤال ظائية )نين افق ظاهرين طل الحق 
لايضرهم من خالفهم حتى يأفي أمر اله » وهم ظاهرون على 00 
| وانني قبل خيَام هذه المقدمة اسجل عمد اد من نور 7 ْ العالم 
:الاسلامئ لهجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتاعيب 
فمه الجامعة بلس سك د المربي والسلامسي د 0 

أنه أن عام اليل ا المقوت والخبل ل 
الامام ابن تيمية نسيا منسيا في كبوف المكتبات العربية والاسلامية»بين 
تتهافت 2 جامعاتنا على دراسة المذاهب الفاسفية القديمة والحديثة 1 مافهامن 
ضلالات وكفزيات كنت من اهم:اسباب اضطراب الحيل الجديد : 


١ 0‏ 1 وقدذ كن الامام ادن حت لازن اابا, ركوسفيا نالور ي وغ مهن ا ا 'رالطياء 


37 هده الا ثفةم اهل الحديث .قاسم بااخي المسل ان تكوت منبم لتكون من الفائزين. 


0-4 مودوع هذا الكتاب بطل عظم من ابطال التاريخ لم لشهيد د العلل 
له مثيلا في عبقريته واخلاصه وشحاعته منذ قرون طويلة ٠‏ . 


00 بطل في ميدان ااعلم ... 
بطل في بساحات الحووب ... 
. بطل في معارك السماسة... 
هذا الاطل ملأ الدنيا وشغل اناس ه منذ شب بين العاماءحتى بومنا 
هذا » فلا يكاديذ كر, امبهفي الاوساط الاسلامية حتى تسمع دوياً عظيماً 
ويثار لقاش جوله » ثفن منصف معحب يذاكوه بتعظم 0 “ومن 
مكابر مقلد بأكل الحسدد واساتقد قلمه!. 
كان يمرا في العلوم »؛ فاوساً قْ اللفة »> ترجمانا للقر آن ء اماما ش 
إلز اهدين » قبر الملحدين 3 دقع المتدعين وارك العام الاسلامي يدوي 
2 كأغا تداول سعع المرء أكلة العشر » 
تمن هو هذا البطل العظم 9 
انه تقي الدين احد بنعبد الخلمبن تدمية ٠.٠‏ 


1 


ا ايه 
ايوآه به وباخوته الى دمشق 0 فساروا ليق وم 
0 عركن كه كير #المدم وجوه الدر اب ولح يكن في. هذه العرية ' 

ال أو متاع » بل فيا "كتب خشوا عليا'من ان حرقباهؤلاءالغزاة تأعداء . 

ا 0 بهم 

'فاستغائ ثوا الله وابتهلوا اليه فنجوا وساهوا با معهم من الكتب ٠‏ ْ 

وصل ابنتيسة إلى دمنشق وسا رع الى حفظ القرآن. رلك العلوم : 
' على اخْتلاف أنواعبا من كبار الاماتذة والمحدثين الذ ن ادهشم بقنوة 00 
ذهنه » وفرط ذكائه » ولم يككد يبلغ من العمر بضعة عشر عاما حتى اتقن 
اصول الدين وخاز قصب السبق في التفسير والحديث والاغة . 

وشوخه الذين ممع عنهم أكثر من منتي شيخ »> وممعامستسسد ْ 
الامام احمد بن حتبل مرات » وممع الكتب الستة الكبار و الاجراة؟ 
:ومن مسموعاته معيجم الطبرافي الكبير ٠‏ 

| تم تفق أن بعض كبار | لعاماء يحلب قدم ا ا‎ ٠ 
في حانوته فقال : و سمعت في البلاد يصبي يقال له« أحمد بن تيمية » و وانه‎ 

سريع الحفظ » وقد جئت اليه قاصداً لعلي ار أه » 

قال لهالخماط : 1 000 ش 
«هذوطريق ' كتّابه » وهو الآنماجاء فامن عندناء 7 
:يعبر علمنا ذاهنا ١ . »0١باتتكلاىل !١‏ 
فجلس الشيخ الخلبِي قليلاا» فر صبيان فقال. اخياط | فسلبي 
. ذاك الصببي الذي معه الوح الكبير » هو أحمد بن تيمية ! ْ 


لاد 


ثمنه به (لقع) . 


1 . فم يزد على أن تأملن مرة بعد كتابته أياه ثم دفعه اليه وقال: 


٠ 1‏ قرأ عليه يرشا لانن مانت نبا ا 


م 


فنظر فبه »كا فعل أول مرة.» فقام الشيخ » وعو يقول : 
ل ٠‏ فانهذا ير مثله 000 
© 

00 راتما في رياض المكتب النفسة 
ينفق أوقاته في الد راسة والمطالعة خصوصا في كتاب الله تعالل وسنة, 


وكا إلى بان لك ستولا اما يقف عند حدر الله 5-0-7 


10 وامره وحتنب تواهية. وقد كان تقول : 


« انه لبقف |خاطري في المسألة » والشيء أو الخال اليتشكل علي » 


5 فأسة ستغفر الله تعاى ألف مرة أ و أكثر أو 0 وينحل 


)١(‏ العقود الدرية في مناقب شيع الاسلام أحمد بن تيمية “تأليف الحافظ الحقق 


ان عب اله عمد بن اححد عبد الحادبي (صء ) وقد حقق هذا أ الكتاب تعمد حامد الفقي ‏ 
ر ئس ججاعة اتبار الننة الجندية ومن علباء الأزغر الشريف . 


ا 0 2 0 ل ل تين 
ااا ا 0 3# 5 2 0 

1 0 ل حال أل حم 3 م . 

0 4 0 ل م 0 5 اي 1 517 


1 ْ ال 7 اتن 5 ايارم 5 ذاك في يالنوق 6 9 سعد 0 


:+ الارية» لإينسي ذلك تمن ال كد والاتعتاراى أن لآل ملي 4 


2 الققباء 9 المه الامامة في العلم والسل : 0 ْ٠‏ 


من هو؟! 


ثناء العلماء عليه 


ا فس كتابه « الكوا كب 


'الدرا ري. « 6 الذي ألفه ومناقب الامام أبن تدمسة: قدأ كثرأٌةالاسلام 
من الثناء على هذا الامام » كالحافظ المزري وآأين دقيق العبد»وابي حبان 
النحويء و الحافظ ابن سبدالناس؟و الحافظ الز سانيا الذهبي» . 

0 وغيرهم من أَع العاماء 0 


وقال الحافظ المزي. #ماراية مدل ولا رأى هوامثئل نقفسة ٠‏ وما 
رأيت احداً اعم , تكتا نت ب الله وسنة رسوله ولا أتبع لما منه . 


وقال القاضي ابو الفتح. ابن ذقيق العبد :- | اجتمعت :اين تمطة رآنث 
رجلا كل العلوم لع ري رت ل وقلت لاما كنت 


ٍْ .اظن ان يخاق مثالك ! 


وقال الشيخ ابراه الرقي : ان تقي الدين يؤخذعنه وريقلد قيالعلوم » 


فان طال مره ملأ الارض عا وهو على الحق » ولابد ن ن أنيعاديهالناس 
لانه و رث عم النوة 3 


وقال القاضي ابن الحريري : ان لم يكن ابن ةشع الام 


)١(‏ من « مموع : ارد الوافر » وماممه من ارنافش هري عازه 


2 0 


3 


وقال فنه: :شيخ النحاة أبو حمان خا 55 به “مارأت ناي نشو ش 
ثم مددحه ا في الجلس وقال : ال 
١‏ | لما أتبنا تقي الدين لام داع الى اله فرد! ماله وزر 
على حياهمن سيا الى 0 خير البرية نور.دونه القمر. 
خير تسر يل متهدهر نا حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 
قام أبن تبمبة فينصرشرعتّنا مقام سيد تيم اذ عصت مضر 
وأظهر ألحق أذ آثاره ورست ١‏ وأحجد الشراذ طارت له شرر 
كا تحدث عن حبر بحيء فها | أنت الامام الذي قدكان ينتظر 


وقال الحافظ الزملكاني : لقد اعطي ابن تممية البد الطولى في حسن 00 


التصندف وجودة العبارة والترتدب » والتقسيم والتعيين ٠‏ وقدألان الله 
له العلوم يي ألان لداوى الحديد :كان اذا سئل عن فن من العم ظنالزائي 
والسامع أنه لابعرف غير ذلك الهن وحكم ان ادا يه مشلة 


( الا قال) : 
ماذا يقول اميه اله وصفاته جلت عن الحصر 
هو . ححصة لله قاهرة هو سذنا اعدوب ة الدهر 


هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفحر. 
وقال عماد الدين أبو العباس احمد بن أبراهيم / لواسطي عنه: 5 
الخلفاء الراشدين والاعة الميدين « الذين غايت عن القلوب سبرهم »ونسدت 
إلامة حذوهم. وسدبلهم »فكان في دار ستهجهم سا لكاء ول عنةقو اعدم مالي. 
ذقال في ذيل الصفحة |! راِعة من كتاب « القول اللي في ترجمة 
|الشخ ثقي الى / بن أبن تبمية الحنيلي » » : ومما وجد في كتاب ب كتبه القاضي 
ابو اشيم السكي الي الحافظ الذهبي فيالشيختقي الدين ماصورته:واما' 
قول سبدي في الشمخ, ا تحقق متحقق كير قدره دزخار جرم وتومعه 


1 سس 


/ 


0 ذلك البلغ افق يجاوز الرسف 4 والممأو يفول ذلك دلعًا / 0 


في نقمي “اكيز من ذلك وأجل . مع ماججمع الله له من. الورع. والزهادة 
والددنة ونصرة الحق . والقنام فنه لالغرض سواه » ٠‏ وجريه علىسنا 01006 


وأخذه من ذلك بالمأخذ الاوفى وغراية ته هذا الزمانذبل +/ منأزمان. 


مخالفته لعلماء ء عصره حبذ الادعماء له 


اشتور ا اه . واجتهد في امور كثيرة :افك فيا ' 


أعلاء عصرزه. .فدب الحسن والحيدان مدعي ي العا والمقلدةوالخر افيينالذين 
ايضيقون أن بروا اانا يبذهم ويظ بر جبلهم .فوشوا يهالى الحكام 


0 ا ار 4 


عا لا عدا فده وعا تس دارع صدلاة القذامون امن حديدك 
لاوشاية به واختلاى الا كاذيب واثارة الفدن ضدة حتى يعاد به |! لى.السحن 
رمك 2 لط الرعاع والغوغاه عليه مه وايذاثهم له واعتدائهم علنه 6 وكارك 


: سحن عه أحنان] اخوا ٠‏ شرف الدين عرد الله » وزن الدير ن غمدالر حمن 


5 


كنا 2 القع رمه الله دورة ماجري فيهذهالمناظراتمليخصاً 


1 


وعلق في ذلك شن] مختصراً فقال : 


.م الله الرءن الرحم 


٠‏ الحد له رب العالن » الرحن حن الرحم »مالك يم الي *وأشهدان 


500 


5 0 9 أل لاله وحدء لاعرنيك 4 32 و ظبير ولا 87 اه أن 1 
١‏ عيده ورسوله الذي أرسله الى الخلق احمعين . للم آله وسلوعق 
0 'سائر عباد الله الصالمين . 


أما بعد » فقد ستلت” لان اقيق دعر 07 
جرى في امجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة “في أم. الاعتقاد بقتضىماورى 
به كتاب السلطان من الديار المدسرية الى نائبه أمير البلاد ما سعى اليه قُوم 

من الجبسة » والاتحادية » والباطنية » وغيرهم : من ذوي الاحقاد هاس 
الامير بجمع القضاء الاربعة : قضاة المذاهب الاربعسة » وغيرهم من نوابهم 
والمفتين » والمشايخ :مق له حرمة وبه اعتداد ٠‏ وهم لايدرون ما قصد 3 

يجمعهم في هسذا الميعاد وذلكا وم لاقن فق رجب المبارك دعام 0 

خمس وسبعائة .. ١‏ 0 اما 7 ش 
1 فقال لي : هذا الجلس عقند لك . اليو نيل اميا 0 
أسألك عن اعتقادك 4 » وعما كتيت به الى الديار المصرية » من الكتب 0 1 

. تدعو بها الناس الى الاعتقاد . 5 ْ 

وأظنه قال : وأن أجمع القضاة والفقباه وتتباحثون في ذلك . 
فقلث : أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني » » ولاعمن هو كير مني » بل 

يؤخذ عن الله ورسوله » وما أجمع عليه سلف الأمة ٠‏ فا .كان في القرآن. 

وجب اعثقادم ٠.‏ وكذلك ماثبت في الاحاديث الصحصحة » مدل 

البخاري ومسل ٠‏ 0 
1 واماالكثب » فا "كتبت الى احد "كنا اتداء أدعوه به اق 

٠‏ .من ذلك . ولكنني كتيت أجوبة أجبت با من يسآاني من اهل ا 
1 المصرية وغيرهم . ش 

3 وكان قد بلغني رياد علي كتاب ال لأ كن الدين الجا شتكير ْ 


1 


0 


0 السلطان » يتضين ذكر عقيدة. “محر”فة ٠‏ ول أعلتجقياشه . 
:* لكن عابت ان هذا مكذوب : وكان برد ولي “منمدروغيرها من يسألني 5 
6 مسائل في الاعتقاد أو غيره » فاج بالكتاب والسنة :ونا أنظية 
سلف الامة . 
قال .تريد 1 تكتب لناعقندتك. 
.| فقلت :كتيوا": 
فأمر الشيع كال الدين ان يكتب ٠‏ 
وكتدت له جمل الاعتقاد في ابواب الصفات » والقدر » ومسائل 
الاعاث > والوعند > والامامة © والتقضيل”: اا 
وهو ان اعتقاد اهل السئة والماعة : الامان عا وصف الله ية تفنه» 
وما وصفه به رسوله. من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف >ولا 
ثيل : وان القرآن كلام الله » غير ماوق . منه بذا والبه يعود ٠‏ والاعان 
بإن الله خلق كل شيء من افعال العباد وغيرها . وانه ماشاء الله كان » 
ومالم يشألم يكن . . وانه أمر بالطاعة ورضها وأحها ٠‏ ونهى عن المعصرة 
' ومكرهها . والعبد فاعل حقيقة . والله خالق فعله . وان الايومان والدين 
: قول وهل يزيد وينقص . وان لاتكفر احداً من أهل القبلة الوب 
ولا نخلد في النار من أهل الاعان أحداً » وان الخلفاء بعد رسول الله يلاه 
ابو بكر » تمعمر »عفان » ثم عليرضي الله عنهم .وان مرتيتهم في الفضل 
, رتنتهم في الخلافة .ومن قدم علا على عنان » فقد أزرى بالماجرين 
والأنصار . 
| رات ذا رق ٠‏ فانى الآن قد بعد عبدي و أحفظ لفظ 
|أمليته اذ ذاك ٠‏ ْ 0 


-1- 


:“تقلت للأنير والحاضرين ن": أنا غلم اناقؤاما يكنيون علي” 6 قد ١‏ 
كذبوا غل غير:مرة ٠‏ و وان أمليت الاعتقاد من حفظي ربا يقولون: كتم 0 
بعضه.» أو داهن ودّارتى كوا مكتوبة من نحو سبع سنين» - 
قبل بحيء التتر الى الشام . ظ ْ 

قلت » قبل حضورها لاما قد بعد 5 :وغضلت” غطايع ١‏ 
شديداً » لكني أذ كر أن قلت : ظ 
ظ أ عم أن أقواما كذبوا علي" ٠‏ وقالوا للساطان أشياء . وتكاث 
بكلام احتجت اليه . مثل أندقلت : 0 / ظ ظ 
من قام بالاسلام في أوقات الحاجة غيري ؟ ومن الذي أوضم" 
دلائله » وبيئنه » وجاهد أعداءه * وأقامه لما مال » حين تخلى عنه كل 
أجد »فلا أحد ينطق ححته » ولا أحد يجاهدعنه » وقت مظبر أالمححته » 
جاهداً عنه » مرغبا فنه 9 ٠‏ 
فاذا كان هؤلاء رول و ؛ فَكفْ يصنعون بغيري 7 
. ولو أن هوديا طلب من السلطان الانصاف لوجب عليه أن ينصفه 
وأنا قد أعفو عن حقي » وقد لا أعفو ٠بل‏ قد أطلب الانصاف منه* 
وان ا 0 
قت عا طول من ذا مزاعذ الول . لحن جك 
عبد ب .> يه 2 
فأشار الأمير الى كاتب الدرج : عبيالدين » ان يكتب ذلك 
وقلت أيضاً : كل من خالفني في شيءما كتبته فأنا أعل جذهيسنه. 
وما أدري » هل قلت هذا قبل حضورها » أو بعدها 9 


اه كل لفيا لاف لطائفة ش 
١‏ من الطوائاب ٠‏ ش ش 
1 3 0 م لامها ٠‏ كرا ريس طي من لي 

1 فحضر ت العقيدة الواسطية ٠‏ 

وقلت هم م كن يي كاك :أنه قدم 00 

عض *قضاة نواحها : شخ يقال له رضي > الدين الواسطي ٠‏ م علينا 

ا . وكأن من أهل الخير والدين . وشا ما الناس" د 201 
.وفي دولة التقر من غلبة ا جيل والظلم » ودروس الدين والعلم © ونال أن 
/ أكتب له عقمدة تكون عمدة له » ولأهل بنته ٠‏ ْ : 
فاستءفيت من ذلك » وقلت : قد ع الناض يه مجعددة 

فخِن بعض عقائد أغة السنة ٠ ٠‏ 

0 ألم في السؤال - وقال : ما أحب الا ا 
٠‏ : فكتدت له هذه العقيدة : وأنا قاعد بعد العدصر 
ا 000 | 
أفأشار الامير بان لاأقر أها انا لرفع الر ذبة 6. واعطاها. لكاتيه 
“انشع تال الدين ٠‏ فقرأها على الحاضرين حر قااحر فا » واجماعة الحاضر ون 
ع 0 يسمعونما : وبورد الموزد متهم مشاه » ويعارض ذبا يشا » والاميرايضا: 
:يسآل عن مواضع فيا ٠‏ ظ ظ 

٠ 0‏ وقد ع انس ما كان في فوس طائفة من ا حاضرين من القلافة 

زوالهوى : : ماقد عل الناس يعضه .وبءضهبسب الاعتقاد . وبعضه يغير ذ لك 


'ولايكن ذكر فاجرى من الكلام والمناظر لوقا الجالس 6 1 


0 


يايد الاي 


07.٠1 1 فته كي الاينضبظ. تحن اكتب ملخص ماحضر مع بعد العيد بذلك‎ ٠ ٠١ 
20 فكانمااعترض‎ ٠. ".وم الدكان يحري رفع اضوات ولغط لاينضبط‎ ْ ْ 0 
عليه بعضهم 1 ذكر في اوها « ؤمن ا عانبالله : الاكان بماوصف يدنفسه»‎ - 00 
ووصفديه رسوله حمد يلا : من غير تحرريفف» ولا تعطيل » ولا تكيلف:‎ 0000 00 
أشني 0 ا‎ 

ئ فقال : ماالمراد بالتخريف والتعطيل 7: 
- 20200 ومقصوده : ان هذا ينيغي التأويل الذي يتبتدامل التأويل »الذي 
0 0 هو صرف اللفظ عن ظاهره » اما وجوبا او جوازا . 


فقلت : تحريف" الكدعن مواضعه »كا ذمئّه الله في كتابه » وهو 
٠‏ ازالة اللفظ ما دل علية بن المعنى » مث تويبل يعض الجبلميئة اقول 
. ومثل تأويل القسر ا ءطة والباطنية وغيرهم من المهممة والباطنية 07 
والقدرية » وغيرهم ... فسكت » وفي نفسه مافها - 
و كرتن شر هذا الجلس : افي عدلت عن لفظ التأويل » الى 
لفظ « التحريف » لان التحر يف أسم جاء القرآن بذمه ٠‏ وانا تحر ثولت 
في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة . فنفيت” مادامه' الله من التحريفت 
1 كر فها لفظ التأويل بنغي ولا اثبات . لانه لفظ له عدة معان - 
٠ك‏ نتفي موضعه من القواعد )١(‏ قان معني لفظ + الأويل » في كار" 
27 الله غير معنى لفظ « التأويل » في اصطلاح المتأخرين من أهل الاصول 
؛ 3 1 0 2 3 5 


)١( 0‏ قواعد التفسير لشيع الاسلام ابن تيمية طبعت بالثام . 


ذت 


٠‏ والفقه » وغير معنى لفظ التأويل في امطلاح كثير من اهل التفسير. 
والسلت )١(‏ ولآن من المعاني التي قد تسمى تأويلا :ما هو صححمنقولٍ 


١‏ ) قال العلامة المحقق اين القم رحه الله في مختصر الصواعق المرسلة في بيات 


ش 0 حققة التأويل: 09 


هو تفميل من آل وول الى كذا » اذا صار اليه افا رين > اقطان وأولتة 
“تأويلا : اذا صيزته اليه ..وتأول هو فطاوع اولته . وقال الجوهر ي :. التأويل : تفسر 
مايوول اليه الشىء . ثم تسمى العاقبة تأويلا » لان الامير يسسر اليها. : قال 'يثةتعالى. : 
( فان تتازعمّ في شيء فردوه الى الله وال سول :إن تتم تؤمنون بالله .واليوم الآخر 
ذلك غير واحين لأؤيلا ) + وتسمى حقيقة الثي* اغمر به تأويلا . لان الامر ينتمي 
اليا . ومنه قوله تعالى ( هل. ينظر ون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من 
قبل قه جاءت ريل وينا بالحق ) قجيء لأويله : جيه نفنن ماأخيرت بهد الزسل من . 
اليوم الآخر والمماد والجنة والنار ٠‏ ا تعبير الرؤيا تويلا بالاعتبارين . وتسمى' 
إلملة الغائية والحكمة المطاوية بالفعل تأويلا » لانها بياث لمقصود الفاعل ‏ وغر ته من 
' الفمل الذي لم يعرف الرائمي غرضه منه . ومنه قول الحضر لون( سأنئئك يتأويلمالح. 
تستطم عليه صبرأ ) فالتأويل المراد منه في كتاب الله : حقيقة اممنى الذي يؤول الفف 
اليه » وه المقرقة الموجودة في الخارج . وتأويل الوعد والوعيد. : هو نفس الموعوت. 
والمتوعد به . وتأويل مااخبر ايه به:من صفاته وافعاله : هو نفس ماهو سبحا نهه و صوف» 
به من الصفات . وتأؤيل الامر : هو نفس الافمال الأمور سبا.. قالت غائثة «كاد. 
رسول الله صلى لله عليه وسم يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ر بنا و بحمدك 
يتأول القرآن » فبذا التأويل هو فل المأمور به . هذا التأويل في كلام الله ورسوله. 
واما في اصطلام أهل التفسير والسلف من اهل الفقه والحديث : فر ادم به معتى التفسبر 
والبيان ومنه قول أن جرير وغيره : القول في تأويل قوله تعالى كذا و كذا . ومنه. 
.قول الامام إجد في الزد على الجبمية'فيا تأولوه من القرآن على غير تأويله . ف بطل تلك 
التأويلات الي ذكروها .. وهو تفبير مرادم با وهو تأويلبا عنده . فبذا التأويل 
يراجم ألى فهم المؤمن ويحصل في الذهن .“والاول يعود الى وقوع ' حقيقته في الخارج . 
أواما ا|متزلة والجيمية وغيرمممن المنكلمين فر ادم بالتأويل: صرف الفاعن ظاهره سه 2 
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5 تع امه 


عن بعض السلف - فلم أنف ما تقوم الحجة علوصحته اذا ماقامت. 
' الجحة على صحته » وهو منقول عن 'السلف ©» فلس من التحريف :. 
وقلت له ايضا : ذاكرت في النفي « التمثيل » ولم اذ كر «التشبيه» 
0 الله بنص كتابه حيث قال ( لبس كثله شيء )وقال 
هل تعلم له سبيا ) فكان أحب الي من لفظ ليس في كتاي ب الله » ولافي 
ل وأن كان قد يعنى يي بنفيه معنى صحبح »| قد يعني 
يه معلى فاسد . 
دلاذ كرت فانهم لا ينفون عنه ماوصف به نفسه » ولايحر“فون 


الكلم عن مواضعه » ولا” بلحدون ق اسماء الله وآباته » ٠‏ جعل بعض ‏ 
الأشرين يستسعض' من ذلك » لامتشمارء ماني ذلك من الرد ماهمو 


عليشي» ولكن لم يتوجه له مايقوله . 
وارآد أن يدور علي" بالاسئلة التي 000 , يتمكن لعادهبالجواى” 
دنا ذ كرت آية الكرسي » أظن سآل الأمير عن قولنا « لايقريه 


لاسي 0 : : 
فذ كرت له حديث ألي هريرة رضي الله عنهفي الذي كان يسرق 


وهذاهوالتائ يعرف ا تأخرينمن الاصولين والنقباء . ولذلكيقولون التأويل على خلاف 
الاصل ٠.‏ والتأويل يحتاح ج الى دليل. وهذا التأويل هو الذي منغوا فيش وينهوابطاله 
من الجانبين . فن صنف في ابطاله على رأي المدكلمين : القاضي .ابو يعلى والشيغ 
موفق الدين بن قدامة . وقد حكى غير واحد اجماع السلف على عدم القول به 
- إلى اث قال - .: وبالخملة فالتأوول الذي يوافق مادلت عليه التصوص وجاءت به 
السنة : هو التأويل لصحي . وغيره هو الفاسد ٠‏ ثم ذكر انواع .التأويل الباطل 
في كلام نفيس .فار جم اليه . 


لكات 


' .. ,109( صسُدقة القطز + وذكرت أن البخاري رواء في صحيخه‎ ١ 

:' واخمذوا يذ كرون نقي التشبيه والتتجدم و'يطنبون في هذا ' 

وأيع ر"ضؤن ها ينسبه بعص الناس (5) البنا ف ادا ٠‏ 
ففلت + قوق ومن غير تكديف + ولاثيل » ينقي كل باطل ٠.‏ 


مم 


١ 5 - : 7‏ 53 3 : م 
)١( ٠ 2‏ عن .ابي هريره رضي َه عنه قال « وكلني رسول' الله صلى الله عليه وسملم 00 
:.. بحفظ زكاة رمضان : فأتاني باع فصل يدو من الطمام . فأبعذته . فقلت : لارضنك 2 


' الى رسول الله صلى الله عليه وسنل .قال : اني تاج وعليدن وعيال وفي حا جةشديدة. 
3 0002000 فخليت عنه .. قاصحت فقال الني صلى اللهعليه وس : ياأنا هريرةمافمل اسير البار حةة 
6 قال : فلت بارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا ة فرحتة فخليت سبيله . قال؛: اما 
١‏ 12م ونا كديك وصيدوة . فترفك "أنه يود + فرخيع .باد عدو من الماع 
وذكر الحديث الى إن قال :. فأسخذته يعني في الثالثة فقلت : لأثر فمنك الى رسول” 
3 شال أ عليه وس ..وهذا 1س فلاث مات ترعم انك الاتمود ثم جود . فال 
د دعن اعدك كات ينفعك الله ها . قلت : ماهن د هال : اذا اويت الى فر اشكفاقر]. 
220300077 آية الكرسي ( الث لااله الا هو الح القبوم ) حت تخت الآية .فا نكلايز العليك من. 
الله حافظ ولايقر يك حتى تصمم .. فخليت سبيله فاصحٌت » فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وس : ماقمل اسيك البارحة 7 قلت : زعم انه يعني كلمات ينفعني الل 
ها فخليت سبيله . قال :ماهي قال : اذا اويت الى فاشك - الحديث - الىات 
الاح قال ضلى اشعليةوسل صدقك وهو كذوب »© . 7 
00 (؟) ومن الرساسين اللمفتر ين على شيخ الاسلام اين تيمبة » الر حالة المشبور 
ابن بطو طةفقد جاء في كلامه العسارة الآتية'عن شيخنا اليل : « وكنت اذ ذاك 
بدمثق ؛ فحفرته يوم اممة » وهو يمظ الناس على منبر الجامع الاموي ويذ كر.م 
فكات من جلة كلامه ان قال + ات اث نزل الى ساء الذنيا كتزولي هذا ٠‏ وازك. 
درجة مدر ..أث ابن بملوطة كاذب في روايتة هذه شأفه في ككير ,ما اديه فوا 
رحلتة” ؛ وقد كان وضوله الى دمثق في اليوم التاسع عشر من شب قات عام * ١‏ 
+7 ه ؛ وكان شيبح الاسلام في هذا النازيع سجينا في قلعة دمثاق . هذا واث! 
ماسكثيه أبن تيمية في كنبه الختلفة عن نفي النثبيه فيه دلالة مريحة وححة بالفة. 
عن افتراء ابن بطوطة + وليس هو اول من افترى عليه » والمفتروت كثيرون 
:0 قال تمالى :. « وانما يفتر ي الكذب الذن لايؤمنوث »: + 5 
1 59 سم 


0-5 


00 ازببعة : :“ومالك : 00 عمينة عر لقال لني تلقاما لمن لقيول 3 
5 الامنتواة معاوم . واي تهول : والاعاة به ولمية 5 :وشسوالو: : 
عنه بدعة « 0 
0 تفق هؤلاء السلف على ان الكتيئف غير معلوم لنا ٠‏ نقيت ذلك ؛ 5 
0 لسلف الامة . وهو ايضا منفي”بالنص . فان تأويل:آنات الضفات. : 
0 يدخل فيا حقيقة الوصوف وجقيقة صفاته ٠.‏ وهذا من التأويل الذي ظ 0 
"١. 34:‏ لايعليه الا اله ٠‏ كا قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكريما في التأويل» 7 
اليا والفرق بين علنا عنى الكلام » وين علنا بتاريق ٠,‏ 000 م 
0 و كذلك « التمثيل» 'ينتفيبالنص والاجماع القدم - مع دلالةالمقل 
00 على نفيه ٠‏ وافي التكيف . أذ كلنه الباري تعألى غير 
وذ رتفي>ن ذلك كلام الختطتابي الذي نقل اندمذهب السلف - 
وهو : « أجراء آ يت الصفات واحاديثها على ظاهرها ..مع نفي الكيضضة» 
والنشسه عنها ٠‏ ان الكلام ف الصفات فرع عن 0 قُِ الذات د 
1 فيه حذوه . ويتبع فبه مثاله' »فاذا كان إثبات لذاث إشات 
020 الااثبات تكييف هء ْ 


معلوم للسشرء 


3000 ا احد كيراء الخالفن : فعبنئذ يحوز أن يقال : :هو جسم » 
فقلت اله انا وبعض الفضلاه الحاضرين آنا قبل :انه رمف أ 
دسف يدف ٠‏ وا ومن ب رمو .واي ف الكتاب راة 
: 1 داع بض يناه 1 إظبار رامق 
اخنا اتوك فجعل يزيد في امبالغة في ني التشامه ل فقلبت 2 


0 


500 


٠ 3‏ قد نكر فها في غبر موضع دمن غير تحريف | و لاتعطيل > ومن علد | 
تكسف »ولاتثيل ٠»‏ وقلت في صدرها : د ومن الاعان بالله : الامان 0 
٠‏ وصف الله به تفسه في كتابه . وما وصف به رسوله مد وي ٠‏ . هن غير. 
تحريف ولا تعظيل » ومن غير تكييف ولا قثيل » ٠‏ ' 

ْ 0 0 ونا وصف الرسول بدربه . من الاحاديث الصحاح التي 


. الى ان قلت : 0 امثال هذه 24 الصحاح الي بر فيا 


رسول الله به با كيز به . فان الفرقة الناجمة أهل” ااس'ة والماعة 
يؤمتون بذلك ©» كا يؤمنون ع اأخير الله به في كتايه :من 
0 سر اال . بل هم الوسطي 

ق الامة .يا أن الامة هي الوسط'ف الامم » فهم وسط في باب صفات 
: : بدن أهل التعطيل الحبسة ٠‏ وأهل التمثيل المشبهة > . ش 

ولما رأى هدأ الحا كم العدل تمالؤهم وتعصهم توزاف إقلة المعاون 
ملهم والناصر . وخافهم قال : أنت قدصافت اعتقاد م عد .فنقول: 
هذا اعتقاد أحد2 . 5 

يعني والر 25-0 على منهيه فلا عرض عليه . فاأن هذا 
مذهب متبوع ٠‏ 1 

وغرضه.بذلك : قطم مخاصمة الخصوم ٠‏ : 

فقلت له : : ماجمعت الاحد واف اخ حم ٠.‏ لد س للامام 
محمد اختصاصن بدأ 5 والامام أن إِما هو مبلغ العام الذي جاءبهالني يلاه 
ولو قال أجد من تلق نفسه لم يي* به الرسول يي | تبه . وهذده 
عقيدة. د وَل : 

وقلت.مرات ل من خالني في شيء مما ثلاث سنن ٠‏ 
قان جاء يحرف واحد عن ارو اثلا ئة التي اثنى علها الني يولع ٠‏ حيث 
.تقال : د خير القرون : القرن الذي بعت فهم ثم الذين 0 ثم الذين 

عاسم : 


ا ظ و 


دنم 2 يخالف 55 فان 5 عن ذلك ١‏ دعي" ان 0 


يتقوال جميع الطوائف من القرون الثلاثة توافقماذ كره.: من الحنفنة» ‏ <- 


و الالكنة » والشاضة » والاتلية » والاشمرية» و لأهل احديت موخوم 1 
1 رسالة من الامام الى أصحابه وتلاميذه ٍ 


ادعوم الى الصبر والهدوء ش 2 
لقدضج اصحاب الشيخ بن تبمية وتلاميذه من سجنه في مصر أ 
وساءهم هذا المصير بالمصلح والجدد الاسلامي الكبير » فأرسل ال م ارس سالة . 
التالية به يدعوم بها الى .السكمنة والاعتصا 0 » نمايدل على حسن 
أديه وبعد نظره وأأخلاصه وحرصه على وبحدة الكامة وجمع الصف : 
أما بعد » فان الله ب وله الجد_ قدانعم على من تعمهومتتهالجسيمة» 
وآلائه الكرعة ٠‏ ماهو مستوجب لعظم الشكر » والشات على الطاعة » ' 
واعشماد حسن الصبر » على فصل الأمور » والعبد مأمور بالضير في اسراء 
. أعظم من الصير في الضشراء قال تعالى : ( ولثن أذقنا الانسان منا رحمة » 
9 تزعناها منهافةليئوس كفور» ولثنإذقناء نعاء بعد ضراء مسته»ليقولن . 
دهن السيئاتعني 2 انهلفرح فخور 2 الا الذين صيروا » وعملوا الصالحات, ٠‏ 
أولئك لم مقورة وأبيو فيرع 10 ش 
ظ وقعامون » ان الل سبحانه من” فيهذه القضية م من المنن التي ا 


ات قودنة !مركن ار حوره ر: ١‏ ولمائه » وقوة 


1 ا الأمام اجد د والخاري 0 0 دكات مسعود (. خبير 
0 
(؟) سورة هود الايات (و:. 161 ) . 


هد 


ٍْ 
ْ 
0 


2 
2 تي 
0 8 


ا 0 5 ا 5 2 :: 5 1 ل 2 
مل السئة واجماعة » وَدْل أهل البنظة والفرقة © وتقرير ما قرر عندكمن ١ ١‏ 


1 وظبور ا حق 4 لأمم لاخصي عددهم الا اله تعالى © زاقبال الخلائق الى 
سبيل السنة والجماعة » وغيرذلكمن المنن » ما لا ِنْ معه من عظم الشكر » 
“ومن الصين » وان كان صبرا في سراء + ل 
ا سورن انااتع افراع قن الالمطيية إل عا بين سباع الذن تاليف 


ش لوت راحتاع الكاءة » وصسبلاح ذات“'البين » ذان الله تعالى يقول : 
( فاتقوا ال واصلجواذات بينى) ٠١‏ ويقول :( واعتصموا يخبلالله يما 
. ولاتفرقوا )'"2 ويقول: (ولاتكونو ١‏ كالذين تفرقوا واختلفوا من يعدما 
جاءهم البينات واولئك هم عاك عظم ) © وامثال ذلك من النصوص 
التى تأمر بالماعةوالائتلاف » 0 ا 
وتنهي عن الفرقة والاختلاف . وأهل هذا الاصل هم أهل الجاع / 
كا ان الخارجين عنه هم أهل الفرقة. ش 7 . 0 
وجماع ااسنة طاعة الرسول . ولهذا قال الني ييخ فى الحسبديث 
: المحح الذي رواه مسم في صحبحه عن ألي هريرة :د أن الله يرضى | 
لك ثلانا : ان تعبدوه ولاتغر كوا به شي ».وان تعتصمواجيل. الله 


ديعا ولا تفرقوا » وان تناصحوا من ولاه الله اموركم » وفيالسنن م-ن 
لديل لزيد ب ابت ون مود قبي لمبسابة- عن الني ع 
: انه قال :«دنضر الله امرءاً سمع منا حديثا فبلغه الى مسنم سمعه »قرب 
حامل فقه غيز فقبه » ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ٠‏ ثلاث لايغل 
() سورة الانفال الآبة الاوى. ظ 
) سورة 1 ل عمران آية )٠١©(‏ 


0 
| (م) سورية]ل ححراث اية (ه١٠)‏ 


اك 


00 ع عيملا “عاتن العمل طه ا 3 0 “دبع 
2 , المسليث فان دعواءتهم” تحخيط من ور امه . وقوك:ولاشل» اي لامحقد.. 
علهن» فلايبغض هذه الخصال قلب المسلم » بل حبهن ويرضاهن ٠١‏ 
' واؤل ما ابدأ بءمن هذا الاصل مايتملق بي » .فتعامون رضي الله 
١‏ عتم افي لاأحب أن يؤذى أحد من عموم المسالين فضلاً عن اصحاينا ‏ 1 

. بشيء اصلا» لاباطنا ولاظاهراً » ولاعندي عتب على احد منهم ولالوم ٠.‏ 7" 
أصلاءيا ل هم عندي من الكرامة و الاجلالو الحبةوالتعظم أضعافما كان.' 
كل يديه ٠‏ ولامخلوالرجل اما أن يكو ن عتهد أمصسيا» ١‏ وتخطتا» اومذ نبا » ' 
007 مأجور 00 ركان مع الا لعلو ااور ١‏ 


قنطو ي بشاط الكلام الخالف لهذا الاصل ا القائل : فلان . 
قَمِرْ » فلان' ماعل 5 اوذي الشيخ بسسيه » فلان كان سيب همه 1 
القضة بة » فلان كان بتكل في كيد فلان » ونحو هذه الكامات التي فيا 0 
خدمة لبعض الاصحاب والاخوان » فافي لااسامح من ذام من هذاء” 
الياب » ولاحول ولاقوة الأبالله ٠‏ بل مثل هذا يعود على قائله بإللام » 
الاان يكون له من حسنة » وممن يغفر الله ان الله عماسلف . 
ش وتعاون ايضاان ماجر ىم نوع تغليظ او تخشين على بعض . الاصحاب 
و الاخو انما كانيجري بدمة دق »وماجرى الآنمصر_فلس ذلكغضاضةو لا 
نقصا في حق صاحبه » ولاحصل يسبب ذلك تغير منا ولابغض “يل هو 
بعدماعومل به من .التغليظ والتخشين ارفع قدراً » وانبه ذكراً »واحب ' 
وأعظم ٠‏ وانما هذه الامور هي من مه الح المؤمنين التي يصلح بها بعضهم 
ببعض » فان المؤمن للؤمنين كالمدين : تغسل احناهها الاخرى » وقد لله 
() رواه البذاز باسناد حسن 


ظ اللا 
٠ |‏ 


ظ ع لومخ انع من ون لكن ذاك ومن اناق ان 
ماحمد معه.ذلك التخشين ٠‏ 

وتعهون انا حمسا متماونون على البر والتقوى : واجب علينا نصر 
بعضنا بعضاً اعظم ماكان واشد . فهن رام ان يؤذي .بعسصص الاصحاب 
والاخوان - ذا قن نظللة من نوع دين عومل به بمو اوعصر الشاعة 
أوغير ذلك فبو الغافط . و كذلك من ظن ان المؤمئين سخلون عا 
أمروا به«من التعاون والتناصر فقد ظن ظن سوء (وان الظن لايغني عن 
الحق شيثاً ) وماغاب عنا أحدمن الماعة » اوقدم المنا الساعة اوقبل 
الساعة » الاو منزلته عند الوم اعظم ما كانت واجل وارفع ٠‏ 
> ووو رقي اه ع5 ان مادون هذه القضة من الحوادث 

بقع فيها 002 الآراء » واختلاف الاهواء » وتنوع احوال اهل 

ا ارقت الميطادب مالاتصور أن يعرى عه 
نوع الانسان » وقد قال تعالى د ى لبا الانسا ن انه كان " ظلوم) جهولآ ٠‏ 
لعذب ب الله المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشركات ويتوب افغل 
الؤمنين والؤنات » وكا ال ور رحا 2199 6 . 

بل أنا اقول ماهو ابلغ م: ن ذلك ”" تنييا بالادنى على الاء_لى »> ْ 
وبالاقصى على الادنى : تعمون كثرة ماوقم في هذه القضيةمن الا كاذيت 
الفتراة والاغالبط المظنونة» والاهواء الفاسدة > وان. ذلك امن يحل 
عن الوصف »> وكل ماقيل من كذب وزور فهو --في حقنا - خيرو نعمة 
قال تعالى (ان الذين جاءوا بإلافك عصة منك © لاتحسبوه شراً. 
سس سسسد ش ْ 


13)آخر سورة الاحز اب 
)ايها تقدم من كلامه عن اختلاف آراء الا وما هذه»ه 


القضة وماهو دونبا 


500 


/ 


1 3 » بل اهو غير كك ٠‏ لكل امر ىء 0 ما اكتدث من الائمو الذي 00 
٠‏ تولىكير, منهم له عذاب عظم ) وقد اظهر الله من نور الحق وبرهانهماره. 


به افك الاذب وبهتانه » فلا أحب ان ينتصر مناحد بسبب كذبه علي. 
أوظاه وعدوانه » فافي قد احللت كل مسلم » وانا أحب الخير لكل 


المسللين » واريد لكل مؤمن من الختر ما احبه لنفسي » والذين . -كقييوا. ...ا ... 


وظاهوا فهم في حل من جبتي . واما مايتعلق يحقوق الله فان تابوا تاب الله 
عليم. » والا فحكم الله نافذ فيم . فلو كان الرحل مشكورا على شوة 
مله لكنت اشكر كل من كان سيا في هذه القضية» لمايترتبعليسن 'خير 
الدنيا والآخرة,» لكن الله هو الشكور على جسن نعمدؤ لائه واياديه 


التي لانقضي للهؤمن قضاء إلا كان خيراً له .واهل القصدالصالحيشكرون .. 


على قصدهم » واهل العمل الصالح يشكرون على حلمم » واهل السيئات ٠‏ 
تسأل الله ان يتوب علهم ..وانتم تعادون هذا من خلقي » والأمر ازيد 
ما كان واو كد » لكن حقوق الناس بعضهم مع بغعض » ولحقوق الله . 
علهم هم فها تحت حك الله . 1 : 1 
وانتم تعاهدون ان الصديق الاكبر . في قضمة الافك التي انزل الله . 
فها القرآن ‏ حلف لايصل مسطح بن اثاثة » لانه كان من الخانضين في 
الإفك » فانزل الله تعالى ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا 
اولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا 
ألاتحبون ان يغفر الله لك والله غفور رحيم ) فاما تزلت قال ابو بكر : 
«بلى والله » افي لأحب لد راق + فاعاد الى مسطح النفقة الي 
كان نطف 10> 
عائشة رضي الله عنبا . وهذره الاخلاق الاسلامية تعر قبا الانسانيةالافي الاسلام واهله. 


ْ 0 ماذ كر من العفو والاحسان وامثاله واضفافه © فالجهاد على 
مابعث الله به رسوله من الكتاب والحكية امر لابد منه ( فسوف يأقي 
الله بقوم هم وحبونه : أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله » ولايخافون لومة لاثم - ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع علهم . اماوظيم الله ورسوله والذين آمنوا يقبمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم را كعون . ومن يتولى الله ورسوله والدين آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون ) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ والممد لله رب 
العالمين » وصلى الله على سيدنا مد وآله وس تسليا . ش 

ش آخر أجه من سحو الا سكيد به * 


للا دخل السلطان الناضر الى مدر بعد خروحه منالكرك »وقدومه 
الى دمشق »© وتوجه منها الى مصر ‏ وكان قدومه الها يوم عبد الفطر »من 
ل وسمعرائة. - نفلذلاحضار الشمخ من الاسكندرية ف الوم ١‏ 
الاك ين وال ٠‏ 

وخر ج الشيع منها متوجما الى مصر » ومعه خلق من اعلباو دعوت 
ويسألون الله ان برده إلهم . وكان وقتاً مشيودا. 

ووصل الى القاهرة يوم الجعة الزابع والعشرينمنه . واكرمه وتلقاء 
فى لس » حفل فه 0 ٠‏ واصلح ا 
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أخبرك بأمر عجيب ؛ وقع من السلطان فيح الشيغ : تقي الدين » 
وذلك جين توجه السلطان الى الديار المصرية » ومعه القضاة والاعنان ل 
وتائب الشام الأفرم ٠‏ 


١(‏ ) التقود الدرية ص وام 


ا 


انا دخل الديار المصرية وعاد الى ملكتد» وهر بسلار والشكرة 
واستقر قر أمر الخاطان » جلسا يوما دست السلطنة وأية الملك » واعيان. 
الإمراء من الشاسين والمصريين حضور عنده » وقضأة مصر عن يننه؛ 
وقضاة الشام عن يساره - وذاكر لي كيفية جلوسهم منده » كحست 
منازهم ‏ قال : وكان من جملة من هناك ابنصصري »عن يسارالسلطان» 
1 وتحته الصدر علي قاضي الحنفية.» ثم بعده الخطيب جلال الدين » ثم بعده 
ابن الزملئاني . قال : وأنا الى حانب اين الزملئاني . والناس جاوس خلفه» 
والسلطان على مقعد مرتفم » فبيها الناس على ذلك جلو س اذ نمض السلطان 
قاما » فقام الناس » ثم مشى السلطان 0 فنزل عن تلك المقعدة » ولا 
درى مابه ٠‏ واذا بالشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ رح هلله مقبل من 
الباب والسلطان قاصد اليه » فنزل السلطان عن الايوان ٠‏ والناس قيام . 
والقضاة والامراء والدولة . فتسالم هو والسلطان وتعارشا ٠ )١‏ وذهبا 
الى صفة في ذلك المكان » فيا شباك الى بستان » فجلسا فيا حا م 
أقبلا- ويد الشيخ في يد السلطان ‏ فقام الناس ٠‏ وكان قد جاء في غك 
السلطان تلك : :الوزير فخرالدين بن الخليل » فجلس عن يسار السلطان 
قوق باين صضرئي. قاما حاء السنلطان جلس عل, مقعدته . وجاء الشيغ 
تق ى الدن فحلس بين يدي السلظان على طرف مقعذته متربعاً ' 
0 1 السلطان يثني على الشيخ عند الامراء والقضاة بثناه ماسممته 
من غيره قط . وقال كلاماً كثير ٠‏ والناس تقول معه » ومثله 
القضاة والامراه . 

وكان وقتا عجسياً ٠.‏ 0 فا السمووء كثيراً من الحاضرين من 


ابناء لحفسه ٠‏ ظ 


() عذا بالاصل دوبيا ب وتارا 
3 


#'وقالى قي الشيع مذ ب الثناء والبالغة 3 :تقار أحسن من أخص امسعابة ١‏ 
أن يقوله . . 
خروج الشيخ الى الشام مع الي المصري 
م تولجه الامام ابن تدمية 1 لى الشام » صحبة الحش المصري قاصداً 
الغزاة ٠‏ فليا وصل معبم آلى عسقلان توجه الى بنت. المقدس © وتوجه منه. 
الى دمشق »> وجعل 1 على عجاون وبعض يتلاد السوأد ٠‏ وزرع ٠‏ 
ووصل الى دمشق في اول سكين دي القعدةسنة اثنتىعشرة وسعرائة. 
ومعه اخواه وجماعة من أصحابه ٠‏ وخرج خلق كتمسر لتلقيه . وسروا 
ّ أعظيماً عقدمه وسلامته وعافنته ٠‏ 
2-0 ا و سي ا رسع م 
من حراب العلمالى ميدان القتال 
لقد جاء التتار الى الشام سنة + وهزموا عساكر الناصر بن 
قلاوون» شذر مذر بعد أن ابلى. الجبع بلاء حسنا ولكن كان امر اله 
قدرا مقدورا » فولى جند مسر والشام الادبار » واجتازوا دمشق فارين 
ال مصر وصار -جند التتا ر علىابواب دمشق واهلبا دعر ٠‏ وفر كثيرون 
من أعبان العاهاء الى مصر كقاضي الشافعية امام الدين » وقاضي المالكية 
الزوا وي » وغيرهم مخ “كان العلماء و كيار | بعال حتىصار النلشاغرا 
من الحكام و كبار رجال الدين 
ولكن عاناً وأحبداً بقي 20000 ريه لان له قليا 
يحول ببنه وبين الفرار ''2 وله شور يمنعه من ان يثرك العامة من غير 


١؛ ابن كثير ص وج‎ »١ 


كت 


: م الأساء 0 ل ل الد لأس فوضئى 


3 ل موري » فقد ساد السلب, والهب. بعت أنه 0 


0 
قي دجل» نوا روه عي » مكاي أيهم من اهل الشعط ارة 
جع ين تيه يان البلد » واتفق معهم عرقي زر ال 
عل رأس وفنا م: نهم يخاطبون ملك التتار في الامتناع عن دخول دمشق . 


٠‏ وقد ذهب الشبخ مع الوفد » والتقى بقاز ال8 © ملك التببار 
وقائدم » وقد "كسا لله الشيع حة من الب والامان وإلتقى » واقد 
قال احد الذين شاهدوا اللقاه ه كنت حاضراً مع الشيخ .فجعل يحدث 
السلطان يقول الله ورسوله في العدل» ويرفع صوته » ويقرب منه . ٠‏ - 
والسلطان مع ذلك مقبل عليه » ٠صغ‏ ا بقول» شاخص اليه لايعرضعنه 
وأن السلطان من شدة ما أوقع الله في قلبه من الهسة وأنحبة سأل من هذأ 
الشخ : اني ل ار مثله » ولااثنت قلباامنه » ولا أوقع منحديثه في قلي > 
ولارأيتني أعظم انقيادا لاحد منه» 0 يجالء » وماهو عليه من العم 
. والعمل » . د 

ا ا :"لفل تازاف نت فرع انلك 


0 ل الي ا رتراك يق 


(١)ابن‏ كتير ص واح ع٠‏ 
«؟» هو رأب بع ملك ملم منهم » وقد توي سنة .و 
«*+» القول الجلي في هن جموعة من المثاقب ص 5و 


اس رض 


اوقلت ها وفيت » وجرت»٠‏ ثم خرج بعد هذا القول من عدده معززا. 

مكرما يحسن نيته » '!) ش 

انتحث هذه المقابة خيراً وان كان صدودا . لقداجل دخول 
«مشق الى حن »وأمنالناس وزال فزعبم فقد وعده قازان شرا 2 
واعلن الامان وطف بنشوره في البلد من اقصاء الى اقصاه » ولكن 
طلب من الاهلين تسل السلاح 00 والاموال. الخبوءة » وبعد مُانينة 
. ايام كثر عبث الجند خارج المدينة » فاتلفوا الزرع والشرع » فقل.ت 
الاقوات » وحاول احد الذي نكانوا في خدمة ملوك مصر ومالأالتتار 
ان حمل حماة قلعة تمقو قلعتي © فاجنيوا قري ون الذي 
كان ملاد الناس في تلك الحنة الشديدة »ولكن اندفع الجند مع بعض 
.طوائفالباطنينمن بعد ذلك في الصالحية يعيثون فيا فساداً » وحرقوا 
م نينا دنا » وقتلوا ؤسبوا من نساء اللسادين » وهم يذ كرون انهم 
مسفون » وبلغ الناس أنهم داخلون دميشق لامحالة . 


»١‏ القول اللي ص ١+‏ . وقد جاء فيه ايضاً :« انهم للا حضروا مجلس 
قازات قدم م الطعام فا كلوا منه الا ابن تيمية » فقيل له لماذا لاتأ كل 7 فقال : كيف 
آكل من طمامك » وكله ما نيتم من اغنام الناس » وطبحتموه ما قطعتم من اشجار - 
الناءن .. ولقد طلب منه ةزات الدعاء له » فقال في دعائه : « الليم ان كنت تمسلم 
انه انما قاتل لنكوت كلمة الله نمى. العلا » وحاهد في سبيلك فأن تؤيده وتنصره ؛وان 
كان فلك والدنيا والتكاثر فأن تفمل به وتصدع » فكان يدعو وقازات يؤمن على 
. دعائه » ونحن نجمم ثيابنا خوفاً من ان يقتل فيطر طس يدمه » ثم لا خر جنا قلنا له 

ت تبلكنا معك ؛ ونحن مانصحبك هن هنا ء فقال. : وانا لا اصحك .فا تطلقناعصية» 
وتأخر ؛ قتبامعت به الخؤاتين والامراء فأتوه من كل فج » وصاروا يتلاحقون به 
تلينر كوا برؤيته »فا وصل ادق /0لا: اويل لرركاية .واما نحن تخرج علي 
جماعة فشلحونا ٠.»‏ : 


خ ا 


©» 


د + ضوع ان تادر انه لقاب قا ران رول كن : سمو عد 


الوزراة » وقد وعد يأن المدينة لايدخلما التتار . ولكنهم. د خلوهاوعائيا 


. فها فساد! »ثم خرنجوًا من بعد » وكان لابن تبمية مسعى حميد فياستثقان‎ ١ 


الاسرى » وفك إسارهم. “ثم ترك التتتار الام » ونسجل هنا ان اين 


. تيسة عندمافك الاسارى » فك اسارى الذمبين “امع اسارى المسلين ٠‏ 


ولكن في سنةاء* تسامع النا س أن التتال سيقص دون الشام » 
وام عازمون على دخول مدر » فأخذ الاهلون يفرون كامرة الاول 


وهم في هذه المرة يفرون على السماع » و كانوا في الادلى به رون عاد 
العنان ٠‏ 


وله انكل في عا قتا بالسل ي:ألماضي » أذ م يستطع 
ان :شن عليهم الحرب لخور العزية » ولانهم كانرا اضحاب العتاذ 2 
ولا نهم كانوا قد. غزوا الديار في عة رها » فتمكنوا من الرقان » ولات 


كان يسيم مسامين غير بغاة . أما الان وقد بدت حالهم وفي الوقت فرصا 


فلم ينتظر الدنية بل ار أد ان.يتقدم لامبدان بالسيف لا بالقول » » فحلس 
في الوم الثاني من صفر من هذه السنة » والجوع تستمع ألمه لآنه «رجلها. 


٠‏ وقائدهاءو ]ولق علي هذ المرة درس في الوعظ الجرد » بل القى علييم 


)١ |)‏ وتفصيل ذلك ما كتبه في الرسال القبرمية بغطابا لسر جوان ملك قبيرص 
قال: « وقد عرف النصارى كارم اني لما خاطبت التثار في اطلاق الاسرى ء وأ طلقم 
قازات وقطلوشاه . ونخاطبت مولاي فيهم فسمح باطلاق الملين قال لي : لكن 
1 ا اي اه : بل جميع من ممك 
من أليبود والنصارى الذين مم أهل ذمتنا فانا نفتكنهم ولا ندع أسير؟ لا من آهل ٠‏ 
المة ولامن أهل الذمة » واطلقنا من النصارى من شاءً الله .فبذا عملناوا حسانئاء 
والجز اء على الله .٠‏ وكذ لك السي الذي ا ا ا 
أحسانا ورحتنادورآفتنا بم ؟! اوصانا عام النبيك .| 


ا 


سه لاس 


لمد نك عار قولا في الحباد 2 فساق الآآيات والاحاديث الواردة في:المواد نت ل 3 


الامنرا في الفرار » ورغب في انفاق المال في الذب عن المسايين وبلاد 
مراع فو غب فو ي الذب عن المسلبين وبلادهم 


انفق في سبمل الله كان .خيراً » واوجب جباد التتار في هذه المرة » لان 


الحرب أنفى للحرب » ولانه لاجدوى في ساههم - وتابمع الجالس فيذلك» 
وتودي في البلاد ألا يسافر احذ الا بمرسوم » فتوقف الناس عن السير 
وسكن جأشهم ٠‏ وابن تيمية لايكتفي بامجالس يعقدها وخطب » شل 
يكتب الكتب بالحجج الواضحة ١”‏ ويرسلم! الى الناس حتى اطنأنوا . 


وزادهم استبثاقاً واطمئنانا ان السلطان الناصر بمصر قد اعتزم ' 


ا خروج ' ».وآن عسا كره الاحمة مقبلة تحمي الذمار » وتدافععن الديار. 

ولكن عاد الذعر وعاد الاضطراب لا بلغهم المرجفون ان التتار 
09 4 الى حلب. » وبلغهم في الوقت نفسه أن السلطان ناصر لبن 
كلفت و ا بين حا م ومحكوم .إلى البطل المؤمن 


القومي تقي الدين بن تيمية » فخرج الى جند الشام محثهم على القتال ‏ 


ويدفعهم الى المبدان » ووعدهم بالنصر والظفر » وتلا قوله تعالى : « ومن 
عاقب مثا ل مناعوقب به ثم بغى عليه لمنصرفه الله ان الله لعفو غفور » ٠‏ 
وقد طلب "اليه الامراء ونائب السلطنة ان بر كب آلى مدر على البريك 


أستحث السلطان على الجيء » و لكنه لم يصل, الى السلطان الا وقد عاد 1 


الى القاهرة بعسكره راض من الغنيمة بالاياب . وانتثر الجند. المجموع » 
وتفارطت الجال » فتقدم البطل الورع » واستيخث. السلطان وامراءه على 
اعداد العدة وحنع الجند . وقال في حدة وغلظة قزله 006 
) ارجم ألى العقود الدريكاض ١١١‏ فيا رسالة طوئلة فيالحث على .الجباد. 
ش 30 . 


كه د أن كتتم أعرضم عن الشام ترايت انا ل سلطانا يوم » 0 


ويستغله في زمن الامن» ثم قال :دلو قدر انم لستم حكامه ولا ماواكه 
ّْ واستنمرك اهله وجب عليك النصر » فكيف وانتم حكامه وسلاطينه وهم : 
رعايا ك وانتم مسؤولون عنهم » » ثم قوي جأش الامراة ٠‏ وما زال بهم 
احتى خرج السلطان يجنده الى الشام ”في ظ 

ولكن ابن تيسة وقد ترك دمشق امتولى إعليا الذعر »اذ قد 
اشتدت الاراجيف . ونادى منادي الترده واهزية بالفرار و » فنادى والي 
. المدينة بأن:من قدر على ث يء فلسخرج » » ولكن عاد ابن تيمبة الهم قبل 
ان يوا ذلك الناعب تعيب اليم > فنا الوب الى نجنويأ »را تاهم 
الامن من ثلاث نواح » فاين قمية قد عاد الهم وهو أمنهم وملاتهم 6 
. وتأ كدوا اقبال جند السلطان » ثم تآ كد لديهم أمر آخر» وهو ارن: 
التتار قد عادوا من عامهم هذا » لا احسوا بأن خصومهم قد اعدوا العدة 
وأخذوا الأهبة » ولاحظوا ضعنا في انهم ىم يتقدموا وهم على 
هذا الضعف ٠.‏ 


7 


ل رابا 
الذي كان يضطر اليه في مقابلات الملوك والسلاطين وخاطبةالجوعوالجنود» 
وان هذه احنة التي نزلت بدمشق اظهر تابن تيمية بطلها ورجلبا >لاعالمها 
فقط » ولعل العم يشا ركه فيه غيره بقدر » ولككن في مواقفه هذهل 
دشا ركه احد » وقد تمكنت اقدامه بهذا في الدولة وعند العامة.ومامكما 1 
الاهمته وشجاعته » وصبره واعانه بالحق والفضيلة فوق عامه . 

ولقد أقام الفضلة والاخلاق عندما صار رجل متش اويا كنا 

غير المتوج عندما فر حهامها في سنة 44+ 6 واصبح انتكار المنكر حقاعليه 
ده راجع في هذه الاخبار كا لبداية واتاية لابن كت ج 4 اس »! 


| - لا الاوك والقاب © أن عار مته ريل الله يو اله لطان تفياء فقن رأى 
لحانات والخور فأخذْ هو وصحبه » وقد صاروا حكام الساعة » فحظمو 
1 أن الجر » وشقوا قرابهاء واراقوا الور » وعزروا اصحاب''المانات 
لاهن ة الفواخش . فلقى ذلك من العامة ترحاب! » اذ رأوا 7 القركرت 
ينفذ »وعبد الرسوليعود . 
واذا عز عليه ان يقيم الحقوق يقوة الحم اقامها بقوةالاقناع وهو 
ذا أملك » وعلبها أقدر » فان جند التتار عندما دخلوا مدينة دمشق سنة 
8 وعاثوا ها فسادا » اتصل 3 سكان الخجبال وما لئوهم » فخرج الهم 
ابن تيمية لقناهم فجاءه رؤساءهم مسترشدين مستهدين » فوعظهم واستثا جم » 
وبين الصواب ,هم » والتزموا برد ما كانوا قد اخذوا من مال الحيش »© 
وقرر عليم اموالا كثيرة يحملونما الى ببت المال » واقطعت اراضهم 
2 © ولم د يكونوا قبل ذلك يدخلون نى طعة الحجند »ولا يلتزمون 
الملة » ولا يدينون دين الحق » ولا نحرهون ماحرم ان 
انهت الحنة ولابن تيمية سلطان من اليم » ويظير أنه يمد ات 
ت الحنة لم يسحب منه ذلك السلطان الذي ١‏ كتسبه بقوةالحق » وقوة 
7 » وقوة العلم » فقد كان مر جع لكام ع .أنه لين له منصب رمعي 
يؤهله لاحك فلس قافب] ولا واليا » ولكن سودته مواهيه وهمتدوعايه. 
ففي شهر جمادئ الاخرة من سنة 7.١‏ عقد بجلس لبعض الهود > 
وألزموا بأداء الجزية اسوة بأمثام فم من اليبود والنصارى » فاحضر وا كتابا 
بزمون أنهمن رسول الله علا 1 بوضع الحزية عنهم ؛ فانا وقف الفقهياءء 


١ الكتاب المذ كور ص‎ » ١ 
١ ؟) الكتاب المذ كور ص‎ 
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عليه ينوا اه مكذوب متعل لا أي من الالفاي ار 
مزور مكذوب » قاو 0 أداة لجز ١‏ : 
سان كرات اح غير ور فلن ررح قياف 
وتكل هو أيضاً فيمن يشكون ملة »6 واائر ار لي عل يميا 
وسكنت الفتنة عند هذا الحد )١١‏ 

كانت تلك المنزل الرفيعة تي فلها أبن تبية مثيرة لحسد الحساد > 
وحقد الحاقدين . ول يحدوا السبيل لان ينفثوا سم حقدهم عند الامراء »0 
لان العدو ددهم 4 وقد عامت منزلة ابن تئسة وقت ان لكك اغدويشتد 
الآمر » وتثازم. الاخوال:© فارادوا ان يككيدوا له من هذه الناخية >» 
ليكون الكلام | وقع » ولعله ينال اسمّاعا : 

فقد جاء الى نائب السلطنة كتاب فنه ان أبن تممسة ومعه غيره من 
العاماء والافراد والّواص يناصحون التتار. وتكاتبومم » ويؤد-دون من 
عالئهم » ولكن تبين نائب السلطنة بادىء الرأي انه مفتعل »وتحرى غن 
واضعه » ولم حتج الى التحري عن حقيقته » فعرف كاتبه وعزر تعزيرا 
شُدندا ٠‏ وقطعغت بد كآتنه بق 

(١).راجع‏ في هذه الاخبار كلها البداية والنهاية 

(؟) ومن شجاعته ما ن<كاه في الكو اكب قال : لما وشوا به الى النلطات. 
الاعظم الك الناصر لدين الله واحضره بين يديه قال من جملة كلامه أنني اخبزت انك 
قد اطاعك الناس اواك لوحت زع بلك أ كيت ال قال له بنفس معلمثتة 
وقلب ثابت ٠.‏ .وصوت عال سمه كثير سمن. حصر : أنا افمل ذلك 7 وايلهات ملكك وملك 


المغل. لايساوي عندي فلسا. فتبسم السلعلات لذلك » واحابهفي مقابلته با اوقع ألنه 
له في قلبه من الهيبة المظيمة :!انكوال لصادقوان الذي وشى بك الي لكذب » 


0-3 


جاء التتار يجموعبم الى انشام إسئة" «./»وساوروادمشق»وارجف 1 
أ مر جفون “وخرجتة القلوب من جنوما » واستعدت الجبوش المصرية 
والشاسة للاقاتها » وقد اخذ دعأة التردد والهزية بنشر ون الفزع في قاوب 
الناس » ولكن تحالف العاماه والقضاة والامراء على ان يلاقوا العدو » 
ولا يفروا من دمشق »> واين تممية يشبت القاوب ويعدهم بالنصر متأولا 
قوله تعالى مؤمنا به د ومن بغى عليه لينصرنه الله » حتى انه ليقول حالفا 
« ندم لمنصورون » فبقول له بعض الامراء قل ان شاء الله»قبقول 
اقولها تحقبة] لاتعلقا . :1 
اطمأنت القلوب وسكنت » ولكن دعاة الهزىة اتوا الناس من 
فاحمة أخرى » من فاجة الدين» كف نقاتل المسايين ؟! ان ذلك ليس 
يحلال » يقولون تلك المقالة كانهم مباحمون ولسوا مدافءءنعندئذ يتقدم 
أبن تممية ميا الحقيقة الدينة في 3 القضمة ء فقول : « هؤلاءالخوارج 
ْ الذين خرجوا على على ومعاوية »ورأوا واائهم احى بالامر منها 6 وهؤلاء 
يزجمون انهم اح بإقامة الحق من المساهين » ويعيبون على المسهين ماهم 
متلسسون به من المعاضي والظمء وهم متلبسون عما هو أعظم . منة باضعاف 
مضاعفة».ثمقالهم : « اذا رأيتموني في ذلك الحانب وعى رأسي مصحف . 
فاقتلوني » . ! 
خرك أبن تئنة الإنخوة في القاوب» وسكن اش السبكان » ثم 
امتطى صبوة جواده » وخرج الى مدان القتال حاربا » فها كان لثله ان 
يدعو الى الثبات في الجباد وهو ينكص على عقبيه » بل يتقدم المبوع > 
ش واستقر .له في قلبه من اغغبة الدينة مالؤلاه نكات قد. فنك به منذ دهر طويل من كثرة 
مايثقى اليه من حقه من أاقاويل الزور والبيتاث , ممن: ظاهر حاله المدالة . وباك 4 
مشحون بالفسق والجبالة . 


وذهب الى مرج الصفر قريبا من دمشتى » وابتدأت ااوقعة الي تسمى في 
التاريخ: موقعة شقحب في رمضان سنة ؟./ ٠.‏ وتلاقى المعان »٠ووقف‏ 
الفارس الحريء 2 موقف الموت مقآتلاً » وهو يثبت قلوب من حس وله 
قتالة وفعاله » وقد التقى قبل أن يقف موققه من القتال بالسلطان ينه 
بوجنده على المباد في سيمل الله واحقاق اق »© وردامعتدين » وكان قد 
بلغه أنه كاد يرجع © فسأله الساطان أن يقفمعه في المعر كة فقال :«السنة 
أن قف الزجل تحت رأيةقومة » وتحن من جدش الشام لاثقت الامعيم» 
وقد حث الحند وامراءهم على الافطار لمتقووا على القتال » وكان بروي 
هم قوله كلع لاصحابة في غزوة الفتح : م« لد ملاقو العدو 
والفطر أقوى 0 » وكات يدور علل الانجناد والأقرأد يأ كل امامهم من 
شيء معه لببين لحم أن افطارهم ليقووا على القتال افضل . 
وقعت 1 اقعة واشتد القتال واشترك فيه ابن تبمية » ووقف هو 
اوه موقف الموت » وابلى بلاء <سنا ٠‏ وصدق أهل الشام وجند مصر 
القتال > وقد استمر طول الموم الرابع من رمضان » حتى اذا جاء العصر 
ظير جه تسر الغا 3 وانحسر جند التتار » فلجأ وا الى اقتحام الحمال 
والتلالء و حند السلطان النادر ‏ أو نالاحرى جند ابن ديمسة وراءه 


نضربون اقفيتهم » وبرموهم عن قوس واحدة » حتى انبلج الفجر »وقد 
أتكشفت الغمة » وزال خطر التتار من بعدها » وكانت ثاني مسرة ينون 
فيها بالهزيمة » 5-6 مرة 0 عخاف الشرق والغرب٠وقد.‏ 
كانت غاراتهم العشيفة من اقدم العصور اشبه .بزات الطبيعة العنيفة الت تغير 
وحه الارض »يا قال جسبون ٠.‏ فقد قال ع الغارات الني 


)١(‏ ابن تيمية : للاستاذ عمد الي زهرة 


حت ند 


يشتونها : أن نض بان السودد قد مععوا نا 3 
: الطوفان المغولي»قم ستطيعوا أن خرجوا كعادتهم لالصد 2 سواحل 
انكلتراخوة من المفول 293 11» ' 
شجاعة الشيخ وباسه عند القتال 
ودخل دعد مدة جحش الاسلام ا منصور دمشى الموروسة . والشيخ 1 
في اصحابه شاكياً سلاحه .» داخلاً معوم. » عالمة كلمته » قائة ححته » , 
ظاهرة ولايته » مقبولة شفاعته » حابة دعوته »ملتمسة بر كته » مكرما 
معظما » ذا سلطان وكلمة نافذة . وهو مع : ذلك يقول لامداحين له : أ8. 
رجل ملة لارجل دولة : 
ولقد أخيرني حاجب منالحجاب الشاميين . أمير من أمرائهم » 
دئ متان » وصدى لطحة معروفة فى الدولة قال2"9 : 
قال لي الشخ_يوم اللقاء ونحن عرج الصفر ٠‏ وقد تراءى المعان : 
فلان ٠.‏ اوقفني. موقفة اموت ١‏ : 
قال : فسقته إلى مقايلة العدو » فر منحدرون كالسمل »© تلوح 
أسلحتهم من تحت الغبار الماعقد عا 


زقيف 


م ٠.‏ 
(١):وفي‏ الحقيقة لج 1 ابن تيمية لم يكن يحباده قد اتقذ الماء 
العرني والاسلاهي فحسب هن ثر التتارء ايل اقذ الغرب انضاً الذي كان يشعر. بالخطر 


ما قال جيبون . ونجى الحضارة لت هن الدمار ! بينا فر كثثر من الادعياء 
المتمشيخيين من.دمشق. الى مدر لا اشتد. وطس المفر كة وفر بسنيم كثير من العامة 
قار كيت: دمشق مفتوحة العو !1 وهكذا كانوا يظبزوت ' شجاعتم في خاربة املح 
وجبنهم في محاربة العدو والمستعمر فيا للعار والثنار ش 

اسد علي وق الطر وني امايق > اداه تقر مخ عفن : + السافى 


2 م.م » 
(؟) العقود الدرية ص للا ١‏ ا 
(») بالاصل « يا فلاث ؛ الديت اؤوقفتي » والظاهر ان كلمة « الدن » زائدة 


ل 


ثم قلا له وما يتفي ارت ل اد قد أقبل 
تحت :هذه الغدرة المنعقدة ٠.‏ فدونك وما تريد . 
4 قال : فرفع طرفة الى السماء » وأشخص سو »واد كد 
طويلا » ثم 0 وأقدم على القتال . وأما أنا فخمل الي" أنه دعا علهم 
وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة ٠‏ 
قال : ثم حال القتال بمننا والالتحام » وماعدت رأيته » حتى فتح 
الله ونصر »> واتحاز التتار الى جبل صغير » عصموا نفوسهم به من سبوف 
المسهين تلك الساعة ٠‏ وكان آخر النهار . 
قال : 0 يصميحان بأعلى صوتيها > خريكا عق 
القتال » وتخويفاً لاناس من الفرار ٠‏ 0 
فقلت ا م فتح الله ونصر » 
وهاهم التتار حصورون بهذا السفح » وفي غد » ان شاءالله تعالى» يو 000 
عن آخرهم -. ظ 
قال : فحمد الله تعالى » وأثنى عليه ياهو أله » ودعالي. في ذلك 
الموطن دعاء وجدت بر كته في ذلك الوقت واعدة - : 


مقارنة ايت النبوة عند الغزالي والنبوة عند ابن ئيمسة 


لعل من خير الككتب التي عرضت لموضوع النبوة وموقف الغزالي 
مما كتاب 151.431 186 08010801 ( النبوةفي الاسلام) تأليف الاستاف - 
فيص ال رحمن .وقد طبع بلادن سنة 464( . 1 : 

وقد بن ع المؤلف أرن فكرة الغز الغو حر ادن استعرار 


دسم 


لفكرة ابن سينا عنها !ي' 
٠‏ وابن سدنا يرى أن الني له ثلاث قوى : الأولى : قوة قدسية » وهي 
تاعة 'قوة العقل النظري » ويتحكن بها الني من إدراك الحد الأول 
دفعة واحدة . ا 

والقوة الثانة : قوة خيالءة أو قوة الغ.ة أو التخدّل واس" . الباطن 
عي يتمثل لانى ما بعامه من نقده » فيراه ولسمعه » فيرى في نفمه صوراً 
نورانية هي الملائكة ؛ ويسمع أصواتا هي كلام لله أو وحيه » وهذا كلله'. 
من جنس ما تحصل للناتم في منافه (!) ومن جنس ما تحصل لبعض الذين ‏ 
يأخذون أنفك,م بالرياضات الروحية » ومن جنس ما تحصل لبعض المْجانين 
( الذين يصابون بالصراع ) (!) ٠.‏ . 00 

والقوة الثالئة : القوة النفسانية التي يتمكن ما النبي من التأثير فيمادة 
العام يحيث تحدث له اللوارق والمعحزات . 

وقد تكاتم ابن سدنا على هذه القوى في كتابه : (الشفاء ) وفيالعديد 
من 2-8 ورمما ثله ٠‏ 

وقد نقل انا الد كتور سلهان ونيا صفحات كاملة من كتاب « معارج 
القدس في مدارج معرفة النفس » الذز الي وءقب على ذلك بقوله : «وهذه . 
هي خواص النبوة في نظر الغز ال م وقد ذ كر هذه الخواص الثلاث ولم يزه 
.. و كذلك صنعابن سينا .... وقد اتفق معالغزالي فها ذهب اليه من رأي 
أو في معنى أصم اتفق الغزالي معه » ولا أحب أن استر-ل في ذحكر كل 
ما اتفقا قبسه للا يجر نا ذلك إلى نقط النتمط العاقس بجافه » ( يقصد من . 
كاب الإسّارات والتنيهات لانن سينا ) . 

وكلام الفزالي في معارج القّدس يُعترض عليه بالطعن في صحة . 

نسبة اللكتاب الله . ش 


. وود ص ذلك بأمرين : الأول ببان صحة نسية المكتاب إلى" اتزاي لي 
ْ والثاني : بيان أوجه التشابه بين كلام الغز الي في « المعارج » وكلامه في 
كتبه الأخرى » وخاصة كتبه التي اتفق أكثر الباحتين على صحة 0 ا 
2 أما بالنسبة للأمر الأول » فقد أقر” كثير من الباحئين: بصحة نسية 
كتاب « المعارج » إلى الغزالىي » منهم أسين بلائيوس الذى اعترف يانه 
لا يوجد في كناب د معارج القدس » إشارة إلى كتاب من كتب الغزالي 
الأخرى » ثم قال : « ولكن هذا.لا يعني التشكيك في صحة نسبة اللكتاب 
إلى لى الغ زالي 7 . ش 
ومنهم الد كور عبد الرمن بدوي الذي ناقش صحة نساة ة الكتاب 
إلى الغزالي ثم قال : « وان كان ما ورد ف لا حالف في شيء ما ورد في 
سائر كتب الغز الي » " 1 
ومنهم الاستاذ فيض الرحمن الذي يقرر « أن الغزالي يتابع ابن سينا 
في « معارج القدس » متابعة تامة » '” ثم يذ كر في موضع آخر '؟' أنه 
فها يتصل بالخاصة الأ أسة للنبوة لا يكاد يوحد إلا فروق طفيفة بين كتاب 
8 المعارج » و كتاب : ١‏ الماقذ من الضلال » . ١‏ 
ومنهم ألد كتور سليان دنيا الذي يفرد صفحات كثيرة من حكتابه 
« الحقيقة في نظر الغزالي » بيات أوجسه التشسابه بين حكتب 


)١(‏ انظر كتاب مؤلفات الغزالي تأليف الدكتور عبد الرنان بدوي » ص 
( ه4؟ ط ) انملس الاعلى رعابة 'الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية » القاهرة 
حدما /ادور). ٍ 

(؟) المرجع السابق ( ص 4غ" -: 

(؟) النبوة في الاسلام السابق ( ص 8و 1ه ) . 

(4؛) الرجع اسايق ننه راس 06). 


6 1 


0 الغر الي لحخلفة / , وغامة 00 5 وتان قدي + الذي ا#تشاننه ‏ ل 0 0 
كأمخ منه مع فصول «ه 0 » وفصول في ر الاقتصاد في الاعتقاد: 00 
وفصول في د ميزان العمل » ' : 

نهم الد كتور عئان أه ين '" والدكتور مد ثابت الفندي " 
والد 00 مد 0 ' والدكتور موه قامم '*' والد كنود عد 
اكور م عتار 1ه ْ 

أما الأمر الثاني الذي يرد على 0 1 نسة كتاب 

« المعارج » إلى الغزالي فبو يعتمد على بيان أوسه التشابه بين كلامه في 

د المعارج » وكلامه في كيه الأخرىئ' وخامة كتره الني اتفق أ كثر ار ماحثين . 
على ضبحة أستها اليه 60 1 

ومن أهم هذه الككتب كتاب « المنقذ من ن الغلال اوهو من اخ : 

كتيه يإ أنه من ن الكتب التي يطعن أحد ‏ فيا تعام - ب في صدة نسيتها اليه. 


ويذ كر الغزالي في هذا لكاب أن المكاسفات والمشاهدا كه تحدث 


الصوفية في أول طريق التصرف 0 حدى ل في يقظتهم يشاهدون الملائكة 


() الطقيقة في نظر الغزالي ( ص مه -40 ) ٠‏ | 

(؟) في مقاله في مبرجان الذز الي بدمشق » أنظر مثلا ص عمد و38 ). 
(>) في مقاله في مبر جان الفز الي بدمشق » انظرامثلا ( ص 1١١5‏ 2م١١‏ ). 
( 4) فيكتابه « المعرفة عند مفكري المسافين » انظر ز لاص 07م سد وعم ): 
زه ه) في كتابه : « في النفس والعقل لقلاسفة الاغريق والاسلام » (( ض ١49‏ 

ع مساف.؟ ). 
(+) في مقاله في مبرجان الفزاني ( س 551 - 336:). 
(؛) افظر مؤلفات الغزال لبدوي ي (اص 5.2 ): 


دوت : 1 : 7 3 1 


وأوواع الأثياء ) بترن علوم م أعوانا ويفتسلوة متهم قوالد » : « ع نتزن” 
الخال من مشاهدةالصور والأفمال إلى درهات نضق عنبا نطاق النطق. الخ'3) 

ثم يذكر الغزالي أن الله يخاق في الإنسان حواسه من اس © ويطر'.. 
وممع » ودوق 2 مخلق له العقل » بقول الغزالي : 2 


ووراء العق ل طور آخر دن أخرى ببصر بها الغيب 0 


وما سيكون 0 ي المستقبل وأمور أخر » العقل معز ول عنها ... 
وهذا البكلام يعني بعبارة أخرى أن الاجتماد في ط 7 التصوة ف 
يوصل إلى نفس علوم الأنبياء ويرى الإمام ابن تيمية أن كلام !از الي كارك 
الاشاس الذي بنى عليه ابن عرلي فكرته عن غاتم الأنبياء الذي يرى أنه 
أفضل من حاتم الأنبياء جمد صلى الله عليه وآله وسلم » لأنه بأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه املك الذي يوحي به الى الي » أي أنه يأخذ من الله مباشرة 
أما مد َي » نه يأخذ من جيريل الذي بأخذ من ا" ش 
0 ويعلق ابن قيمية بة عل كلام الغزالي » بأن هذا 5-6 لبقو له المساموت” 
والمرد والتصارى. » بل قو من أقوال الملاحدة من الصابئين والغلاسؤة 


)١ )‏ المنقذ من الضلال ( ص ١١8‏ ) تحفيق عبد اكلم تحوذ شيخ الجامغ 
الازهر ! الطرغة الثالثة . | ش 
(؟) انظر جامع الرسائل لابن قيمية ( ص ه للسد8.5). 
() السبعينية ( س ١6.‏ ). 


"' 


اك 


اللنوة عند ابن ثيمية 

رأينا فها سبتى كيف أن الغزالي كان تابعا فيآرائه عن النبوة الفلاسفة 
المسلمين الذين كانوا تابعين بدورهم للفلاسفة اليونانيين » ورغم نقده ذم في 
بعض كته » فإن الغزالي سار :أ كثر آرائم في الثبوة في كته الأخرى 4 
وزاد علهم بأنه التمس لآرائم مزيداً من الأدلة الشرعية هن اككتاب وااسنة 
. مع الخطأ والتعسفن في ااتأويل ) يا أنه مزج الفل-فة بالتصوف » ما مبد 
المذاهت متفل-فة الصوفة الماحرفة مل ابن عر لي في وحد: الوحود ولذلك » 
فإننا نلاحظ أن ابن تسمية أوقف جزء] كيرا من كلامه عن الندوة على عرص 
مذهب 'الفلاسفة ومن تبعم » ثم شرع 5 نقد هذا المذهب نقداً قوياً من 
الناحيتين العقاءة والنفسانية وهو عتاز في ه مدا الثقد بفيمه العمرق لآراء 
. الفلاسفة ومعرفته بأصدول تلك لآراء » ثم بوضوح فهمه للفروق الكبيرة بين 
الفلاسفة ومذهب أهل السنة والماع : 

و بعر 1 ابن تيمية لمذهب أهل السئف والحاءة في الثبوات في أثناء 
نقدء الفلاسفة والمتكل.ن وااصرفية وقد عرض ابن تيمية اسألة الدوات في 
كث رن كنيه والكنه فص كتابيق من 3ف © أوفواتو أهر ينا 
كتاب : ١‏ الصفدية » وقد كديه لارد على من زعم أن معحزات الاناء 
:قوى نفسانة » وهو ستل الكتاب ب ض آراء الفلاسفة في الننوة ثم يحعل 
رده علهم هو موضوع الكتاب الر سي ظ 

وأما الكتاب الثاني فهو كناب 56 » وحم فيه ابن تيمية بالرد 
على آراء المتكلمين في مسألة الذوة » وأرجح أن قسماً لا بستهان من الكتاب' 


م4 


' الصابثة والباطنية الذين كان منهم إخوان الصفا وابن سينا "2 . 
ويوجه ابن تدمية نقداً عنيفاً إلى طريقة الباطنية التى اتبعبها الفلاسفة » 
وبعض:مفلسفة الصوفية » ووافقهم عاها الغزالي » وبتكر صحة ماايز م 
الباطنية من أحاديث ينسيوتما إلى الني مثل قوهم أنه قال : « القراء آن 0 
والباطن باطن إلى سيعة أيطن ْ 
ويقول ابن قمة إنه إذا 7 بد بالعلم الباطن عاماً مخالفاً لظاهر الشير بعة 
فإن قائل ذلك إما ملحد زنديق » وإما حاهل ضال » وأنواع التأويل الي 
قلحا الما الفلاسفة وباطنية الصوفية هي من هذا النوع ") 
٠‏ وابن عرلي وابن سيعين والتامسساني 0 المقتول » كان منهم 
من يرى أن بات النبوة مفتوح » لا يمكن إفلاقت ْ 
وكان السبرودي المقتول يقول: لاأدوت حتى يقال ليد ة م فأنذرا”, : 
:ويذ كران تيمة ان هناك فروقاً أساسة بين الانبباء والسحرة : ' 
ومكن تلخص هذه الفروق فها بلي : 
الادل : إن الني صادق فها يبر عن الله » لا يتكذب . أما السحرة 
واالكبان» فلابد” أن يكذيوا كإقال تعالى : زهل أنبش؟م على من تنز ل الشماطين 
تنزل على كل أذ اك أثم 2 يلقون السمع وأحكثرم كافرون ) الشعراء : 
"١‏ . 


| . )١ الصفدية خطوط (ظ‎ )١( 
عالق العجلم الظان والملم الباطن » هن جحوغة الرسائل المنيرية‎ )0 
وعد -.م؟).‎ ( 


90 ة تعارض العقل والثفل ( 508/١‏ ). ش 


44د 


ا الثاني ١‏ الأقاد يه الل و الأغرة » وعادة" 

[ لله وحده 2 وفي أعمالهم البر والتقوى » أما السحوة والكبان فيأمرونبالشرك 
3 والظم . ويعظمون الدنيا » وفي.أعالم م الإثم والعدوان . 

ع الثالث : إن السحر والحكهانة أمواز معتادة معروفة مقدورة الحن ١‏ 
4" والإنس ولبدت غارقة » ويكن معارضتها مثلها . أمًا آبات الأنبياء فلا 
يكن لأحد أن يعارضها بثلبا . ظ | 
0 الرابع : أن السحر والكبانة يثاله الإنسان تاه وهةاوا كتائة 
3 , وكا بحر بء عند النامن » مخلاف النبوات » فإنه لا 05 أحد با كتسانه 1 
:قامس إنالنبوة لوقدر أنهائنال بالر كسب فإماقنال بالتوحند والصلاح. . 
السادس :: إنة إذا كان من المعجزات'ما تقدر عليه الالانكة , قإرك 
٠‏ الملائكة لا تكعذب على الله » ولا تدعي الرسالة أو النبوة » وإِما تفعل ذلك 
الشباطين . 1 ٠‏ : : 1 
: 5 السابيع : إن كرامات الضاطين مجكاة , ولكما لست خارقة » : 
ْ ي تلئال بالصلاح والدعاء والعادة » وأما | معدزات الأنياء »فلا تثال 
ل 1 2 حتى لو طاه | الناس , إلا يأذد الله م 5 ل تعالى : إنا 
الآات عند انه (. ( العتكيوت : .و ) 


1 الثامن : إن الني عدم قبل تقدمه أنبياء » فهو لا يأمر إلا بحنس 1 
نما أمرت به #الرعل ة. قبله » فل نظراء يعتير بهم » و كذاك الساحر والكاهنله 
١‏ 17 نظر اء تعدد ويا 5 


التاسع : إن" ل رات الا فاه »كا بوافق ماجاء 3 : 
ايه الأثيياء قله » فوافى ما بأمر ون به صريح المعقول وصحي.م الانقول'''. 0 


١)‏ ٠)النبوات‏ رص بم مي ) وهذةه المقارنة 0 باختصار من 
:“كناب مقا و كرات تقيض عي ماو ) الدكتور محمد ررشاد سام. 


اوه عب 


. مذهب ابن تيمية في الصفات 
يرجع غالياً إلى ثلاث قواعد : | 
١‏ الأولىات كل ما أثبته الله لنفسه أو. أثدته له رسوله من صفات 
يحب إثباته وما صرح الله أو رسوله بنفيه ءنه تعالى يحب نفيه ومالم تصرح 
الشرع لابتفيه ولا باثبساته يحب استفسار قائله. . فان أراد نه معنى صحبداً 
. موافقاً لا أثبته الشسرع قبل والا وجب رده . ش 
ويوضم تلك القاعدة قول ابن تيمية في تفسير سورة الاغلاص : 
« وذلك ان ننظر ثما.وجدن الرب قد أثبته انفسه في كتابه أنبتناه وها. 
وحدناه قد نفاة عن نفسه نفيناه وكل لفظ وحد في اللكتاب والسنة بالاثنات 
آثبت ذلك اللفظ وكل لفط ود منفيا نفي ذلك الفظ . 
وأما الالفاظ التي لاتوحد في الكتاب والسنة دل ولا في كلام الصحاية 
والتابعين لهم اسان وسار أثة المسامين لا اثبانها ولا نفها وقد تنازع فيها 
| الناس © فيدذه لالفاظ لاتثءت ولاتنفى الا بعد الاستفسار عن معانيا » فان 
وحدث محائم! ما أثيه آثرب لخفسه أثيتت وآن وحدث ما نقاه الرب عن 
نفسه نقيت وإن وحدنا الافظ أثيت به حتى وباطل © أو نفي به حق وباطق» 
أ “كان جملا يراد يه عق وناطل » وصاحية ار د به بعضها » ولكن عد 


“الاطلاق يرهم الناى ' و دفبمهم ما اراد وغير ما .0 » فيذه الالفاظ لايطلق : 
اثماتها ولا.ثفها 69 


. تفسير سورة الاخلاص‎ )١ 


لهل 


و كذلك قولة في'منهاج المنة 1 ْ ْ 
« فالواجب اب'_ ينظر في هذا الباب فا أثيته اليه ورسوله أثبتئاه وما 
نفاه الله ورسوله نفيناه والالفاظ التي ورد بم-ا النص يعتصم يها في الاثبات. 
والنفي فنثبت ما أثبنته النصرص من الالفاط والمعافي وننفي مانفته النصوص 
من الالفاظ والمعاني . وأما الالفاظ ااني تنازع فيها من ابتدعبا من المتأخربن 
مل لفظ اجلوهر والمتحيز والجبة ونحو ذلك فلا تطلق نفياً ولا اثباقاً حتى 
ينظر في مفصود.قائلها » فان كان قد اراد بالنفي والاثيات معتى صحيسا ' 
موافقاً لما اخبربه الرسول يلق صوب المعنى الذي قصده بلفظه و لكن ينبغي 
أن يعبر عنه بأأفاط ااخصوص لايعدل إلى هذه الالفاظ المتدعة المج الاعند 
الحاجة مع قرائن تين الراديها 00000000 
والاجة مثل ان يكون الخطاب مع من لايِمّ. المقصود معه أن 0 
يخاطب بها » وأما إن أيد با معنى باطل :فى ذلك المدنى » وإن جمع فيا 
بين حت و باطل أثبت الحق وأبطل الباطل ظ 
إذا اتفق سخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك الافظ علب أم لام 
عبر عنه بعبارة يتفقان على المراد عا دكات اقر بهما إلى ااصر'اب من وافق 
ااغة المعروف 03 ْ ' 0 
لبت آنا القاعدة الثائية فضموما نفي ماثلة الله عز وج .ل لشيء من 
خلقه في ذاته وصقاتة واقعاله ‏ فهو سبحانه لاءٍ ثن شيا ولا ء ثله 2 بيء » 
وكل ماثيث له من صقات الكيمال فهو مختض به لارشر كه فيه غيره : 
واذ كان هناك من الامماء مايطلق على صفات الله م ,طلق على صفات 
خلقه ذن هذ' لبس الا نحض امْتراك في الامم لابقتضي ماثلة صفاته لصفاتهم - 


(00 متهاج المنة جاض .وعم : 


عصره » فان ابن تبمدة تصدى لاتتار بكل ما ملك من قوة علمية ونقسمة بل 0 
وبدنة » فقد وقف في دمشتى مع نانب السلط ن الافرم يحرض المسلمين على 00 
الئبات ضد التتار في حمن فر من المدينة أ كثر العلماء و كبار رحال الدواة » ١0‏ 

: يا أغلظ سلطان التتار غازان لسوء معاملته للمسلمين مع مافي ذلك منخطو ‏ ' 
على <اته » ولا رأى اسْتداد خطر التثار سافر من سورنا الى مصر وحرض 2 ٠‏ 
السلطان الناصر ورحاله عل حرب التتار سافر امن سوريا الى مصر وحرض2 . 
: السلطان الناصر ورجال على حرب الدَمَار بعمارات سديدة » ثم أذيرك ينفسه  ٠.‏ 
في محركة « مرج الصفر» وانطلق بن امنود ير ضهم وبِؤْ كد هم استحقاقهم 
لنصر الله ماداموا قد أخلصوا في طاعة الله » ثم انطلق ان معبم قنالاً 
| سُديدأ ضد التتار 6١2‏ 9 م تم النهر للمسلمين . 


عاد ادع ا سل راو الامام إبن تيمية في محارية التتار» نيل لم 
يكتب حرفا عن هدذة الخرب وعن الجباد في جبع كتبه وخاصة « الاحباء » التي 
ألفيا خلال الحروب الصلبية ؛ حلاف حتئ بطر من ويك بطوف أوربا 
و رض أحلبا على قتال المننانين 1 
قال الدكتوز عمر فروخ : وقد وقف جيع الضوفية ( كالغزالي ) موقفاً هادا ' 

من الخروب الصليبية التي كانوا يعتقدون أنما كانت غقاباً لاشادين على معاصيم. 
وكات ذلك. نتيجة. مس لوك طريق التصوف أمقاا. جوع الفزالي إلى اليقين 
ص ٠‏ .م وءس مبرجان الغزالي بدمشق 
١(‏ ثقلت هذا البحث القم عن رسالة : « مقارنة بين الغزالي وابن قيمية 
باختصار للاستاة محد رشاد سالم » وكان سمقه سحث عن « ثقافه الغزالي » وشتان 
بينالتقافتين؛ وقد ر أينافيا تقدم ثقافة الامام ائن قيمبةالمبينة على الكتاب والسنة والقي 
لايضل صاحبيا ولا دشقى <« يلاف ثقافة الغز الي التي أأسسبا على التضوف.كم قال عنه 
الامام ابن الموزي في كتايه القم :« تلبيس أبليس » وخر وترك فده قائون ألفقه » 
يريد الشرع كا أسسبا أيضاعلى الفلسفة وعلٍ الكلام اليونائيين؛ وقدفشل فيها بشبادة ح ' 


تون 5-5 


3 


01 غلصفة تدع لوصف فنان كان الموضوف هر الخائق فطفائه غير ' 
مخاوقة وان كان المورصوف هو العيد' قصفاته مخلوقة 29 ْ 

| ويستدل ابن تيمية لنفي المائلة من السمع بل قوله قعالى ( ليس كمثه‎ ٠ 
يه ) وقوله ر هل تعلم له ممبأ ) وقوله ( قل هو الله احد الله الصمد لم يلد‎ 0 
ول يواد ول يكن له كفوا أخد)‎ 0 


ومن العقل بآن المتاثلين يحرز على اندها ما يجوز على الآخر ويحب له 
ما يحب له ومتنع عليه ما يمتنع عليه . . 00 

فلو قدر أنه مال غَيره في مي من الأشياء المزم اسلوا كبا فها يحب 
ويحوز وبمتنع على ذلك الغير . | ش ش 

. ومعلوم ان كل.ما سواه مكن قابل #عدم . بل معدوم مفتقر الى 


فاعل 000 محدث . 


مائله ذ فنه مكنا قابلا للعدم بل 0 38 رم بعد ا 
م القاعدة اثثالثة : ان التكمال ثابث لله تعالى دل الثابث له اقصىما 


لملرب تعالى مستدقه بنفسه المقدسة وبتنزه عن الانصاف بضدم . 

.فهو سحائه مودوف بصفات الككمال التي لاغاية فوقبا بريء عن مات 
النقضن والاحدا ج. 

وكل كال ثنت 0 د بتدف ١ه‏ الخالتق كان الخالقاولى 


8 .به وكل نقصن قنزه عنه الوق فاخالتي اولى بأكزمه عله . 


الخاا. 


وقد قدءخا انابن تممة قد ه: ل عل د » لظام ولا كب اوت : 


أنها كانت واه لاتزال مقديهك العتلاء 4 اثنات الله عر حل وصفاته 66 


١58 جموعة الرسائل والمسائل <نا ص 4ه 2 (؟) متهاج السنة ص‎ )١( 
. عن كتاب : « ابن تيمية السلفي ى باختصار‎ )+( 


كك 


شيخ الاسلام والضوقة 


قال الاستاذ عمد ابي 0 استاذ الشريعة في كلبة الحقوق في 

-حامعةالقافرة .<< . : 

شفل الذكر الاملامي ا ع أثثرها الشافة 2 تملق يصلة الله 

1 سبحا نه وتعالى خلقه 6 وان العروطنين عاماء المسلين المقرر في اود ١‏ 
الدين انها صة الذالق بالحاوق » والمبدع, أ أبدعه » والله واجتٍ جب الوجود 
الذي لس كمثله شيء » واللخلوق مككن الوجود » عرض له ايد 
أن لم يكن . 0 | 0 | ٍ 0 3 

ش لككن بعض المتصوفة !اثارو أ مو راتحم لالضفة لنت كذلك فقط > 
فقد الا تابمين لأراء قديه يجواز حلول الله في بعض الآدمسين اذا كان : 
مستهداً لذلك بضفاء نقسه وصقل رواحه » واظم. من قال ذلك الحلاج © ٠200‏ 
ثم نجاء ابن عربي فحكم بوحدة الوجود » وان الموجود واد > 0 


00 1 ) ات هذا البحث والذي يعده متقولات عن كتابة | ان تة‎ )١( 
:(؟) ومن أقواله الدالة على وحدة |الوجود ٍ ش ش‎ 
أخالق الاشياء في نفيم | انت لا تخلقها اميم‎ 
!! مايننمى كونه فيك عفأنت الضيق الواسم‎ ١ تخلق‎ 


ومن اقواله': ّْ ْ 

لقد صار قلي قابلا كل صؤرة ذرعي لفزلات .ودر زهان ؟! 
وبمك الاوثان ! وكمسة طائق والواح توراة وامصحف رن 

ادين بدن الحب اي توججت ‏ | ركائيه » فالدين اديت واياني !! ها 


تعددت صوره رخاو مر اء عد ذلك فكرة الاتحاه بن 


الخلوق والخالق من حنث الحبه والشوق » فانه .هذه الحبة قصل بال تعالى 
. ويعلو اليه » وأنه عندما يصل الى درجة الاتحاد بالذات العليه يكون في 
غمنوية يسمونها الحو » أي فناء ذاته الفانية في ذات الله الباقبة أويسوما 
السكر لأنه يغنب فمها عن الس » ويسمى اولنك هذه الحال بوحدة 
الشهود » وهي مقابل ماقاله ابن عرلي وحدة الوجود . وقد جاء ذلك 
الذهب في شعر عمر بن الغارض ١‏ » وحكم. ابن عطاء الله السكندي 
ألذي عاصر ابن تيمية وشكاه الى أولي الامر سنة ٠ ٠/٠07‏ 

٠ '‏ انقض أبن تنسة هذه المذاهب التي :قربط الخالق بالخلوق ٠‏ لانه اولآ 


وأها مثاقية لمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي شرحه وبينه » وثانيا 


هب ومن أقوال الحلاج يبحبك عن حلول حو به قيه وهو الله دل حلاله 3 تنزه 


عن ذلك . 
أنا من أهوى ومن أهؤى أنا نحن روحات ‏ حللةا. بدن 
خاذا أبصرتني أصرته واذا أشر ته أبضرتناة 


ومن أقوال الحلاج أيضاً يصف حلول الله سبحانه فيه : 
قنت بن التفاف والقلب خري مثل .حجري الد موع من احفاتث 
وتحل الضمير ' جوف فؤّادي 'كحلول . الازوام في الايدان. 
)١(‏ ومن أشتم ماقاله ان القارض في وحدة الوجوذ ما يؤدي الى اسوأ 
الفاسد الخلقية قوله : 

٠‏ وصرح بأخلاق الخال ولا تقل بتقبيده -ميلا [زخرفة زينب* 
قكن مليم خنه من جبافا ! معار له بل حين كل مليحة! 
با قيس لبن هام» بلكلعاشق 1 ١‏ تمجنون ليلى »أو كثير عزة , 
خكل صبا منهم الى وصف سيا 2 بصورةحسنلاسفي حسن صورة! 
وما ذاك. الا أن بدت بمظاهر .. فظنوا سواها. وهي فيها تجلت !! 


: 


لانه رأى بعض قائلمها يدعون لانفسهم حالا يعلون فيها على التكليف » 
2 دإن ثبجة ذى 0 3 ال 27م 0 م : 
فسقر بون الى ألله هم ؛ وهم من يسمون عندهم أو لماء. 
رأى ابن تدمية فبهم ذلك فشن علبهم حربا 0 أقض ف 
مضاجعيم » ونالوا منهعند السلطان والناس » ونال سلهم يد الناس »ولقد 
. ناقش اقوالهم مناقشة العارف لا الفاحص لدقائقها » العارف لأسرارها » 
ولكنه مماها كلها مذهب الاتحاد » أو الاتجاديين »© و كأنه نظر 
الى امعد 00 هذه 00 الثلاثة» وهي 0 »والحاول» 
اتماد الخاوق بالق 6 بيد أن وسحد6 ا اتحاد لاه سمكدد فنه » 
فلس هناك انان 3 بل ولحدة لائدمة قبه 4 والاخران في |2 أد بن 
ادن 42 على تفر ف بدن الاصطلاحين ٠ ٠‏ 
ولقد قال في مقدار فبمه لمذهب هؤلاء الاتحاديين في نظره : 
« لقد افترقوا ببنهم على فرق »© ولا بتدون: الى التمميز بين فرقهم 3 هع 
حقيقة قوهم ومر مذهبهم صاروا يعظمون ذلك » واولا ما أقر نه ذلك 
من الذم والرد ل+عاوني من متهم » وبذلوا ل من ن طاعة نفوسهم و أمواهم 
ماحل عن الوصف 66 تيذل النصارى لرؤسائهم 2( والباطنية لكير اثهم 
وما نذل آل:فرعون لفزعون ٠‏ وكل من يقبل قول هؤلاء فهو اما جاهل . 
محقيقة أمرهم 03 واما ظال بريد علواً في الأرض ؤفساداءأو جامع بين الوصفين 
' وهذه حال اتباع فرعون»الذين قال اللدفيهم :«فاستخف قومهدفا طاعوه». 


5 3 م(4) 


١ 


5 ١ 


1 ونزى 5 الله عه أنه يكفي لرد هذه المذاهب تصورها » فإن 
تصورها كاف في يبان فسادها » ولايجتاج مع حسن. .التصور الى ديل 
آخر «دوانا تقع الشيهة ا اأكثر الناس لايفهمون حقبقة قوم 
وقصدهم >6 

ويقول مشنعاً على مذهب وحدة الوجود : « أصلهم الذين ينواعليه 
ان 'وجود الخاوقات و المصنوعات حتى وجوه الحن والشياطين والكافرين ' 
والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عين 
وجود الرب ! لا أنه متميز عنه منفصل في-ذاته » وان كان عخلوقا مربويا 
مصنوعا له قائماً به » وهم يشهدون أن في || كائنات تفرقا واكثرة ظاماة 
باحس والعقل » فاحتاجوا الى جمع يزيل الكثرة » ووحدة رخ التفرق 

مع ثيوتها » . ْ 

وهو مع شدته على المذهب وقائليه يقول في ابن عرلي. قلا رقبةا 
ضيبا » فيقول : « مقالة ابن عربي مع كوا كفراً هو أقريم الىالاسلام . 
لما يوجد في كلامه من الكلام الجد » ولأنه لايشيت على الاتحاد ثنات 
غيره » بل هو ماتم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه اللحق تارة والباطل . 
أخزى والله أعم بما مات عليه » 
يقوم مذهب ابن عربي في نظر ابن تنمية على دعامتين » أو اصلين 
2 عبر هو : ال 0 

أحدهها. :أن لبدو شيء ثابت في حال العدم أي أن كلمعارم 
كن وجوده - حقمقته وماهبته وعبنه ثابتة في العدم » لانه لولا شوتها 
ماصح قصده با زادة اتحاده 1 لآن القصد ني التسيز 6 والتمييزل يكن 


مو 


الافي شيه ثابت » وعلى ذلك لايكون ايحا المعدوم خلقا ماهتهوحقيقته. 
وعبثه » بل هو جعل للصورة المحدثة من حموانية أو نباتية أو معدنمة أو 
حجرية أو نحو ذلك من الاعراض تقر » امأ الجوهر فثايت )0٠١‏ 


ثانا : أن وخود الخلق هو و الحق وعلنة و طون مة | 
. ان ذلك هو مه اح كلام ابن عربي وفلسفته » ويقول فى ذلك : «من 
فهم هذأ فهم كلام ابن عرلي نظمه ونثره » ومايدعبه من ان الحق يغتذي 
بالخلق 4 لأن وجود الاعان الحادثة معتمد بالاعيان. الثابتة ف افد « 
وهذا يقول بالمع هن حيث الوجود » وبالفرق من ححيث الماعية والأعيان 
الحادثة » ويزعم أن هذا هو شر القدر » لأن الماهاتلاتقيل الا داهو ثأبت 
ها في العدم في انفسها © فهي الني اجسنت و اساءت» وحمدت وذمت»6والحق 
لم يعطها شيئا الا ما كانت عليه حال العدم والصورة العارضة . 
وبعد أن يقرر ابن تبمية مذهب ابن عرلي كا رآه يعود عليهبالنقض 
والهدم » والمقصد الذي يتجه اليه أولاً وبالذات في هدمه هو بيسان أنه . 
لإيتفق مع الحقائق المقررة في الاسلام » وانهوالاسلام على طرفي نقيض 
الايجتمعان ولا يتلاقيان » ولذا مارم حم عر ريه ٌ 
اللنقول اكثر لدبت : 


أوهما : ان ذلك المذهب الفلسفي هو من ضن مذاهب الفلاسنة 
الذن حكموا بقدم العالم » وهو ان لم يكن مثلهم قد قاريهم أوسار عل 


, رمالة مذهب الاغاديين ع‎ )١( 


منهاجهم », » وقد 5 ابن تممية او لتك الفلاسفة في مذاهيهم » وبين يطلانها 
ا ش ْ 
ثانا : ان ابن عربي قد اعتنق أي كلولاق المسلين) تعتيوءة 
ملاب شيو نب الم وما ! وخصوصا ان ابن عر لي زينه 
:هم باثيات ان ل 2 عل هو العقل الأول » أنه كان قبل كل شيء» فسهل 
عل بعس املق قو »ادر اللقروقاق اماق > وكادت الفكرة 
فبه تعم الصوفية في عدر ابن تمسسة » لذلك وجد ابن تدسسة أن الخاجية 
ليست الى ابطال أصله العقلى فقط » بل هي ماسة وضرورية لابطاله من . 
الو جبة النقلية » ولذلك هاحمه بمجرد تام تصويره بأنه مناف. لمقررات 
الاسلامية المعلومة من الاسلام بالضرورة فقال : « فتدبر كلامه.»ء كيف 
انتظم شيئين : انكار وجود الحق » وانكار خلقه خاوقاته » فهو مندكر. 
لارب الذي خلق » فلا.يقر برب ولابخلق » ومنكر لرب العالمين » .فلا 
زب ولا.عاللون مربوبون ».أذ لبش هناك الا أعبان ثابتة به » ووجود قائم . 
بها » فلا الأعيان مربوية » ولا الوجود مريوب © ولا الأعبان خاوقة ‏ »> 
ولا الوجود مخلوق .:237١‏ 
وعندما يتجه ابن تيسة الى ابطال ذلك المذهب بالنقل والعقل » 
يبتدىء فيبطل الدعامة الاولى من دعائمه وهي ان المعدوم كان. شيشا 
وكانت ماهمته ثابتة » فقول في ذلك : ش 


:الاصتاف . ان المعدوم لس في نفسه شيئا » وان.شوتة ووجوده و حصوله 
)١(‏ مذهب الاعاديين ص ١7‏ 


ا 


٠ 026‏ وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإنجام في لدم :قال: 
الله تعالى از كريا د وقد خلقتك من قبل ولم تك شا » فأخبر أنه لم يك 
شيثاً ٠‏ وقال تعالى :و أولا يذ كر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
2 ؟ ومال يال دأم “خلقوا من غير امم فأنكر 

غلهم اعتقادم أن يكبونرا خلقو| من غير شي و خلقواهم 
أنقسم » . | 

0 قولنا لثتيء 
اذا اردناه أن ثقول له كن فيكون » . فقول قد استدل بها من قال . 
١‏ الكارم شي ةوهو مده عليه #لأله أخير | أنه بريد الث 22 وأنه يككونه» 
وعندهم أنه ثابت في العدم ؛ آنا راد مورت لاعلة لقعة ٠‏ والقرآن قد 
أخير أن نفسه تراد » وتكون > ويعتمدون على أن الوجود ضصفة عارضة 
على الذات وهي غير الذات » فيقول ابن تيسية في رد قوهم : دان الذي 
عليه أهل السنة وانمافة وعاية النقلاء أن الأميات بجعولة»وان ماهية كل : 
:شيء عبن و<وده ©» وأنه لس وجوه الشي عقدراً زائداً على ماهرته » بل 
ليس في الخارج الا الث ي الذي هو الشيءوهو 0 
ولس تجرك نوه ف الخارج زائدا على ذلك » 037 ش 

وببطل اين تبمبة الأصل الثاني » وهو الوحدة بين. الحق وأخلق + 
أو بين الخلوق والخالق وجوه عقلية كثيرة » ووجوه شرعية ©» ولنختر. 
واحداً من الأدلة العقلية التيساقها ! وهو أوها . 

لقد قرر بن تيمية أن هؤلاء يرون أن هذه الحقائق الكونية كانت 
معدومة في نفسها » ولكنها أشياء في عمنها » وفى عل الله سبحانه » وف ' 


(1):الوساة لذ كورة اس 6 ؛ 


3-0-7 


تحلنه المظلق »:ووجوده الطاق » وكانت امتحدة بنفسهووحدته الذاتية» 
ثم كانت يعد ذلك على هذه الاشكال . فبنظر ابن تمسة كيف تحولت 
من حالها الأولى » أخلقها الله وبرأها وجعلبا موجودة » أم لم تزل عبلى 
حاها الأول معدومة وان كانت شيئاً شيثاً وها ماهية » فان كانت لمتزلمعدومة 
رتب كل ذلك ألا يكون شي من الكونيات موجوداً » وهذه مكاير3 
. للحس والعقل والشرع » ولا يقوله عاقل » ولم يقله' عاقل » وان كانت 
: موجودة بعد أن كانت معدومة على النحو الذي يقررونه فيمعنى العدم » 
بترتت غلى ذلك"الا تكون وموجدها شيئا واخدا » لأنه ل يكن معدوما 
ووجد » ولأنه هو المؤثر فها بهذا التغيير» وبحب أن يكون المؤثر 
والمثأثر شيئين متغايرين ٠١‏ ظ 

٠‏ وبين هذا المذهب من الناحية الدينيةفيقول : « وجماغ أمرصاحب 
الفصوضن" 77 وذويه هدم أصول الامان الثلاثة © ففان أصول الايمان :. 
الامان بالله » والامان برسله » والاعان باليوم الآخر » فأما الامان بالله 
1 أن وجودهوجود العالم ليس للعالمصائع غير العالح »و أماالرسولفرعوا . 

نهم أعم بالله منه ومن جميع الرسل » ومنهم من يأخذ العم بألله الذي هو 
التعطيل ووحدة الوجوه من مشكاته ‏ » وا أنهم : يساوونه ف اخذ العم 
باكر بعة عن الله » وأما الأعان بالبوم الآخز فقد قال : 

فلميبق الاصادقالوعد وحده ‏ . وبالوعند الحق عين تعابن 
وان دخلوا دار الثقاء فانهم 2 على لذة فيا نعيم يباين 


)1 مذهب. الاتحاديين صن ا" 


(؟) هورابن عري لان مذهه دو نهفي كنا بهالقصو ص و كنا بالفتو حاتالمكية. : 
(ع)'بعرض بحسة الاسلام النز الي :صاغب كتاب متكا الانوان - 


7د » 
000 
!| 


وهلا يذ كر من بعض أهل الضلال قبله أنه قال : « ان النار 0 
لأهلبا طسنة تازرة تعزن ا © وستقن قلا خو ف ولا دور مولاعدذاب 
لأنه أن تهات 000 78 1 
وبرى ابن تيمية ة أن ذلك المذهب سقط التكليف ويخ الآثم 0 
فقول : : د ثم أنه في الأمر والنمي عنذه الآمر والناهي والمأمور ال 
واد »6 وَهذا كان أول ماقاله ابن عربي 5 الفتوخات المكة البتيب» هي 
ب ظ 
الب سا ل حو ب لهك وى اكات 
إن قلت عبد. فذاك زب أو قلت ربأنى يكلف؟! 
ولكي يقي مذعمه في نظر العامة الذي عزت هذه الاشكار نفوسهم. 
وإن لم يقبموا معناها ينقل عن العاماء الذين هم منازل خاصة عند العامةفي 
ا 0 في ابن عرلي وتكفيره "© أو تقسحمذهيه فينهل عن 
القسطلاني :وان دقيق العيدر َعم فيه » وينقل عن عز الدين بن عبد 
السلام قوله في ان عربىي : « شبخ سوء مقبوح » يقول يقدم العالى » ولا 
يحرم فرجا!» . ٍ 
ولا يتفي بالنقل عن الفقباء والمحدثين . بل ينقل عن الصوفيب 
انفسهم »> فينقل عن" لني العباس الشاذلىي تاسذ ابي الخسن الشاذلي أنه قال 
10 'مذهب وحدة الونجود اماد 0 يعتقدون الصنية 
هي له 1 


٠4 رسالة مذهب الاتاديين ص‎ )١( 
| (؟) لازلنا نتقل عن الاستاذ الشيخ عمد ابي زهرة‎ 
(ع) راحم هذه النقول في الرسالة المذكورة سن ولاو دن‎ 


اك 


ويسترسل ابن تممية في ابطال هذا المذهب بالأدلة العقلية قارة > 
والنقول تارة اخرى » ويشنع علية بأقوال كيار رجال العصر فيه لبنفر 
الناس منه » ويبعدهم عنه اذ كان يخشى على العامة منه » وقد اعتنقهيعضهم 
من غير أن يفهمه.!1 - 
وانا نكيفي بهذا القدر من نظر ابن تدممة ألى مذهب وحدةالوجود» 
فلننتقل الى نظره في المذهبين الآخرين المشا كين له في الاتحاد بذات 
الله تعالى » وأن افترقافي المعنى ” » واوهها مذهب الحاول الذي نادى به 
الحلاج ير ببنا وغيره » وقد اخثلفت فمه الانظار 
ويحكي ابن تممة أن القائلين,الحلول فريقان : فريق يقول ان الله 
سبحانه حال بذاته في كل مكان ويسميم حاولية الجهمية ؛ ويقول فيم 
و م الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان » ما تقول التعازة ا 
سن النجار » ١7‏ ويرى أن القائلين بالحاول على ذلك النحو يتقاربون 
هن القائلان بوحدة الوجود » ولكن كان ثة فرق دقيق »> وهوأن امعان 
وه الوجود برون أن الوجود كله ث شيء راض انا هزلاء الحلوليون 
فانهم برونها متغايران » ولكن الموجد حل في الموجود.» ١‏ ء. ْ 
والفريق الثافي هم الذين قالوا ان الله يحل في بعضن لوقه »سيم 
يدعون من أنه حل في الحلاج » ومها يكن فان الحلا ديك 
ا وهو القائل + . 1 
كان هن أطي للسواقة د “مر «يك الا هوية" اناق 
حتى بدا في خلقه ظاهراً في ضورة الآ كل والشارب! ! 


[9) مزعة الوسائل اباط اكد الأو لمن يذ 


السعه 


ويقول بن تيمية في هذا الذهب انه كقول النصارى في المسب 
عليه السلام » بل انه يقول انه شر من قول النصارى «١‏ لان النصارى 
أدعوا ذلك في انسح لكونه خلق من غير أ أب > والشبوج لم يفضاوا/في 
نفس التخليق » وائما فضلوا بالعبادة والمعرفة والتحقيق والاتحاد » مدا 
أمر حصل لهم بعد ان لم يكن » واذا كان هذا سبب الحاول » وجب أن 
كته لول نيم اد » لاسخارا > وحييطذ فقوا أن الرب ما قارق 
أبدانهم أوقاويهم طرفة عين قط كلام.باطل » 17) 
وان الذين يفرقون بين قول هؤلاء وقول النصارئ : يقولون ايضا 
أن المسح عليه السلام هو ابن الله في نظرهم : قالعنه ر الامهي قبه مو 
الأصل, » والناسوت عارض له » اما الحاوليون في الاسلام فانم يقولون 
إن العنه بر الانسافي هو الأصل » والعنصر الانمي حل فيه » ولك بعل 
العبودية والحبة حتى فني في الله سبحانه وتعالى ٠‏ ' ا 
ومها يكن من قرب الفكرةبين الخحلاج ول النصارى فن الو كد 
ان نظره بعيد عن الاسلام بعد النصر اننتعنه ! 20 
ولاشك في ان من سلك ذلك المسلك يخالف المعقول والمنقول. 
هذا نظر ال تقب اكول وار ير على الاشية د 
والمذهب الثالث الاتحاى » واضحايه كا ذ ذ كرنا عند الكلام على الصوفمة 
في عضر ابن تبمية يقررون ان الناسكين المتعبدين قد تصفو نفوسهم وتعلو 
حتئ تفنىفي ذات الله سبحانه وتعالى »'وهذا المذهب لا ينظر المه اين 
يب عل انه كثر كالذهين الساتن » ولكنهيرى أنه ليلو من بعد عن 
حقمقة الشريعة » وذلك اذا وصل الى الحال التي يدعون فا سقوط 


58 الجموعة المذكورة جا ص‎ )١ 


ان ا 


© التتكليف » فانه لابرتغئ ذلك ولا قله » فانه زيغ عند من يعتقده‎ . ٠ 
٠ فالفناء في الله يقبله مالم يؤد الى القول الذي زمه بعض المتصوفة‎ 2 


5 


ولقد قسم الفناء الى ثلاثة اقسام : اثنان غير مو دين و الوا 


. مود 3 وهذه هي الاقسام الئلائة : 9 


القسم الاول : وهو الحمود الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به 
الرسل » وانزلت به الكتب » وهو أن يفنى عما لم بأمز بداللهيفعلماأمر 
لبه فيفنىعنعبادة غيره يعبادته» وعن طاعة غيره بطاعته» وطاعة رسوله » 
وعنالتو كلعلىغيرهبالتوكل 'عليه'» وعن تحبة سواه بمحبتهو حبة رسوله » . 


وغعن جوف غير مخوفه » حرث لايتبع العند هواه بغبر هدى من 


0 نه » ونحسث يكون الله ورسوله حت اليه نما سواهها » "ا قال تعالى * 


ظ « قل ان. كان آباؤكم وابناؤ كم. وازواجكم وعشيرتكم واموال ‏ 


اقترفتموها وتخارة تون كسادها ومسا اونا اع اليك 'من 


ا حدى يأني ان 
مر الله به . 


القسم 


3 ماذوى الله فنقنى عبوده عن عبادته » وعذ كوره عن ذ كره » ومّعر وفه 


عن .معر فته 4 نحسث قد يغسب عن ره نقسة ل سواى الله »فبذه حال ناقصة ش 
قد يعرض لبعض السالكين ولنسن هو من لوازم طريق الله » ومهذالم 
يعرض مثل هذا الني ملم والسايقون الاولون » ومن جعل # ذا نهاية 


السالكين فهو ضال ضلالاً مبينا . وكذلك من قال انه لوازم طريق الله 


غبو خطئء ؟6 بل هو من .عوارض. طريق اهالت تعر ض البعض الناسدون 
يعصٍ ١‏ وليين .هو من اللوازم الي تعر ض لكل سالك . 


ا 


. القسم الثالك : « وهو الفناء عن. وجود السوي » يحسث رى أن 
: وجودا الخلوق .هو عان وجود الخالق ١‏ وأن الورجود واحد بالعين » فهبو' 
قول أهل الالحاد والاتحاد الذين هم هخ أضَل العباد 17م 


والقسم الثاني مو الذي ينطبق عليه الفناء الذي رك امات 
الاتجاد . وأما الثالكِ فهو يتخه الى قول أصحاب وحدة 06 وانه ' 
:“كم عل أصحا ٠‏ أله سم الثاني بأنم ضالون » ولم يحكم با: نهم ملاحدة» 
.ولاز زقدقة» بل قال جبة أوضالون »و كته يو اليك 0 قالوا انهم 
اح كار اكات وري 


منبج ابن تيمية في معر فه العقيدة 
[ وعلاقته بالمناهج الفلسفية 


درس ابن تيمية الفلسفة وعرفها » ولكنه درسها لسبدمها » وهوقد * 
.رآها داء قد اصاب فكر المساين » قجعل منهم المتكللين والمتفلسفين » 
وانها سرت الى العقل الاسلامي فسيطرت على مسار به » ويرىأنه قبل أن" 
يخوض في ببأن العقيدة الاسبلاممة وموافقتها لصريح المعقول لايد من ابعاد 
الغتاصر الفلسفة التي هي أخيلة واوهام» كا يبعد عن الجسم الانسافي 

الأخلاط الضارة لتتم منلامته » فقول في ذلك : ! 

2 1 بان م الرسولني هذه الابواب لايتم الا يدفع المعارض 
العلي » و امتناع تقديم ذلك على نصوص الانبياء » يمنا في هذا الكتاب 
فساد القانون الفؤاسد الذي صدوا به الذاس عن سبيل لله » أوعن فهم مرأد 
الرسول وتلصساة فم أخير ابه » اذ كان أي دليل أقبم على يبان 0 


)1 اندي بم 1 ا 


0 علا 


الرسول لاينفع اذا قدر أن المعازض العقلي ناقضه » بل يصير ذلك قدح). 
: في الرسول » وقدحاً فيمن استدل بكلامه » وصار هذا بنزلة المريض 
الذي تكون به اخلاط فاسدة تنم لنتفاعه بالغذاء » فلا ينفعه مع وجوه 
هذه ,الأخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء » فكذلك القلب الذي اعتقد 
قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها» أو نفي عموم خلقه 
لكل شيء وأمره ونهمه» أو امتناع المعاد أ و غير ذلك لايتفعهالاستدلال 
عليه في ذلك بالكتاب والسنة » الا مع ببانفسادذ لك المعارض؟والمعارض 
0 حملة وتفصملا )اجيج : 
درس آذن ابن قممة الفلسفة وما عند الفلاسفة » لالنطئب الحقائق 
من ورائها » بل لببين يطلان مايعارض الدين منها » فبو آمن با جاه به 
الرسول اولاّ » ثم.اراد ان ينفي عنه مت القاسقة » فدرس ذلك الحنت. 
ب ل لببين يطلانه بعد معر فته ٠.‏ 
وهو في هذا يفتر ىعن منهاج الغزالي رضي ألله عنه » فهو' قد درس 
الفلسفة لبطلب الحقمقة من.ورائها » وخلص نفسه من كل شيء ليصل. الى 
إالحق المستقم » و اعتير المك هو الطزية لاوصول الى الحق »و لكنتيين له 
مطسلان مايقودالفلاسفة » فعاد الى الدين » وأشرق في نفسه نور الحقائق 
في خلوات"صوفيةعرف فبها نفسه » ثم ثم حمل حملتهعلى الفلاسفةوبين تهافتهم - 
ومع ذلك هل تخرد منها * انه بقبت في نفسه أثارة منها » بل انه لم 
يتركبا الا وقد تكون عقله تكونا فلسضا » وأخذ احد شعب الفلسفة 
وجفل جره من دراساته :> هين المأطئ © فب في مقدمة” كتا ب المستصغن 
)١(‏ موافقةصريح المنقول لصحي المنقول المطبوع على هامش منباج السة» 


ص واج ١‏ 


(] )سمرقة انس لاتكون جنل هذه الحلوات! (م ) 
اما 


في عل الاصول » والذي يعد احد دعائم عل اصول الفقه الثلاثة ”2 يقر 

ان الحقائق لامكن انعرف في اي عل من العلوم على وجبما الا اذا كان 
اللنطق ميزانها» ويقول قمقدمة كتاب المستصفى التي شبرح باعل المنطق 
احمالاً مإنصه : ٠‏ 

د ند كن في عذمء القدمة مدارك التقول وأتمضارهافي الحدواليز عَانْ» 
ونذ كر شرط الحد الحقيقي » وشرط البرهان الحقبقي » واقسامهم على 
منهاج أو :جز ما د كرلاء في كاب حك النظر » و كتاب معيار العلم » 
ولمست هذه المقدمة من حملة عم الاصول » ولامنْ مقدماته الخاصة يه » 
.يل هي مقدمة العلوم كلها » ومن لا حرط بها فلا ثقة بعلومه أصلا ")2 » 

وهذا ايعان بشعبة من شعب الفلسفة ميق » فان عم المنطق فرع من . 
فروعبا » بل لعله أعظم تراث تر كه أرسطو من بعده ٠‏ 

هذا هو الفرق بن المقصد عند هذين العالمين من دراسة الفلسفة » 
وقد تأذىبالأول النقظا» وتأدنى الثاني الى اعتناق :يعض يبا > لذأ قال 
بمض تلاسد الغزالي : انه دخل في بعض الفلسفة »ونا :اراد الخروج فنها . 
لم يستطع » فككانت .منه تلك المناهج الفلسفية التي سل كبا في دراسة 
العقائد » ودراسة يرل الفقه» بل كان منه تلك اله الني بدت ف آرائه 
في الفلسفة والفلاسفة » قبينا ترآه حمل على الفلاسفة »ويبين تهافتهم م »تراه 
يقنض قمضةمن عاومبم ا وحدها ميزان العلوم ملق قال اين 


تلمسة قبه : 


1 (:) الكب الثلانة هي : اللمعتمد لاني الحين البعري © وال لرهات لامام 
الحرمين » والمستصفى للفز الي . 
؟ لد امعان ماخر لاد 7 


ش 2 0 50-2 500001 
ش وتكفيره هلهم » وتعظم النبوة وغير ذلك » ومع م أيوجد فنه من أكياء. 
صحبحة حسنة.» بل عظممة القدر نافعة» يوجد. فى بعض: كلامه مادةفلسشة 
وأمور اضيفت تواقق أصؤل الفلاسقة الخالفة للنوة » بل الخالفة لصريم 
العقل ٠‏ حتئ تكلم فبه. جماعات من عاماء خراسار2ل والعراق 
والمغرب 9" ». ٠‏ ش 

ويقول فمه ايضاً : 


« وابو حامد لايوافق اللنفلسفة على كل مايقولون » بل يكنم 
ويضالهم في موضع » وان كأآن 5 الكتب المضافة البه ماقد يوافق يعض 
اصوهم. » بل في الكتب التي يقال انها مضنون بها على غير اهلها ما هو 
فلسفة محضة عالفة لدين المامين والمهود والنصارى ! وان كان قد عبرعنها”' 
بعبارات اسلامية > لكن هذه الكتب في الناس من يقول انها مكذوبةعلى 
بي حامد » ومبهم من يقول: بل رجغ عنها ٠‏ ولاريب انه صرح في بنعض ْ 
امواضع يبعش ماقاه في هذه الكتب » واخيز في المنقذ من الضلال وغيره 
من كتبه بما في هذه من الضلال "2 » | 
.. ثم بين أت الغزالي كات ينقل كتب الفلسفة 6 وأقوال الفلاسقة 2 
وينقل عن .الي عبد الله الماززي المتكلم فيقول : حل 
«قال ( ابن المازري ) ووجدت هذا الغزالي يعول على اين سيناء. 
في اكثر:مايشين:النه بمن علوم الفلسفة 6 سحتى انه.في بض الاحايين يتقل" . 
نض كلامه من غير تغبير واحيانا يغيره . وينقله الى .الشزعيات اكثر 


١١١ شرج العقيدة الاصفبانية ص‎ )١( 
49 (؟) الكتاب المذكور ص‎ 


| مافقل ابن سينا » لكونه أعلبإسرار اشر منه » بن يا ومؤان 0 
ش رسائل اخوان الصذا عول الغزالي في عل الفلسفة 0م : 
' من هذا يتبين كيف تمر ل الخروج 
منها 1الآنه طابها لمعرف الحقيقة من ورائها فكانت ندتّة في الطلب سنا في 
أن أخاط به تمارها » وكان يعيش في اقطارها » فالتقى الءلمالشرء عيبالعقل 
الفلسفي » ففلسف الشتريعة » أو لدم الذلميفة لبوس الششرع من حمنشه 
لشعر أوالامتسية 
أما اين تنسة فقد طلها ليدمها » فكان يقرؤها ويفبيها » وهو في 
غير خمطبا »وم ينغمر في تمارها » وشدد التكير على الغزالي في منهاجه > 
وأخذ يتبع هفواته ويلقض هناته ! 
وله كاة يرى أن عل الشرغ من النبوة حدتما م. شواء في ذلك 
أصول العقئدة » وفروع الفقه والاحكام العامية » لأن النيوة جاءت ‏ يككل 
ذلك © فا حاءت به النبوة .مصدر العم به وطريق معرفته » ولا طريق, 
سواه »وبر ىان اولئك الذين يضعون مقدمات عقلية تسبق الدرامة 
الشرعية » ويحملون ما جاء في القرآن يسير على منهاجها » فبؤولون صريحه . 
ليوافةها » انما يجعلون عل العقلفوق عل النبوة » ويقول في ذلك : 
« يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعم » وأن النظر . 
يوجب العلم وأنه واجب »> ويتكامون ني جنس النظر وجنس العم كلام . 
قد اختلط فنه الحق بالباطل »ثم اذا صاروا الى ما هو الأصل والدليل 
ف الدين استدلو احدوث الاعراض على حدوث الاجسام » وهو دليل 


ْ () الكتات اد كور ص ١١١0‏ 


ال#و | 


١) امبتدع في الشرع‎ ْ ١ 


» اينتقاداين 0 + اموت عند دراي لاجاءت بدالنسوة‎ ٠0 
تلك الد راسة العقلية علبها. .ثم يحكمون على الاوصاف التي جاءت في‎ 
ودوجبونما بتوجببما نما يوافقها اقروه كما ورد.‎ ٠ في القرآن .بقوانينها‎ 
ومالم يوافقها وجبوة على اتحاهها» واولوه ؛ يتأويلبا ثم هم في هذالسبيل‎ 
م يلتقتوا الى البسنة » ولم يعاموا أنها شارحة الكتاب 0 جا*‎ 
به » وأنها الطريق الوحيد لتفسيره . ا‎ 
٠ يقد ابن تبمية ذلك المسلك. الأنه عمل الحا كم 5-6 .فيجعل‎ 
. النبوة.البي هي حا كمة هادية الغتول حكومة بها خاضعة‎ 
ولقد قسم ابن تيمية طرائق العاماء في 3 العقائد الاسلامية كا يفوم‎ 
: هن رسالته معارج الوصول الى اربعة أقسام‎ 
1 القسم الارل : الفلاسفة , وهؤلاه يقولون : « القرآن حاء بالطر يقك‎ 
الخطابية والمقدمات الاقناعية التي تقنع الور ويدعون أنمم م أمل‎ 
7 1 . اليرهان النشين»!‎ 
٠ والقسم الثاني : المتكلمون وهم ان 7 ابن سمية أنى يقدمون-‎ 
في الآيات ت القرآنة !وقد د كر بم بجعلون الحكوم‎ 0000 
فها وهنا آنفا . وكلامه فبهم يدل على أنم المعتزلة ء‎ ٠ حاكما‎ 
والقسم الثالث : طائفة من العاماء لاينظرون الى القرآن من حبة ما‎ 
شتمل من آدلة هادية . مرشدة مثبتة لاحق ولت جرد الاقناع بل‎ 
.يعتبرون مافي ي القرآن من آنات دالة على التوحيد والصفات .من ناحمة أ‎ 
أخيار » لا أدلة مشيتة مثبتة . وهؤلاء لهذا . قد جعلوا: الايمان بالرسول قداستقر‎ 


وا ارج الوسوك سي من جوع زسطائل لابن _تيمية طبعة الخانجي 


وا 


فلا ممتاج الى:أن ببين الادلة الدالة عليه » وعبب هؤلاء عند ابن 'تممية 
ا أنمم أعرضوا عن الاصول التي برنها الله سبحانه وتعالى يكتابه »و هيلتفتوا : 
الى وجه الادلة فبها » وهي التي تدبت بذاتها ال+زم والبقين » وقد قال ني 
هذه الطائفة والتي سبقتها '» وهم المتكامون : « والطائفت أن يلحقها 
الملام » لكؤنها اعرضتًا عن الأدول التي بينبا الله يكتايه » .فانها أصول 
الدين وأدلته وآناته » فلها أعرض عنبا الطائفتان وقعت .ينها العداوة ». 
كا قال تعالى « فنسوا نحظاً مما ذ كروا. به فأغرية سآ يدنم العداوة 0 
والضاء الى يوم القامة 6 
قالعنت الذي يعلبة ابن تممسة على هاده الطاقفة اا ل تالتضت الى أداة 
القرآن » وأخذت أخباره » والطائفة التي سبقتها وهم المتككالبون مثلها » 
لاملم يلتفتوا الى أدلة القرآن » وان كانو اقدسلكواالطر الأما اجيم 
عقلية 6 وساوا لوا التعرقل عن غيز طريقه » أما هؤلاء فلم يحاولوا شيئاً 
.واكتنوا بأخباره . 
والقسم الرابع : قوم آمنوا بما جاء في القرآن » وهم تفكير فيه , 
وخالفوا الطوائف السابقة كبا » وقالوا : « ان طرائقهم ضنارةوانالبلف ' 
لم يسلكوها ونحو ذلك اما يقتضي ذمها » ولكهم برون أن أدلة القرآن. 
عملة » وأن لايد من التفضيل » ولا بد من التسلح بأدلة "خف لقمع 
المحالؤين » وغلى ذلك يتحبون الى أدلة المتكامين 4 ويذلك يذتهون «الشل 
ماينهي اليه أولئنك. » ويقول في هذا الفريق اين تسسة « قد يعتقد طريقى . 
المتتكلين مع قوله انه بدعة » ولا يفتح ابواب الأدلة التي ذكرها الله ف 
القرآن الكريم التي تبين ان ماجاء به الرسول حت » ويخرجالذ كي بعر فتها . 
.عن التقلمد » وعن الضلال والبدعة والحهل ».. 


١ 


و يذكر في رسالة معارج الوصول من يعني من هذا القسم الرابع» 

' وبمراجعة مموع كتاباته يتبين أنه يقصد الأشاعرة والماتريدية» فا أولئنك 
آننوا بكل ماجاء عن السلف » ولكنهم م يسلكوا في استخراج الادلة 
من القرآن » بل سلكوا المسلك العقلي » بسبب الخصومة الشديدة التي 
وقعت ببنهم بان المعتزلة » فاضطروا لأنيستخدمو ا أسلحتهم » والخارب: 
مأخوذ دائما بسلاح خصمه » فلا بد أن يستخدم م الأسلحة .ما تيدم 
خصمه » وقد استخدم لكك البطق والأدلة العقلية » فحق على من 
ينازهم أايتعو ما اسكدموا دن بالك وبر اهن + ظ 

٠‏ من هذا النقد الذي وحمه أين تممسة لهذه الفرق يتين أنه برق أن 
القرآن بما قنه من أدلة وحمحج فيه غناء لطالب العقيدة الاسلامية » لا لأنه 
اكتابثيت أنه منعند الله( فحسب )بل الادلةالتي يسوقهالاثبات | لوحدانية 
والصفات واليوم الآخر والمعاد » فبو لس فيه الاخبار فقط » يل فيه 
الدليل على صحة الخير » فهو في نفسه حمل دلمل صدقه . 
شه مايأخذه على الذين خالفم مول التقيمين و اللتا عر ين ونيم 

أهملوا أدلة القرآن » ولعل لمان قنه أنه رأى الفلاسفة : يكتفو ايعدم 
الالتفات إلى أدلة القرآن .بل تبجموا ققالوا : انها أدلة خطابة .اقناعية 
وانها لست ؛ براهين قطعدة مازمة » وأن. البراهين الحقيقية 5 ىئ :هااشتمل 
عليه غلم المنطق » بل انه ليرئ أن المتكادين من المعتزلة “ومن نبجمنهاجهم 
ني الاجتجاج من الاشاعرة واخواتهم الماتريدية يقرون مقال. الفلاسفة في-. 
هذا »يل ان بعضهم ليضرح:بثل ماضرح به أولئك الفلاسفة © فالرازي + 
يقول : « ان الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لايمكئن حال > 
لأن الأستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية » وعلى رفع المعارض العقلي» 


وان العلل بانتغاء الممارضل لايمكن » أذ يجوز أن يكون في نفس الأمر دلبل 
عقلى يناقض مادل عليه القرآن » ولم #طر سبال 'المستمع 6 وقد نسطنا”! 
القول في أوجه ذلك » مثل نقل اللغة والنحو والتصريف » ونفي لجاز ْ٠‏ 
والاضمان > والتتقضض والإشتراك وهكذا )ع ً 
هال ابن تممبة ذلك القول » » لأنه يؤدي الى أنبلابى اهين الامايكون ْ٠‏ 

المنطق طريقه » كأن العم الادلانى مدن لاشفلق البولاق ىقبي 0 0 
أكثر أن مؤداه أن الصحابة لم تكن لديم الوسائل القطعية لفيم نا . 
الدين الحكيم »ولا لفهم عقائده ؛لأنهم / يكونوا على عل منظلق أرسظو ْ 
الذي لم يدخل في الفكر الاسلامي الا ني القرن الثاني المحري > كأن 
الصحاية والتابعين ما كانوا عالمين بأصول هذا الدين الاعن طريق ظني © 
و يتوافر لديم الطريق القطعي > ويقول في ذلك رضئ الله عنه: 
:« يقؤلون ان لم يكل الرسول يعرف معني ماأنزل.عليه من هذه الآبات 
ولا أضحابه يعدون معنى ذلك » بل لازم قوهم أنه هو نفسه لم يكن 
يعرف مع ماتكم له من أحادنث الصفات. » بل بتكم يكلام لايعرف 
اه 0 
وذلك لأن البي عَلِت لم يحاول تأويل الصفات في القرآن تأوية 
يتف مع القواعد الفلششة التي قررها علداء الكلام من بعده » ولآن الني 
لَه كان عامه هو القرآن 4 والأدلة الى كان سيعلا عن. أدلة- القران + 
ول .يتحاوز ذلك » وكذلك الصضحاية والتابعون :من يعدم » والفقهيناء” 
الهتبدون » وذلك لأن أ ولتك لم يكونوا ل نطو اليونان» و لابتأو بل 
عاياء الكدم لما جاء في القرآن . 


العامة 


)1 . مو افقة. طر يج المعقول لصحيح المنقول <اآ ا مد 
(؟) تقض المتطق اس لاه . ش 
١‏ ل ح# ده 


وعد كل ماعن سطى الانظى ادف لون عذاء النلن» 
وأدخله أبو حامد الغزالي في مقدمة عم الأصول » فثار على ذلك المنطق 
.الذي أعتيره من علوم الصابئة » وأثار حوله عجاجة » وأخصكذ بين أنه 
دخيل على الفكر الاسلامي » وأن ادراك الحقائق الأسلامية لم يكن في 
حاجة البه » وأنه ميزان لس بصادق » انما هو أوهام » أوقبودمنأوهام» 
وشحعه على ذلك الهدوم أنه وجد أن الفقهاء قبل أبي حامد الغزالي كانوا 
ينظرون المه نظرة النغض »© ويتوجسوزمنه لخمفة على العلوم الاسلامية » 

وان الفزالي أول,.من.صرّح” بوجوب اتخاذه ميزانا للعلوم » _.وأن: من “كان. 
قبله أخذوه على استخفاء » 2 يحبروا بها جبر الامام الغزالي ٠‏ 

.وهذا ابن الصلاح يعد المنطق شراً كله فيقول : « لمنطق 
مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر » ولس الاشتغال بتعليمه وتعفه .مما 
أبأاحه الشارع ».ولا استناحه أحل من الصحاية والتايعيت . والأعة المتبدين » 
والسلف الصالح وساثر هايقتدى نيه » . 

٠2‏ ويقول فىاستخدامالمصطلحاتالفلسفيةا والمنطقيةفيالغلوم الاشلامية: 
«دإنهذامنأ كرات لمث خعةرالرزقاعات المسيتحدثة»و لبس نالأ كام الشر بعة 
افتقار الى المنطق أصلاً » وما يزمه المنطقي بالمنطق من أمر الحد والبرهان 
ففقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحمح الذهن » ولاسها من خدم نظريات 
العلوم الشرعمة » ولقد تت الشريعة وعلومها » وخاضها فى بحر الحقائق 
والدقائق عاءاؤها » حمث لامنطقى ولا فلسفة ولا فلاسفة » ومن زعم انه 
يشتغل ل مع د نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة بزعمها فقد خدعه الشيطان ”'4» 
يقر ابن تبحية بلا ريب فتوى ابن الصلاح » وينقل عن العااء 
ستنكارهم 1ا جاء في فون مسقن للغزالي من اعتباره ا لمنطى ميزان 


١‏ ادا 


العلوم كلها فيقول 
سبغداد » وكان من ا 
فأبو بكر وعمر وفلا 


من الثلج والبقإن ولم حيطا يبذه ! 
وقد ذكرت بهذا ماحكي صاحب 


. أب حيان التوحيدي 


:< حكى عن بو 6 


الدمشقي مديرس المدرسةالنظاميةة 
لنظار المعروفين أنه كان ينككر هذا اكلم ويقول :2 
أولئك السادة غظمت خلبيك سمطو ليم 
هة وأسناما » قال الشيخ أ بو عمزو 
كات الامتاع والمؤانسة دي 
الفرات احتفل لسه يبغداديأضعاف 


ن وفلان يعى أن 


) ان الوزير ابن 


من الفضلاء من المتكابين وغيرهم » وفي المحاس: متى الفبلسؤف : الاصراني 


لاسبيل ألى معرقة الحق 


أن ينتدب منكم انسان لمناظرة متى فى قوله : انه 
من الباطل» و الحجة من الشيبة» والشكمنالمقين» 


ص 1 
أو سعيدك السيرافي 2 


وكان فاضلا » وكامه في ذلك حتى أفحمه »- 


وهكذا نرئ ابن تممية يغير على المذطق: بأقوال السايقين وبأن 


مار حمه من الدونانية 
تقد أن الأساليتب 


الى العربية قد عدر عن الدفاع عنة 6 وهو 5 هذا 


المنطقية التي نهجها الفلاسقة » والمتكانون » ثم عممبا 


الغزالي في علوم ا لدين »؛ وهي الني جعلت العاماء شقصون م أدلة القر آن» 
ابل لازم ول لل مدر اده تر واي اهين اليقين » وان م 


يظنون الا ظنا ءام 


! 
ٍ 


فقه الامام ابن تيمية 


تلقى شيخ الاسلام ابن قدسة لفقه الحندلي ف بأدىة نشأته من أينه 


حتى. توى مقام التدريس بعد وفاتهأوتعمق فيه كثيراً » ولما شب وتوسع 


اس لالاا- 


ذهنه » لم يعد يتقبد ببذآ المذهب » دك المذاهب الار بعة 
وغيرها » يعمل ويفتي 8 وافق منها للكتاب والسنة دونتعصب لاحدها . 
و يكتف هذا » بل أنه كثيراً ماتخرج عن اطار المذ هب الاربعة كام 4 
اذا وجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسل يخلافها كا فمل في كثير 
من قضايا الطلاق » ماذ كرناه في فتاواه » وكان يقول بهذا الصدد: 
اف الآنناة ينها عن عن" أيه أو ته » أو أمل يله »يا 
يقبع الطقل في "الدين ابويه » وسادته 6 وأهل يلده » ثم "اذا يلغ فعليه أن 
فلتزم طاعة الله ورسوله.حدث كانت » ولايكون من اذا قبل هم 
« اتبعوا ما أنزل الله » قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آبإءنا ! » فكل من 
عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله الى عادته وعادة ‏ اببة 
. وقومه » فهو من أهل الجاهلية »و كذلك من تبين له مسألة من مسائل 
المة ى الذي بعث ا 6 افيوامن أهل. 
.الذم " 6. 
ْ ' 0008© ش 
وكان الشيخ رحمه الله تعالى تحترم ائمة المذاهب كلهم » فهم جمبع] 
مخلصون في بحثهم » سعوا جهداثم للوصول الى الحقيقة .الاسلامية التامة في 
زمنهم حيث الم تكن مبسرة كلها لكل امام منْم على انفراد! مما أدى 
الى الخلاف المذهي وقتئذ!» وقد أوجد لهم الاعذار في كتابه « رفعالملام 
عن الآثة الاعلام » فقال في مقدمة هذا !حكتاب : 
« وبعد فيحب على المسلين بعد موالاة ال وارسولتمونالاة المؤمنين 


كا نظق به القرآن 0 خصودا العاماء الذين هم ورثة الانبياء الذين جعلهم ٠‏ 


١2‏ العاف ع و ٠‏ طبع الكردئ” 
ةلا 


الله بمنزلة النخوم يبتدي بهم في ظامات البر والبحر . وقد اجمع المنامونعلى. 
هدايتهم ‏ ودراءتهم اذ كل امة قبل مبعث جمد يلل فعاداؤها شرارهما 
الا المسلين فان عاماءهم خيارتم» فانهم خلفاء الرسول في امته ٠‏ والمحبون 
لمامات من سنته ٠‏ بهم قام الكتاب وبه قإنوا» وهم نطق الكتاب: وبه 
ش 1 نطقوا ٠‏ وليعم أنه الس أحد من الاتة القبولين عند الامة قبولاً عاما يتعمد 
مخالفة رسول الله يلع في شيء من سنتهدقيق ولا جليل » فانهم 'متفقون . 
اتفاقا يقبنياً عل واخوت اتباع الرسول وعلى أن كل أتمد .من الناس. 
يؤخذ من قوله ونترك_ الا رسول لله يللم ! ولكن اذا وجد لواخد مهم 
قول قد جاء حديث صحيبح تخلافه» فلابد له من عذر في تر كه ٠.‏ وجمبيسع 
الاعذار ثلاثة اصناف : احدها عدم اعتقاذه ان الني يلع قاله ٠‏ والثاني 
عدم اعتقادم ارادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث اعتقاده ان ذلك 
« وهذه الاصنئاف الثلاثة تتفرع الى أسباب متعددة منها : أن لامكو ن 
الحديث قد بلغه ٠‏ ومن لم يبلغه الحديث لم . يكلف أن. يكون عالمسا 
بتوجمه! وأذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك'القضمة عوجب ظاهر آبة.. 
أو حديث آخر أوا موجب استصحاب» فقد يوافق ذلك الحديث ( تارة) 
. وتخالفة اخرئ ‏ وأغذ! السب هو الغالب على :أ كثر مايوخد من اقوال 
السلف تخالا لبعض الاحاديث فان الاحاطة بحديث زسول اله يلتم لم 
تككن لأحد من الامة! وقد كان الني تلع يحدث أ ويفتي أو دقضي أو يفعل ٠‏ 
الشيء فسمعه أو براه من نكون حاضراً وسلغه اولتك أو بعضيم أن 
يبلغونه فبنتهي عم ذلك الى من نشاء اشام العلياة من الصحابة والتابعين , 
ومن بعدهم» ثم في يجلس آخر قد محدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شين 


ة/ال_ 5 


ياه 


ويشهده بعض من كان غائياً عن ذلك الجلس ويبلغوئه ان امكنم إفسكون 
عند هؤلاء من العم مالس عنك هؤلاء 6 وعند هؤلاء مالس عند هالاء 
وما يتفاضل العاماء من الصحابة ومن بعدهم يكثرة العلم أو جودتّه». 

ثم يوضح الامام ابن تيمية ان عدم اطلاع امام المذهب على بعض 
الاحاديث قبل جمعبا وتدوينها الذي م يعد عدهم- لاينقص من مكانتهم 
الغفية ٠‏ وحجة بالخلفاء 0 أنفسهم وضرب الأمثال الكثيرة يي 

2 وأما احاطة واحد جميع حديث رسول الله 0 عنم فبذا لامكن 
ادعاوٌه قط ٠‏ واعتبر ذلك باكلفا اء ال راشدين الذتن م أعلم ا بامور 
رسول الله ل كل وسلية وأحواله وما الصديق رضي الله ونه الذي 1 
يكن قارف عضرا ولاسدرا بل كان دكون معه في غالب الاوقاتحتى 
أنه تمن عنده في الليل في امور 1 شين و كذ للك ع ر بن الطاب رصي 
اله عنه فانه َع كثيراً م مايقول دخلت أن و ابو بكر وثمر و لخر ددرت انا 
و انو ابو نكر و مر ؛ 

عدم اطلاع افي ذكر على كير من احاديث وَسَولَ الله يلخ 

« م مع ذلك لا سثل ابو بك ى الله. عنه عن ميراث 0 

:مالك بى ؟ ثارت الله من ا لك فيسنة ة رسول الله يَلنْهِ من 


ل عع وى لكن أسأل"الناس 6 فاه م فقام المغيرة دن سعبة وتم د بن مسامة 


بد أن الني ري 2 حَبِدَ اعطاها السدس وقد يلغ هذه السنة. عمران بن. حضن 
انض و لبس هؤلاء الثلاثة 9 ابي بكر وغيره من الخلفاء ثم قد 00 
يعم م هذم السبنة اللي قد اتفقت الامة على العمل 0 
عدم اطلاع عر بن الخطاب ٠‏ على كير من احاديث و سو ف عد ب 
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ' دكن بعلم سن ةالاستئذان 


بكم ريت 


حتى اخيره بها ابو موسئ واستشهد بالانصار ٠‏ وعمر أعلم من حدثه بهذم 
السنة » ولم يككن عمر أيضا يعم أن امرأة ترث من دية زوحها بل برى أن 
الدية للعاقلة» حتى 5 تب البه الضحاك بن سفيان وهو أمير لرسول الله يع 
على بعض البوادي يخيره أن ردول الله َيه ورث امرأة أشيم الضبابي 
من ديةزوحبا » فترك رأده لذلك وقال و لم نسمع هذاء لقضدنا مخلافه ٠‏ 

ولم يكن يعم حك الجوس في الجزية حتى اخبره.عيد الرمن بن 
عوف رضي الله عنها أن زشول 7 ص يَتَلدّقال « سنو | بهم سنةأهل الكتاب». 


ولا قدم مع نغ وبلغه أن الطاعو نبا لشام استشار المهاجرين الأو اين الذين 


معه ثم الأنصار ثم مساهة الفتح فأشار كل عليه با رأى ولم يخيره أحند 
بسنة رسول اللهييِعَ في الطاعون وأنه قال « اذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه واذا مععتم به بأرض فلا تقدموا عليه »37. ب 
وندا كتاهينوا لفان أ مر الذي يشك في صلاته فم نه 
بلغته السسنة في ذلك حد ول ارقن بن عرف عن النبي عر ١‏ 
يطرح الشك وسنى على ما استيقن 
وكان در ةي السف 0 ريح لعدل 2 من حدثنا عن الرمح 
قال.ابو هر بره ة فبلغني وأنأ ف أخرياثك الناء س فحنت راحلتي حتى ادر كمه 
فحدثته عا أمر به النبي َيل عند هبوب الريح . : 
1 فبذه مواضع يكن يعامها حتى بلغه أناها من لنس مثله ٠ ٠‏ ومواضع 
أخر لم د سلغه سلغه ما فيا من نالسئة فقضى فيا أو أفتى فيا يغير .لك مثّل ماقضى : 
في دية ان انها عتلفة بحسب مناؤميا ا أب موسى وابن 
.عباس وهما دونه يكثير فى ي العلم » علم بأن الس 2 1 عله قال م هذه وهده 2 
سواء «6 يعنى الابهام و الخنصر فيلغت هذه السنة امعاوية رضى الله عنه فئن 


)١(‏ حتى أعفه بذلك .عبد ال رحن بنعوف 


خا عر 


أمارته فقضى 50 لاون بدأ من اتباع ذلك ٠‏ ولم يكن عنياً في 
عمر رضي الله عنة حدث لم يبلغه الحديث ٠‏ 

:وكذلك كان ينبي الحرم عن التطيب قبل الاحرا م وقبل الافاضة 

الى مكة بعد رمي جرة العقبة وهو وأينه عبد الله رضي الله عنها وغيرهُها 
من أهل إلفضل ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها : طيبت رول 
الله عليه رمه قبل 3 يحرم ولخحله قبل أن «طوف. 

وكان يأمر لابس الخف أن عسح علية الى أن يخلعه من غير توقيت 

وأتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم | تبلغيم احاديث التوقرت التيوصضحت 
7 .عَلك عضن من ليس مثلم في العم .وقد روي ذلك عن الني ييلع من 
وجوه متعددة صحرحة - 

عدم اطلاع عثان على كدير من أحادث رسول الله و 

و كرك عمان رضي الله عنه ل يكن عندة ع بأن المتوفئى عمها 
زوحبا تعقد في بست اللموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك اخت اليسعيد 
الخدري يم لما توفى. زوحبما وأنالنبي صل التدعليه وسوقال ها «امكثي 
في ببتك حتى يبلغ الكتاب أجل » فأخذ به عؤان ٠‏ 

واهدي له مرة صيد ‏ يعني وهو حرم - صيد كأن قد صيد ل 
قهم با كله 0 ى أخيره علي رضي الله عله أن الي صلى اللدعليه سإ رد لا 
اهدي له . ا ا 

عدم اطلاع علي على كثير من أحاديث رسول الله صلى اشعليهوسم 
وكذلك عل رضي الله غنهقال كنثاذا سمعث رسول الله'صلى الله 
عليه مه وس حديثاً تفعق في الله يا شاء أن ينفعني منهوادا ذأ حدثي غيره استحلفة» 
قاذا حلف لي صدقته . وحدثني ابو يككر وصدق أبو بكر وذاكر حديث 
حلاة التوية رول . ش ا 
ظ تو 


'وأفتى هو.واين عباس وغيرهما بأن المتوفى عنما اذا كانت. حاملا ٠‏ 
يعتد بأبعد الاجلين. . ولم يككن قدبلةتهم. سنة رسول الله صلى اللدعليهدوسل 
5 قي سسيعة الاساسة حيث افتاهما البي اميم بأن عدتها 3 
جاياة ١‏ 1 1 
ش أن ع وزيد وان مر وغيرما بان ا اك 
ف ا 8 

010 رسول الله عل ا 
عليه مه وسمم غدداً أ كي راخدا 6 .أه | 

اذا كان حال مؤلاء الصدابة. ‏ ضي الله ل 5 د كر الشيع : 
وس » فكيف الخال 0 م لايبلغون : عل ؟ لاثلك عدم تيا 


6 
هذة: الاخاديث ٠‏ أوضح. فول ابن اشسممة.: 


عدم اطلاع ائية المذاهب على كثيرمن احاديث رسو ل اتصلى اللعليه وس 

د وأما المنقول منه عن غير ( الصحابة ) فلايمكن الاحاطة به فانه 
ألوف» فبؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها فهن يعذهم أنقص » 
فخفاء بنش السنة عليه أو فلا يمتاح ] لى ببان فن اعتقد أن كل حديث . 
ْ صحيح قد بلغ كل واحد من الأثة أو اماما معينا فهو مخطيء خطأا 
.فاحشاً قحا ! 

ولا يقولن قائل : من لايعرف الأحاديث كلبا لميكن عتهدا » لأنه 
. ان اخترط فى ي امجتهد عامه بجيع ماقاله الني صلى الله علر ه وسلم وفعله فيا 
رتعل بالأحكام فليس في الامة تهد وامما غابة ية العالم أن يعلى جمبور ذلك 


دعم 2 


ومعظمه يحدث لاتخفى عليه الا القليل من تبسر 0 
القليل من التفصيل الذي يبلغه ''' » ش 0 
اقوال الائمة ة في اتباع السنة وترك اقواهم اتخالفة لها! 

لهذا كله كان اع امذاهب رضي الله عنهم شاعرين يعدم أطلاعهم 
ومن المقيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها » لعل فها 
عظة وذ كرى أن يقلدهم > بل يقلد من دونهم بدرجات تقليداً أعمى :")2 
ويتمسك مذاهيهم وأقواهم كا لو كانت نزلت من السماء » والله عزوجل 
يقول : 2 اتبعوا ما أنزل اليككم مدن ردكم 6 ولاتتبعوا من دونه أولماء 
قليلا ماتذ كرون!» . 

ش الامام أبو حئيفة . 

فأوهم الامام أبو حامفة النعمان بن ثابت رضي الله 5202 قدروئ 
عنة أصحابه أقوالاً سْتَى وعبارات متذوعة كاب نؤدي' الى شيء وادك 
وهواوجوب الأخذ بالحديث » وترك تقلمد آراء الأعة الخالفة له: 

: .» «أذاصح الحديث فهو مذهبي‎ ١ 

#« ا د« لاحل لأحد أن يأخذ يقولنا مالم يعم من أبن أخذه» :وي 
رواية حرام على من لم يعرف دلي أن يقي بكلامي» زاد في رواءة 
« فاننا بشر تقول اليوم ونرجع عنه غداً » . 1 

+ م اذاقلت قولاً يخالف كتاب الله وخبر الرسول صف الله عليه 

وسلم فاتر كوا قولي ». 

: عن رسالة رقم الملام عن الإثة الاعلام. باختصاز‎ )١( 

(+) وهذا التقليد هو الذي عناه الامام الطحاوي حين قال : «لايقلد آلا 
عصي أو غي » 'نقله ابن عا بدين. في « رم المفي» ص ؟ مج١٠١‏ من «جموعة رساثله». 

2 


شْ الامام مالك 
١‏ «انا أنا بشر اخطيء واصيب فانظروا في رأبي فكل ماوافق 


“الكتتاب والسنة فخذوء » وكل: مالم 'يوافق الكتناب والسنة فاتر كوة»!- 


+ - « لس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسم الا ويؤخذ من قوله . 
ونارك الا النبي صلى الله عليه وسم ريل 
1 . الامام الشافعي 


وأما الامام مد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه فالنقول عنه في 


20 وأظب واتشاعه ألكثر مل بي وأسعد 4 قهنها : 


وهاه نأحد الامن تذعب عليه سنة لريسول نه ضلى"علمهوسل 
وتغرب عنه » إفهها قلت من قؤل > أو أ'صات من أصل فيه عن رسول 


ل 


الله ليه خلان ماقلت » قالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه و 


وهو قولي »6 1 
د أجمع العارة عل أن مخ ستبان ل سنة عن رسول الشل. 
سا ره قرول ا 
- د اذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صل اللهعليدوسم 

ا صلى الله عله وسم ودعوا ماقلت!» ٠‏ 

«أذاصج الحديث فبو مذعبي ٠.»‏ 

١ه«‏ انتم أعل بالحديث والرجال مني » فاذا كان الحديث الصحيح 
فاعدوني به أي شيء يكون : كوفيا أ بغري أو شاميا » حتى أذهب 
المه اذا كن صحيحاً 6 . ْ 

)حاء 0 اللاءعك الحثث » لاحافظ بن كثير : « وقد طلبالمنصور 
من الامام مالك » أن يمع | ناس على كتايه ( أني الموطاأ ) فل عبة الى ذلك».وذلك 
من تام عله واتصافه بالانصاف : وقال : ( ات الناس قد جموا واطلعوا على اشياء ' 
طلر عدا 11 ]رم يم) ش : 


-ولم ب 


0 


5-5-5 


“اماد كل عباة صح فيا الخير عن رسول الله لي الله عليه وسل 
عند أهل: النقل مخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حاتي وبعد موتي » . 
م الامام احمد ابن حثيل 000100 
وأما. الامام أ احمد رضي الله عنه فب أكثر الأغة جما السنةومسع 
بها حتى « كان بكاره وضع | لكتنب التي تشتما على التفريم والرأي » 
ولذلك قال 5 ١ ١ 0 ١‏ 
«١ - ١‏ لاتقلدفي ولا تقلد مالكا ولا الشافمي ولا الاوزاعي ولا 
الثوري وخذ من حيث اخذوا !». ش 0 
سواء 3 وانا المحة في الآثار [)ع. 
00 " - « من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا 
هلكة !!». 0 0 ش 
٠‏ ' تلك هي اقوالالأثمة رضي الله تعالىعنهم في الامر بالتمكبالحديث 
دلا لا تأويلآً » وعليه فان من سك كل ماثيت في السئة ولوخالف 
بعض أقوال الائمة » لايكون مباينا لذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم » 
يل هو متبع فم جيم » ومتمسدك بالعروة الوثقى الب لاانقصامفا»و' بن 
كذلك من .ترك السنة الثايتة مجرد مخالفتها لقول بعضهم » بل هو عاص هم 


. وتخالف لاقواهم المتقدمة والله تعالى يقول : « فلا.وربك لايؤمنونحتى 


يحكموك فيا شجر ببنهم ثم لايجدوا بي انفسهم حرجا ما قضيت ويسهو 


| تسلها » وقال : « فلحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصببهم . قتنة أو 


يصمهم عذاب ألم (لكى, 


.) اقوال الاثة منقولة عن كتاب صفة صلاة التي ( صلى الله عليه وسل‎ )١( ٠ 
' الحرث الثام استاذنا تمد ناصر الدين الالباني » ومصادرها موج ودة مفصة في كتابه‎ 
1 | 0 .. المذكور‎ 

ش 5-0 


خلاف الائمة في العبادات ومذهب أهل السئة واماعة 
لقد رأينا من المفيد هنا أن ننقل طرفا من رسالة 2١‏ للامام أين 


)١(‏ لقد نشر هذه الرسالة المصلم الاسلامي النيد حمد رشيد را في انار 
(ج4 مم١٠‏ ) تم “أفردها في نشرة بخاصة وقدم لا بقوله : 
20 « شرع الله تعالمى لعباده.على ألسنة جيم رسله ات يقيموا الدين ولا يتفرةوا فيه 
. ولكنيم كانوا يتفرقون فيكل أمة فبزول مااريد بالدين من معنى الاحِتّاع والاثتلاف 
<تى اذا ماشرع الله لهم الدئ العام الذي هو خاتة الاديان شدد فيه التنفر من التنازع 
والنفزق والاختلاف واكد الامر بالاعتصام والاتاد والائتلاف وقال لاتم التبيين 
« ات الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فيشيء!!» ومع ذلك لم تزهذه الامة 
من اتباع سنن من قبلا والاختلاف 5 اختلفوا أواشد » ولما وقم الخلاف وكثرت 
المذاهب وصار لكل فريق انصار يخالفون الاخرين ويطعنون ا امتاز أهل: الجق 
المختصموت بحل الله بالدعوة الى الاحتاع والالفة والتباعد عن التنازع والفرقة وحملوا 
المر جم في ذلك الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسم عملا بقوله عز :وجل 
قات تازعم لاشيم فردوه الى الله والرسول .ان كتمّ .تؤمنوت بالله واليوم الاخر 
ذلك خير واحسن تأويلا » فكناب الله ثانث لانزاع.'فبه وسنة رسوله معاومة لاخلاف 
ديا فا خرى.عليه وتبعه فيه اصحابه على طريقة واحدة بلا خلاف تتهمخ نتم فيه لاف 
من اأؤمنين وما اختلف فيه العمل كان الود مخسرين فيه لاينازع احد منم اخاه 
اناخذ بغر ماأخذ هو به وكل جائز . 
٠‏ « وقد سمي هؤلاء بأهل السنة واماعة لانم حكموت الستة الغملية الأتبغة فيا 
وا وفيا هو مخير فيه ويختارون الاحتاع. والاتفاق على الخلاف والاقتراق. ولذلك 
كان من مز اياهم التباعد عن تكفير اهل القبلة وتضليلهم لاحل الخلاف والعمدة عندمم ' 
.في صحة الاعان وولاء اخوة الاسلام هو الاخذ امجمع عله في العصر الاول 0 من 
الدين بالقرووة ويعذرون من اخطأ فيا عدا ذلك . 
دأثم ان عهاء اهل السنة قد كانوا ينظروت في وجوه الترجيح فيا اختلف فيه 
- عمل اهل الغصر الاول أو الرواية عنهم فيأخذ كل واحد مايراه ارجح مم كونه يعذر 
من يِأخذ بغير ما اختاره هو لاسهااذا كات رأيالارواية.ثم حدث في الامةالتقليده 


لامب 


دمسة بعلوان د خلاف الأئة 5 العناد | ثّ ومذهب أهل الخاعة والسنة»: 
(١ ٠.‏ كاعدة ) ف هكات العباداف الظاهرة التن عل خينا نازع إن 
الامة والرأي مثل الأذان والجبر بالبسملة والقنوت في الفجر والتسلم في 

الصلاة ورفع الايدي فها ' ووضع الكت فوق الاكف ومثل النمتع 

والافراد والقرآن في الحج ونحوذلك فان ال: نازع في هذه العباد ا تالظاهرة 

:والتمائر اوْحَب انوا] من الفساد الذي يككرهه الله ورسوله وعباده 
المؤمنن .2 ْ 

(احداها ) جهل كثير من الناس أ 500 0 
ا 1 نه الله ورسوله 0 وزانه عليه وسلم لأ 

لذي امر هم باتباعه, 
( الثاني ) ظلم كثير من الامة او اكثره :عضهم لبعض وبغيمعلهم 
اتارة بنهيم مالم ينه الله عنه وبغضهم على من لم دبغضهم الله عليهوتارة بترك 


تدوخار كل 'قريق: يتسمب العام هن أثة علفاء الامصار .دن يندم ناد بذ لك “التفواق 
والاختلاف الممقوتان عند اله الى النتسيين الى اهل النة واجماعة ووحد بذلك اهل 
البدع ماوحدوا من المطاعن علييم وعلى ‏ مذههم بن ذلك هما طعن به فياصل الدن! . 

« سيق لتنا قول في هذا 1<لاف ومضاره ورأي في تلافيه واتقاء اخطارة 
إودعناها مقالات بحاورات المصلو المقلد ( التي جعت من المنار وطعث في كتا ب ستقل ) 
وايدنه ما كتنه الامام. ابو حامد الغزالمي في كتابه القسطاس المستقيم من الدعوة 
ش الى ازالة الحلاف بالاخذ بانجمع عليه والتخير في اتختلف فيه وقليل من الناس من يترك 
كل ماأجمم على وحوبه ويفعل ماسيل علية ثنا أجم على ندبه واستحبا بهولكن المرزوئين 
بالتعصب للمذاهب يسبل عليهم قَضْمْ نع اخوة الايان _ سبب خلاف في رواية أو رأي مما 
لم يدم عليه المساموت وم 000 يتر كوك بعض الفر ائضش ويرتكبون بض الحرمات 
وعيرت ذلك اوسن لوف ف الدن 

« وقد قر أنا في هذه الايام رسالة الشييع الاسلام أ من تيمية في مألة ‏ الخلاف 
في العسادات وحقيقة ا فآثرنا نشرها رحاء ان ينفم الله بها اين «وذكر 


كات الذ كن ى تلقع ف لون 


دهم 


ها أوجب اللهمن حقوقهم وصلتهم لعدم مو افقتهم له على الوجهالذي يؤثرونه. 
حتى يقدمون في الموالاة والمحبة واعطاء الاموال والولابات من يكون 
مؤخراً عند الله ورسوله وبتركون من يكون وا عند الله ورسوله 
ذلك : | | 
( الثالث ) اتباع الظن وما تهوى الأنفس حتى يصير كثير منوم 
مدينا بأتباع الاهواء في هذه الامور المشروعة ٠.‏ وحتى يصير في كثير من 
اللتفقبة والمتعسذة من الأهواء من جنس ما في أهل الاهواء الجارجين عن 
السنة والماعة كالخوارج والرؤافض والمعتزلة ونحوهم . وقد قال تعالى في 
كتابه (.ولاتتبع. ا هوى فبضلك عن سبيل اللهان الذين يضلونغنسبيل الله 
هم عذاب شُديد با نسوا بوم الحساب ) وقال في كتابه ( لانتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) ٠‏ 
( الرابع ) التفرقي والاختلاف الخالف للاجتاع والائتلاف حتى 
يصير يعضوم يبغض بعضاً ويعاديه وحب بعضاً ويوالنه على غير ذات الله 
وحتى يفضي الأمر ببعضهم الى الطعن واللعن والهمز والادز وبعضهم الى 
الاقتتال بالايدي والسلاح و ببعضهم الى المباحزة ‏ والمقاطعة حتى لايصلي ْ 
بعضهم خلف بعض» وهذا كله من أعظم الامور التي حرمبا الله ورسوله ٠‏ . 
والاجماع والائتلاف من أعظم الامور التي أوج ما الله ورسوله قال الله 
تعالى د بأأيا الذي آمنوا اتقوا الله حت تقاته ولاتموتن الا وأنتم مسامون ' 
واعتصموا حبل الله حمنعا ولاتفرقوا ‏ الى قوله - ولاتكونوا كالذين 
نفرقوا والعتلقوا من بعد ماجاهتهم الببنات وأولثئك فم عذاب عظم ٠.‏ 


.ايوم تيص وجوه وتسود وجوه » قال. ابن عدا ستنيض وجوه أهلالسنة 
والجاعة وتتدود وجوه أهل البدعة والفرقة و كثير منهؤلاء يصير م نأهل 


جنؤوق ا 


الندعة يخروجه عن السنة التي شرعبا رسول الله صلى اللهعلمه وس لامته 
' ومن أهل الفرقة والخالفة للجاعة التي أمر الله بها ورسوله وقال تعالى 
ْ « ان الذين فرقوا هلل وكانوا شيعا ل مهم ف شي ه» وقال تعالى«وما 

جلف فيه الا الذين ١‏ ونوه من بعد ما :جاءتهم المبنات » وقال تعالى«وما 
تفرق. الذين اوتوا الكتاب الا من يعد ماجاءتهم المدئة » وما امرو! الا 
لمعبدوا الله مخلصين له الدين » حنفاء» ويق.مو “الصلاة ويؤتوا الزكاةوذلك 
دين القبمة »:وقال تعالى دان الدين عند الله الاسلام » وما اختلئف التين 
7 توا الككتاب الا من بعد ما جاءهم العلم ‏ بغي بينهم » وقالتعالى «وآتبتاهم 
بينات من الأمر ذا اختلئرا الامن رهد جاءهم العلم بغيا يينهم » وقال اله 


تعاق 2 ها أختلقوا - حتى جاءهم العم ان ريبك يقضي ينتوم ع القمامة ع5 1 
وقال تعالى 2 فاتقوا الله واصلحوا ذدات ببتكم » وقال « انما المؤإمتووث 


اخوة ة فاصلحوا بين اخويكم » وقال « الا من أمر بصدقة: أو .معروف 
و أصلاح بين الناس » ٠‏ وهذا الاصل العظيم وهو الاعتصام يحيل اللجيماً 
وأ لا شرق هومن أعظ م اصول الاسلام وم اعظمت وصية بدني كتايه8 )ام 
يشترك ي هذا الرأي مع شيخ الاسلام » امام جليل هو الامام 
الشبخ أ بو عمد الله بن أل اليد ر المجبدي صاحب كدان « امع بين الصحبحين » 
2 في رسالة : خطوطة في مكيية الأوقاف الاسلامنة يحاب تحتر قم (موأوية 
58 ( رأيت أن اذ 5 كر مقاطع منم ا كتلخص فا : 
,وقد استشرف بعض الطالين الىمعرفة الأسباء لوعي للاختلاف 
من بين الائمة الماضبين - رضي الله عنم - مع اجاعيم على الأصل المتفق 


00 ١)نجن‏ لانشارك الامام الغزالي الذي حاء 8 تعليق الامام السيد: ٠‏ 
رشيد.رضا في ازالة الحلاف بالاخذ بالمجمع عليه» اماتكون ازالة همذا 
الملان بالرجوع الالكتاب والسبنة ا 1 


م 


٠‏ علمه المستبين حتى اتج الى تكليف التصحمح في طلب الصحمح»وقربت 
على هذا الطلب معرفة بعض العذر في اختلاف المتأخر بن لبعدهمعن المشاهدة 
وانما تعذر عله معرفة الوجه في اختلاف- الصحاباة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
عم تكاهدم ,ارول القدر يل وأحتكام الرسول على اللعليهوسم وحرضهم 
على الحضور لديه والقعود بن دنه ر الاحدكي: 
ُ يكن كل واحد من الصحابة على غر جنيع 
حديث ورسول الله صلى الله عليه وسَم 
ولآشك أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا بالمدينة-وله صلى الله 
عليه مه وس جتمعين وكانوا دوي يي معايش يطلنونها » وي ضنك من القوت 
فن يحترف ف آلاسوا ومن قائم على نخاه » وحذتره صلى الله عليه وسم 
في كل.وقت طائفة منهم واذا وجدوا أدنى فراغ ماه يسميله» وقدنص 
عل ذلك اوعررة دارضي اللهعني فقال + ان اخواي امن الباخرين 
كان قنك الففق! الامواق موا اغواي دق الالضيار كن بكفلبع 
القيام على نخلهم 6و الك ادها مسكمناً أصحب رسول الله ضلى الله عليه 
وسم على ملء بطني وقد قال عمر - رضي الله عنه ‏ : افاني الصفى 
بالاسواق في ععديث | استئذان ابي وى 5 : فكان صل الله عليه 1 
يسأل عن المسألة وحكم بالحكم. ويأمر بالشيء ويفعل الشيء فبحفظهمن 
حضره ويغسب عن امن غاب عنه ''" وقد را فا 
٠‏ سبق. من كلام ابن تيمية أمثلة على ذلك عن أي ينكر وعمر وعثمان 
وعللى وغيرهم - رضي الله عنهم ‏ وذكر هذا المؤلف أمثلة غيرها ‏ تو 
ل ات بشر الف واجد, رقم 5107 7 ورقم 


516ة؟ ومسل 1/0 ؟ وغرم 
(؟) أخرحه البخاري ++/5١‏ والدارس؟/:7؟ وأبوذاوود رقم ٠م6١5‏ 


وابن: ماخهرقم .0 وغيرمم 


١ ©‏ ف ]ايد 


ش كلامة وكلام ابن تي أن الصحابة - رضي ل عنم - ل يكن كل 
متهم مطلعا على جميع السنة ! 
تفرق الصحابة في البلاد بسب الفتّح ش 1 
ومما قاله الشبيخ الجبدي رحه الله : ش 9 | 
« ... فها ولي مر - رضي الله عنه فتحت الامصاروتفرقالصحاية ٠‏ 
في الاقطار » فكانت الحكؤمة تنزل بمكة أو بغيرها من البلاد» فان كان .. 
عند الصحابة الحاضرين لهانص حكم به » والا اجتهدوا في ذلك 6 وقاد 
يكون في تلك القضة نص موجود عند صاحب آخر في بلد آخن. وقد 
. حضر المدني مالم يحضر المصري» وحضر المصري مالم حضر الشامي» 
وحضر الشامي مالم حضر البصري » وحضر البصنري مالم يحضر الكوني» 
وحضر الكوتي مالم يحضر المدني» كل هذا موجود في الآثار وتقتضه 
الحالة التي ذ كرنا من مغيب بعضهم عن مجلس َه في بعض الأوقات 
وحذور عبره كك 
وهكذا اختلف الثابعون بعد الصحاية 
ثم ينتقل المؤلف بعد كلام طويل الى الكلام على التابعين وائم 
المذاهب ‏ رجهم الله لله تعالى - فيقول : 
رفم ي الصحابة على هذا ثم خلف بعدهم التايمون الآخذون عنهم» 


دكل طبقة م ن التايعين 5 البلاد الني ن كرنا» فاعا تفقبوا مع من كانعندهم 
2 ن الصحابة » انوا لإيتمدون فتاوهم لاتقليداً لهم ولكن لأنهم 


0 قال الاستاق ‏ دي عد الجيد الذي راحم اخاديث هذه 
االرسالة تمليقا على كلمة الاقليد:«درحم الله اللو لقان رض التقليد! وعدم الرضابالتقليد . 
هو دأب اللف الصألم» بلنهوا عنذلك ييا شديداً»فخلفمن :يعدم _خلف :نسوا. 
مابتى لم اجدادم من سر وحالفكر وحريةالرأي شمن نعلاة 7 الخر يه الاساد بيه فرضوا 
بالتكاسا حنايةعلى عقو للم وافكانم!» 


ل ارزرد اعم لدو يترم :عن غير من كان في بلادهم من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كاتباع أهل المدينة في الاكثر فتاوى أينمر 
.رضي الله عنه - وأثباع أمل مك ة في الا كثر فتاوى أبن عماس 
رضي لله عنه واتباع أهل الكوفة فتاوى ابن مسعود - رضي 
الله عنه ‏ 1 1 
رفع الملام عن الائمة الاعلام 
ثم أتى ان :يعد التابعين فقهاء الامصار كأبي حشيفة وسفيان وابن 
ش أبي ليل بالكوفة » وابن عت كذ نالك را بنالماحشون المدينة» 
وحمار البتي وسوازبالبصرة » والاوزاعي بالشام » والليث بمصر » فجروا 
على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلدم 
وتابعوهم عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيا كان عندهم» وفي اختلافهم 
فها ليس عندهم وهو موحود عندهم .« ولانكلف الله نفسا الا وسعهيا» 
. وكل من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه أجرين » ومأجور فها خفي 
عنه ولم يبلغه أجراً واحداً » قال الله تعالى: «لانذرأكم به ومن يلغ1..» 
زوال سسب اغلاف ولم ببق لاحد عذر في ترك المنة بعد أن جعت 
ثم قال الشيخ الحبدي : 
ثم كبرت الرحل !! لى الآفاق وتداخل النام اند أقوام 1 
جع حديث رسول الله صلى الله عليه وسمٍ وضمه وتقييده » ورحل من 
البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده وقامت الحجة على من بلغه شيء منه 
وجمعت الاحاديث الممينة لصحة أحد التأ ويلات المتأولة في الخديث ©» 
وعرف الصحبح من السقبم وزيف الاجتهاد المؤدي الى خلاف كلام رسول 
1ع والى ترك مله » وسقط العذر عَن من الف 


و 


ب 


ثما يفم من .كلام المولفب (م) 


هاابلقه من ا أسئن دادع ا اليه :0 دقام الح ا علبد في يق الاالاتقياد 3 


لقنن 33 ام 
وقبل ختام هذا الموضوع لابد منانارسلها صبحة مدوية في وجوه 
الذن بزععون أن للاختلاف فائدته » استناداً الىوالحديث الماطل «اختلاف 
امتي رحمة » قائلا لهم ان الاختلاف نقمة » وقد ذمهاللهسحانه في مواضع . 
عديدة ( وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هدام حتى ببين هم مايتقون!) 


ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافا كثيراً ( ولاتكونوا كالذين 
'<.تفرقوا واختلفوا) »( ولو كان من عند غيرالله لوج إدوا فبه اختلانا 


كثيراً ) » ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول أن كنتم 
تؤمنون بالله والبوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) قال المزني: «قذم 


الله الاختلان وأضن عندهباار جوع الى الكتاب والسئة» فلو كان الاختلاف ْ 


فن ديئة مأذمه ولو كان فارع من حكمه ما أم رم باأرجوع إعتتهه الى 
الكتاب والسنة الث ©6) 


قال المزلي 31 : دا... وقد اختلف اصحان راسول الله يلت « 


قوفم كله صوابا عندم لمافعلوا ذلك » وغضب مر بن الخطاب - رضي 


الله عنه - من اختلاف: ابي بن كعب وابن مسعود في أحكم الصلاة ة 


يي 


انوي الواحد. ٠‏ فيخر عر مغضظع؟ 3 فقال : اختلف رجلان من أاصحاب 


رسول الله صلى عل وم كن نظن المة ويؤخل عنه !! وقد صدق 


(8)متمر جامم. بيات الم وفضله لابن عند البى ص 144 


و 1 


ع ست 


الا فعلت به كذا و كذا!! ش 
وجاء في .كتاب عختصر جامع ببان العلم وفضله ( ص ١44‏ )دعن 
فقال : خطأ وصواب ! فانظر في ذلك . وعن حدى بن ابراهم بن مرين* 
عن اصبغ قال قال اين القاسم سمعت مالكا والايث يقولان في اختلاف 
اصحاب زسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يم قال ناس فبه توسعة! لس 
كذلك انما هو خطأ وضواب » . 0 
قال 5 تمر : الاختلاف لدم ن حبحة عند أحد عاءته من ا الامة 
الامن لا نصر له ولامعر فة عنه ولا ححة في قوله ٠.‏ قالع المزلي يقال أن 
جوز الاختلاف وزعم ان العاللين اذا اجتبدوا فى الحادثة »فقال الجدهأ 
خلال والآخر حرام » فقد ادى كل واعمضيا جدهاونا كلت زمر 
: 5 ايا مصدب الحق 0 0 له( 0 قلت هذا ا م بقبابن ٍ 2 


ل ل 0 0 


5 تقبس علمها <ؤاز الخلاف » هذا مالا حوره عاقل فضلاا عنعار 1 
ومالخ صالقول انالله منبيحانه امر تايتحككيم القرآن والسنة »و كذلك 
حئنا رسول صل الله صلى عليه وسلم م حثنا اثّة المذاهب انفسهم ونهوناعن 
تقليدهم وحضونا على طلب الدليل ما رأينا فييا سبق » فان التقليد آقة 
العاماء » وقد دمه الله سبحانه في فو اضع عديدة © فهو بعد المسم عن ديوك ' 
الصحيح ف كثير دن الاحيان » ويؤدي الى حمود الذهن ويلادة النفس 
مها يسبب لوه والماعات» واني. استطيع ان اجز مأ نأنممارالامة 


ا 


الاسلامية كانت بدايته يوم ان ترك عاداؤها الاجتهاد وأخلدوا الىالكسل ' 


والتقليد ! فكم ازدهرت الحضارة الاسلامية يوم كان العاماء 
المذاهب يردون أقوالهم ويعارضونا بالادلة . 


وتلاميذ اث 


ثم ا اخذالتقليد بر قابمنيدعون العم ويحسبون انهم عاماء ومفات». 
وما كان لعالم أو لمفتي ان يقلد » حمدت الاذهان ل البمم وضمفت . 


:الامة وانهارت ارم الاسلامية 
3 00 والاوهام 


ش الأعات 0 من الداع والازعان الى أماعت. رود 


تق وباء, 


وقوته » حتى ظنه الكثيرون عبارة عن طرق وحلقات رقصل» وطبول 
وزهور » واكم ٠ك‏ ظنوه اذ كاراً أ وأوراداً مبتدعة وخلوات بطب 

وحرمان من. طيبات الدنيا واستسلام للاوهام واستغاثة يقبو الصالحين 
والنذر ها ٠‏ وآمنوا بالخير الذي لايقيد ا المسامونوتواكاوا ش 


حنى در قْ 7 0 عظيمين ٠‏ 


على خصومه » رارقع يكل جرأة ا أجمال الضللين ا 
د الاب.لام الصحيحعن الناس رغبةمنهم في استثمارهموتر كم فيغذ 


اانترون 


فلاهمموقظونهم من ضلافم الخشة مة على امتمازا اهم م6 ولام بدعون نالمصلحين 
لقومون يدور الاصلاح 3 فاثاروا القوغاء والرعاع الذين يعتهداون عاهم في 
محاربة المصلحن واختلقوا علهم حتلف الانراداك اتيت والتهسم 


بالكفر والزندقة 1 


55 


لم يبال الامام ابن نسسة بهذا المجوم فكانحار ب البدع والمتكرات 

بالماسة التي كان حارب بها اعداء الله » وذلك +الهذه البدع من اثار 
ونتائج خطيرة على المساءين تحن ذا كرون بعضبها :. 
١‏ - انيم لالبدء لة تركما أمر الله ا به » ويذْلك : 
يحرم المساهون النصر والتوفيق اللذين وعد الله سبحانه عبادالطائعين . 

ش ؟ - التمسك |بسفاسف وأوهام على أنها من الاسلام » والاسلام 

ري ةمسا فر لكاارواو والشبه من اللي كسمه 6 د تتلع فل 

اللفور 4ه ْ 

ش +« توؤدي كد ر البدع الى اضاعة الثروة القوسّة»وتسنب لفاعلها 

خسائر مادية كثيرة » وهو نحسب أنه عبن صنعا» لنأخذ مثالا علوذلك 

بدع المآثم والمنائر . ْ ْ 

' ؛ - اضاعة طاقة المسم وصرفها عن الابداع في امور الدنيا' التي‎ ٠ 

أمر يوجوب الابتداع فيا . والغريب أن المبتدع حرريص على الابداع في 

الدين لا في الدتنا !! 

- ارقكاب المل لتر اح رقت قياملة الداع ماوت د بدعة 

ضلالة » فندخل في مضمون الآية الكرية : «.قل هل بُنبتكم بالأخسرين 

أعالاً الذبن ضل سعهم في الحياة الدنيا وهم >سبون نهم يحسنونصنها». 

+ - ان كل بدعة تطرد سنة وتطمس معالم الاسلام . 
ك١‏ صعوبة تطبيق البدع » فينفر المسلبون منها ظانين ايتعادهم عن 
الاسلام » فتوحي الهم نفوسهم الوقوع في الخطيئة » ابرياء منها » مما 
يسبب اضطرابا في الشخصية . 
لم - ترك مبادىء الاسلام القوية ارا والمفندة » السك بالاوهام 


والخرافات »نما يسيب ضعف مقاومة السلين وسرعة انمبارهم أمام ٠‏ 
العدو. 0 : 1 
© 4 اختلاف المسامين في النسق 6م يسبب خلافهم ونزاعهم وإتفرقهم 
الى طوائف وفرق متاينة . ولاتخفى أن توحمد العنادات: بين الأسساس 
خليق بتوحيد الأهداف والمنول ٠.‏ والى هذا المعنى يشير أبن تدمية 8 
رسالة الفرقان :.«فاذا ترك الناس بعض ماانزل الله وقعت بينهم العداوة 
..والبغضاء : اذلم يبق هنا حق جامع يشر كون فيه » بل ٠‏ تقطءوا أمرهم 
دنهم زرا كل خرن عا ها لدبهم فرحون »© وهؤلاء كلهم ليس معهم من" 
. الحق الاما وافقوا فيه الرسول طلغ وماتمسكو أيه هن شر رعة » نما أشير 
به وما أمر ابه » أما ما ابتدعوه فكله ضلالة !!» 

والحق - والحق اقول امن أعظم عرابل ضف المسلين هذاه 
البدع وا لأوهام وَاذرافات:المنتشرة بدتهم التي: بدلت مفهوم.. الاسسلام 
القوي عنهوم ضعدفٍ خف » هو أشة بافبون منه الى قوة الاس_لام 
معطفة الاسلام ٠‏ كان نتيجة ذلك اخطاط نايت ونومهم وتقهقرهم ٠.‏ 
واليوم لانجاح لحم ولانصر الا بالعودة الى الاسلام في صفائه القطري . 
وأضله الأول النذي:سجعل'م منهم خير أمة اخرجت للناس٠‏ 7 
وقد كان شيخ الاسلام ابن تسمدة ة مولفاً < ارية ة البدع بيده 6 
استطاع الى ولك يلا ».شأن العاماء الحقيقيين »عملا بالحديث الشذريف 
ٍْ دمن رأى منكم 10 أ فلمغيره ببده» فان إيستطع ف قتلسمانه “وان لم 
٠‏ يستطع فيقلبه » وذلك أضعف الايان ». ١‏ 
وقد صنف لخادم اين تبمدة » :ابر اهم بن ع الغماني » رسالةصغيرة 
في هذا الموضوع بذ كر فها يعض ا العملية في حارية الامام. لاندع ٠‏ 
.:والاوهام » جاء قي مطلعها : ش 


0 


و أما بعد قبذا فل فيا قام به الشيخ الامام العلامة شع الاسلام 
تقي الدين أبو العناس أحمد بن تنمية ‏ رضي الله عنه ‏ وتفرد به دون. 
غيره 0 رضي الله عنم الذين كانوا قبله » وف زمانه وذلك 
ْ بتكسير الاحجار 2١‏ التي كان الناس بزورونما ويتيركون بها» ويقبلونها. 
وينذرون ها النذر » وإلطخونما بالخلوق» ويطلبونعندهاقضاءحا حاتم » 
ويعتقدون أن فيا أونها ‏ سراً » وأن من تعرض لها بسوء بقال أو 
فعا ب أصابتهني نفسه آفة من الآفات : ظ 0 
000 ا«فشرع الشيخ يعرب تلك الأحجار » وينبي الناس عن اتناتباء 4 
أن نفدل ندها شيءها ذكر» أو أن بحسن بها الظن ٠‏ 0 
« فقال له بعض اناس : انه جاء حديث أن ام سائة سمعت «النبي 
لله يقرأ بالتين والزيتون » فأخذت تدلة وزيتونة » وربطءت عليهماوعلقتها 
حرزاً وبقيت كاءا حاء الها أحد به مرض تحطه عله فبيرأ من ذلك المرض 
قبلغ ذلكر سول الله ف فسأها عن ذلك» فقالت : معمتك تقرأ بالتين 
والزيتون » فقلت : ماقرأ رسول الله تلِةِ بذلك الا وفبه مرا ومنفعة» 
فعملت تبنة وزيتونة لي عرزا واحسنت على انه 6ن ننفت يذلاك 
الناس ٠‏ فقال هاالنبي عَمَلعْ: عو 5 ظنه حجر لنقعه الله به !! 
« فقال الشيخ. : هذا الحديث كله من أوله الى آخمره ١‏ كذ 
متلق 6 وافك مفترى على رسول اله لع وعلى ام سامة رضي الله عنها . 
والذى صح وثيت عن النبي له فا بروى غن ريه عز وجل أنه قال : 
0 أنا عند ظن عندي بي» وأنا معه أذا دعاني...» الحدنث :و « أنا عند 
ظن عبدي لي » فليظن لي خيراً » وقال : م لايهوتن أحدكم الا ويحسن 


3 


)١(‏ مثل العمود إنخلق: الذي داخل «البابالصغيزى و بلاطة سوداءفيالعلاين 
قي مسجد الكيرف وصدراة مسحد . النارنج . 1 07 ' 


ظنه بإلله الذي تفرد يخلقه وأوجده من العدم » ولم يكن شلئاً > وببده 
ضره ونفعه »يم قال امامنا وقدوتنا ابراهيم خليل ال رحمن : «الذي خلقني 
فهو جدين > والذي بيتني ثم يحبين» والذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي بوم 
الدين » فهذا الرب العظيم الكبير المتعال » الذي بده ملكوت كل شيء 
ش شن الخنه به ظنه » مايخسن ظته بالاحجار » فان الكفار احسنو اظنهم 
بالاححار » فأد دخلهم الناز . وقد قالالله تعالى فيالأحجار وفمهن أحستوا * 
بها الظن حتي عبدوها من دونه : « يا أها الذين ن آمنوا قوا أنفسكم 
وأفليكم ناراً » وقودها الناس والحجارة » ٠‏ وقال: « انكم وماتعبدون ' 
من دون "الله خصب جهنم أنتم ها و أرفوة 4 وق امسن 0 أن : 
يستجمر من اليول بثلاثة أححاز » ماقال أحسنوا ظنكم بها » بل 
قال : استجمر و١‏ بها من الول » وقد كسر النمي 0 الأحجار لني 
أعين بها:الظن حتىعبدت حول البييت وحرقها بالثار غ- 


رأي الامام ابن تبنية بثاقب. كر يمد ناره أن الوحدقالوطنية 
تنم بالوحدة العقائدية» فأخد رضي الله عله يسعى لتوطيد دعائم صدده 
الوحدة على اسس ثايتة بالبرهنة للنصاري على التوحمد الخالص ©» وعلى 
صحة الاسلام وصدق نبوة جمد َيِه من كةهم نفسها فألف كتايه 
العظم. « الحواب ب الصجبح لمن بدل دين المسيح > لحذه الغاية )3١‏ وقدنقلت 
هذا البحث لبحث من كتاب « حياة شيخ الاسلام اه ادي 
عمد ببجة البيطار الذي. مهد له عقدمة قممة : 
.وأنا لتأمل أن يكون في هذا البحث لاخواتتنا في الدين » عون 
لعرقة الحق وبيانه للناس »ا يكون لاخواننا في الوطن شغلة للنجاةمن 
تضليل المضللين خدام الاستعار وأعداء الوخدة الوطنبة التي تقوم. على ' 
أساس من العقيدة الواحدة والعاطفة المشتركة ! 
1 والغريب أن تستمر هذه الهوة بين المواطنين في وقت من السيد 
المسيعليدالسلام بجيء ننيعر بي بعده ومس يدي النبوة الكذبة بقوله: | 
« منثاره تعرفونم! ». ش 
1 فبل في البشرية جمعاء من هو أعظم كاراً من مد عليه صلوات الله 
وسلامه 7 


)١(‏ وكات الامام ابن تيمية تحفيْقاً لدف نفه » كتب إلى سلطان الملين 
رسالة مطولة ذكرناها في هذا الكتاب ينصحه فيها بتضحيح عقيدة الباطنيينعن طريق ٠‏ 
الفرآت والشنة.فلايعودون يتعاوتون مع اعداء الوطن كالصلينيين والتتار ٠‏ تتيبجة 
الحلاف الديني الذي اختلفه اعداء اللوؤية والاتلام اتمريق التحد وتفريق المسع ٍ 
والفجاء عل. لد وسيل حملية الاستعار 1 , 1 


000 لد 


اع بصدقه رعطت كاه قر والشرق 6 فال متى هذا 


آنات التوحمد الخالص في الكتب السياوية 
والانخيل والزيور ) وجدها طافحة بالدعوة. الى توجيد الله تعالى» 
. والوعبد الشديد على الشرك ؟ ملوءة بالبشارات: بظبور رب ول 
له جمد علمه الصلاة والسلام. الى الناس كافة ٠‏ فأما تنزيه الآله والرب عن 
الوالد والولد » وعن الند والضد » فتراه في الفصول والاعداد » ( وهي 
كالسوز والآيات ) من البعان التو رفع 7 كتثنية الاشتراع» وسفر الخروج» 
وأشعناء » مثل قوله : « ان الرب.هو الاله » وليس ‏ آخر سواه »«لايكن 
للك آهة فة أخرى أمامي » «لإتسجد فن ولاتعبدهز لذن أنا اأرب الهلك 
اله غيور » « ولكي يعاموا من مرق 1 ض ومن مغريها أن لبس غيري 
أنا الر - ولدسسن آخر ٠‏ َ 1 
وفي انخيل مرقس :.فاجابه يسوع : ان أول كل :الوصايا .هي 
اسبمع اام اثيل : ( اأرب اهنا رب واحد ).( الفصل ؟١‏ عدد 1896). 
, *وافى ادل يوحنا 2 وهذه هى اشاة الأبديةأن يعر فوك أفت الالهالحقيقي 
وحدك »ويسوع المسبح الذي م 5 الاصحاح 0 | 
د 6 ولاتقل البشائر إن 0 الاعلى 7 المري عمد ات 1 
النبين فقد نقل منها المحقق الكبير الشيخ رحمة الله الهندي الشبير » في 
كتابه ( اظبار الحق ) عن الكتب الممتبرة عند علياء البروتستانث غافي 
'عشرة بشارة » وسبقه الى مكل ذلك شيع الاسلام أن تممنة .الذي عقدنا 


سو ىا 


:0 
3 


النسوعمةمن سفر التثنة * !هن التوراة ) : « ويقيم لك الرك الك 2 


0 0 56 000 


0 


د الفصل لتكلا غل كنايه' ( اللواب المشييع ) » رت ف فل 3 


الأمام | بن القيم قِ كتايه ( ارشاد الخبارى ) . وحسبي الآآن: أن أنقل . 
شاهداً واحداً من التوراة » وآخر من الأنخيل » وكامات قليلة من الزبور 
أو المزامير » تأييداً لما جاء في القرآن من بشائر الوحدةوالسلام »والمتاف 
ببعثة مد عليه الصلاة والسلام » لكي لايككون على المؤمنبين بالكتب 


,المقدسة حرج اذا هم صدقوا برسالة النبي العربي الذي آمن يكتب اخوانه 


الرسلين وصدقهم » ولتقوم الوطنة على أسامن المساواة التامة بين أبناء ,. 
الوطن, الواحد » ؤهذا موضوع جليلَ » ومطلب خطير » مم أهل الملل 
السماوية » وعاهاء الاجماع الانساني » لائه يدعو الى الوخد الصحبحة » , 
بلسان الكتب الافية 3 والعاملين أ » ومن واحب العماء يبان هيده 
الوحدة الدينية من الكتب المنزلة » لتؤيد بم | وحدتنا القومة ٠‏ 
بشارة موسى تحمد . ٠‏ : 
ا الخامس عش من الأصحاح ( أو الفصضل م6 في الطبعة 0 
:من وسطك من اخوتك مثلي » له تسمعون » فبذه الدشارة صرية في جمد 
. عليه أفضّل الصلاة و السلام » لأنه ل يقم ثبي مثل موسى من اوسط اليوذ» : 
.وهن اخوتهم بني اسماعيل غير النسى بي الغ بلي جمد » وأبناءالعم بسمونأخوة» 
ومن ذلك تسمية أبناء ينسم ( عنمو ) أخوة هم كا في ٠‏ ومهمن 0 
التئششة ». ولو كان المراد من هذه البشازة المسبح . عليه الصسلاة والسلام ٠‏ 


لقال : أقيمه منكم أم واه ل اخوتكم لاد تع ايع 


)١(‏ التثنية: ام لكر انخاس عن امننا: الميد القديم ٠:‏ وفد أطلق عليه 
القري الور 0 1 ذ 


وله 


ع 


ا 


إن داود ابن ن أير أهيم ا )١١-‏ فهو من نسل د ١‏ 
لامن نسل امماعيل عليم | لل 
ْ بشارة اليل بالني العربي ' 
جاء ف أتحيل يوحنا (17:1و10) أن لي أموراً كثيرة أيضالأقول 
لكم « ولكن لاتستطيعون أن تحتملوا الآن » ونا ا جاء روح الحق 
فبو برشدى الى الحى » لأنه لابتكم من نفسه » بل كل مايسمع » يتكلم 
. به » ويخبر كم بأمور 1 تبة » فحمد هو الذيكان يتكلم با سمع منوحي 
' الله إلمه »قال تعالى : سورة النجحم : + و؛ « وماينطق عن الحوى ان هو . 
الازحي يوحى » وتملكة مد هي. ملكة الله في الارض المسماة. في العبند 
الجديد يلكوت الله » ولكؤت السوات © وكاق “اشع اسه 
فشرون الناس بمحمثها » وأمر غلية به السلام أن نطلبوا اتنانها مز من . الله في 
صلواهم » أنظز متى ( +71 و 11:4 786 و 1:5 #1119 ولو 70: 
15-١‏ ووم :سم _عكولوقا ١:‏ :وم ) وهذه المملكة هي التي بيدأت ' 
.صغيرة ثم نت و كيزت نجتى ملأت العالم » ولذلك بها عله النتلام 
. بالزرع الجيد وبالخيرة وبحبة الخردل » التي تصير أكثر البقون © حتى أن 
طبور السياء تأقي » وتتأو ى في أحضانها » ( وفي طبعة الجزويت: تستظل 
0 0 » متى. +1 :4 م-ه” ) وهي منطبقة علىمافي القرآن الكرم في 
وأتباعه » « ومثلهم في الأنميل كزرع أخرج شطأة فآزره » 
فاستغلظ » فأستوى على سوقه» ( سورةالفتحالآية :4 )شطاء : أي فر اخه 
يقال : أشطأ الزرع.» اذا فرخ » آزره من المؤازرة » وهي المعاونة »أي 
فشب أزره وقواه » فاستوى على سوقه : فاستقام على قصه » جمعم ساق 
وهذامثل ضربه الله لندء أمر الاسلام » والنبي عليه السلام » قام وحده ' 


مم 


, 18 


0" العوب فيها 


قال حبقوى ١)“ 0 ١‏ الله خاء ٠‏ 


وكان. لمان #الثوار» له من بده ار قدارته 6 


من تمان » اومن جبال 


هن تسببجه» : 


عا 


فتمان بلاد العرب »6 ومعنى كلمة تهان الصحراء الجنوبة » لانا 
ْ جنوب بلاد الشام » ولا ب يزال الآآن على ط, ريق القوافل بين دمشق 'ومكة 


قرية تسمى ( تماء ) ومعنى هذه الكامة ايضاً الصحراء الحنو 


ايضا اسم قبلة اسماعيلية تسلسلت من تيا » وكانت. تقطن 


و : 6ل داري (١‏ .م )كا في قاموس الكتاب المقدس 


أما جبل فاران فهو في البرية التي سكنها اسماعيل ابو العرب 
فكأن حبقوى أشار نعبازتة هذه الى مسكن رسول الله ٠‏ 
العرب ( أو التهان ) والى مسكن أهله » أوجده اسماعيل. 
د التصريح بسكة وهي مكة 

ومنه قول المزمور الرابع والثمانين ( هوه ) « طوبى 


(١)نوة‏ خبقوق : : هي السفر الخامس. والثلائون من أسفار 


سة 4 وتماء' 
يلاه القرت: 
العربي : 
(تك١‏ 6 


وهو ببلاد 


وهوبريةفار أن - 


لأناس عزهم 


العد الدج 


جسب اترتيمها الاصلي ٠‏ وأما زمن كتابتها فقبل ات بتر ود ا بقاري 


الكتاب المقدس. 

: ؟ ).قال بعض أحشاين : شسلاه‎ (٠ 
فهراينا وهو ماذه اليه أشبر 'المتأخرنمن عفاء‎ 
بالسكوت او الوقف: - ايعاز لفنشدن‎ 
7 الآلات باللحن‎ 


العبرائتة - آم و 


جهو وك 


انيقطعو| الغناء ويتعنذوا فترة . تنفر 5 


اختلفوا في تفسيرها على أقوال». أرحح.. | 


عبارةعن الامر 


ب 


ظ 0 بتك في قاويم + 0 في وادي البكا » والأصلالعبرافي: 
0 وادي ( بكة ) فأبدل لفظ ( با ) بلفظ م وهي(مكة) في 
نص القرآن 9 . 31 


ظ / اقرع اوعد 
من ذلك ماجاء في القصل الخاصن من النشمد 5 : حلقه حلاوة 4 
1 وكله مشتهيات 6 هذا حبيبي » ( هذه ترجمة البووتستانت 2 وترجحصة. 
الدسوعبين : حلقه أعذب مايكون » بل هو يخملته » هذا حبيبي ). 
٠ 3‏ ولفظ مشتهيات في الأصل العيرافي( عمد يم ). تالت اسن العبر اذئة 
تقول : ان هذه اللفظة لاتفبد مشتهبات » ولكن تفيد أنه مود » ونقول 
أن هذه ص يحة في نينا علمه السلام » وقوله قبلبا حلقه حلاوة : كنايةعن 
فصاحة كلامه ‏ لم يأت نبي بكلام أحلى مما جاء به خاتم الأنبياء “وقوله. 
بعدها هذا جبيبي نص في لقب النبي عله الصلاة والسلام ». فانه حسبء 
الله عز وجل . ش : 
ومنه ماجاء ؤ في الفصل الثاتي من النشيد 0 
الطيف » ووجبك جيل » وفي الأصل العبر اي “غك ال رجيل) 
أي عربي : ومئه ما ي الفصل الثاني من ندوة ححي أ و حجاي أو حكاي 
ش -كا في الأصل العبري: ٠:‏ وازلزل كل الامم ويأني مشتهى .كل الأمم 
3 فأمل هذا الببت يدا قال رب الحنود ٠‏ وكلمة مدي تبى هذه > أصلماالعراني 
:3 '( حمدات ) ومعناه مود »وهي من الفعل العبرافي ( حمد ) . ش 
٠:‏ علدنا من هذه النضوض والنشائر المريحة ف الككتب "المقلاسة “أن 


. ضبطنا الالفاظ العبرية على أهلبا ونقانا بع معاذيها الى العر بيقبالتعاونهميم‎ )١( 


اا" م1 ل 


“شرت بالنبي العربي 4 ره بأسمة الكريم » وصرحث” بأسم بلاده 3 


: الختلفين . : ش ١‏ 0 


وتحل ميلاده وهو مكة . ُ | 
ش أفرأيم كيف ألفت هذه التصوص الضريحة بين الأديان الثلاثة ثة أوهذا 
مو الأخاء الصحبح » نين عمد ومتوسى والمسيح > علهم الصلاة والسلام ». 
هذا فشن نفواضة وبكائنه » وهي قليل من كثير ما عثوناعلمه » ولو 
اقتصر رجال الكنيسة الأكارم على ما بين أيدهم من الكتب المقدسة 2 
دوت عقائد وعوائد لست في هذه الأناجيل التي من أصل العتقبد 

ومستندها - الاجتمعت الكلية » واحكمت عرى الودة القبيية و 


٠‏ ظ 
الجواب الصحيح . . لمن بدل دين المسيح | 


«الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح » المطبوع بمصر 15م 


0و م ) بقع في اربغة أ جزاء وهي تبلغ أ كثر من الف و اربعمائة صفحةة 
' بالقطع المتوسبطل » وقد ذكر شيخ الاسلام في طلائع كتابه أنه جعلجوايا . 


لكتاب ورد من قبرص « فبه الاحتجاج لدين النصارى با يحتج به ع 
دينهم » وفضلاء ملتهم قديا وححديثا من الحججج السمعية والعقلية» 7 
أن نذكر من الحو لحواب» ماحصل به به فصل الخطاب ب ٠6‏ ثم قال ).: 

أذ كر ماذ كروه بألفاظهم بأعنانها فصلا فصلا » وأتبغ كل 0 ما 


ش يناسبه من الجواب ن فرعا وأصلاً » وعقداً وحلاً.... فان فده الرب سالة 
. وجدنأهم يعتمدون عليا قبل ذلك » ويتناقلها عاهاؤهم , دنهم » والنسخ 


3 موحودة قدعة 6 وهي مضافة الى بولصالر اهب ١‏ أسق ف صبد |الانطا 0 
كديا الى بعض اصدقائه » وله مصئفات » - 0 أدة, 


1- دعواهم أن عمداً+ ل بيت الالى أعل. لي 
العرب ٠.‏ 
و - رام أن أن ألم رآن آن أتتى على 0 الذى 1 عليه ٠‏ 
هيه نن الاقائن والتثليث والاتحاد وغيرذلك ٠.‏ 1 
4 قيه تقرير ذلك باللعقول . : 
هو- قغوى َنم مو جدون والاعتذار * ما يتولونه من الالقاي, 
مها تعدد الآلحة كالفاظط الاقانم الخ ... ١‏ 
1 أن المستح عليه أأسلام جاء بعد موسى عليه السلام بغايةالكمال 
فلا 00007 الى شرع ا 20 ْ 
ن اصول 0 السماوية والكتب المنزاة . 1 واحد 7 قال ) 
وهذا أصل دين المسابين 34 فن كفن ينى وأحد »أو كتاب واحد فبو 
م كافر 3 دكل آمن ٠‏ بالله وملائكته و كتبه ورسله لانقرق نس 
اخ هن وهأ "' والمنسوخ الي تنوعت فيه الشر الم ليل النسة .الى 
0 مها اتفقت عليه الكتب والرسل- ٠‏ فان الذي اتفقت عليه هو الذي لفن 
للخلق منه في كل زمان ومكان »وهو الامان بألل والبوم الآخر والعمل 
: الصالح 6ك قالتعالى: دان الذن امنوا والذئ هاذوا والصايئين والتصارى 
1 0 امن الله والبوم الآخر وعمل صالاً فليم أجر ف عند رمم » ولاخوف 


(1) ن قاو ؟ 


00 (*) سورة البقزة الآه :م 


.اد 


عليهم ولام 


ل كلأمر. بعمادة لذ وحده لايك له ) والصيةا 


زوق 1٠»‏ وعامة امور الكيد امم والاعراف وآل ّْ 
إعليبا : 


والعدل : 


والاخلاص » وتحرم الظل والفواحش والشرك » والقول على 1 عم 


وعامة ماعندهم من النقول الصحبحة عن الانبياء من التوراة والا 


والزيور ونبوات الأنيباء », توافق المنقول عن جمد يلام يشهد هنذا هذا 6 ش 


وذلك من دلائل نبوة عمد يتل ومن دلاثل نبوة ة اولتك الانبياء 29 
الابن وووح القدس لا اختصاص لما بالمسيح عليه السلام . ئ 


. وقد أوضح ان:الابن لبس كامة ولاصفة » ولاهو خاص بالشيح 1 


وأنا, براد. 4 الصطفى المكرم 6 (قال) زيف «المز أن بالاين ناسوت! 
وبروح القدن مَائأن زل عليه من ) الوحي , ؛ والملك الذي انزل به »6 
قد امره بالإعان بالله وبرسوله 3 ومما انزله على رسوله » والملك ١‏ 


المسيح» 
فتكون 


لذينزل 


لك 0 و 


0 > والراد في تلك اللة آنه بصطئى حوب | 


م ادا يك 0 وان . 


وو 


ل 2 


فيكون ا 2 سم الابن واقعا على للب »الذي هو ناسوت تخاوق «قال: 
ش الى أبى وأمكي : واي وافكم قيسميه 6 يسهيوم ابن له فانكان 
٠‏ .هذا صححا 6افامراد يذلك أنه الرب 0 فان الله ارحم 
يعبادو من الوالدة يولدها . فكون ار أن بالأب رب 013 والمر ان بالاين 
عيدة اللمسيح الذي ربأه » وأما روح القدس في الفظة موجودة في غير 
موضع من الككتب التي عندهم وليس المراد بها حياة الله بإتفاقهم » بلروح 
0 سس 37 0 2 داعيم ا وغيرهم وات ماين 
الذي شزلة الله بواسطة الملك أو بغير 0 58 ١‏ 
(وفي ص41) :فالذي فسر ( بعض ) النصاري به ظاهر ‏ كلام 
امسبح 3 هو تفسير لاتدل عليه لغة المسيح » وعادته فى كلامه »ولا لغة” 
غيره من الاندباء والامم » بل العروف في لغته وكلامه ».و كلام سائر 
الأنبياء تفسيره با فسرناه » وبذلك فسره اكابر عاماء النصارى. 
"زوفي ض8م6 من ج + ( :يل أقضخ في كل الاتجيل من كلانه 
وعخاطاته ووضاياهجالاخصى كثرة 0 »ومرسل 
منعندز بهور يك ومبدي ماأم مر بهفتكم »و حكى مثل ذلك من أمره: حواريوه 
وتلامدته»ووصفوة من سأل عنه » ومن كلامهم أنه رجل جاه منعند 0 
ع وجل وني له قوة وفضل ' 0 0 ٠‏ 
(وفي ص »44 ) : ولفظ الابن عندم في كتبهم يراد ب من. رباء 


)١(‏ ج؟ سن 54 0ه 


١‏ (؟) كص ممم 


.لو 


:كلها باللنقول والعقول . 


اله تبار وتعالى © فلا قلا بطل عندهم كلام الاننياء نظاو ا 1 الا ا 


على مخاوق حدث » ولا يطلق. الا على النادوت دون اللاموت» فلايسمى ١‏ ., 


عندهم اشر ائيل ابنا » ولا داود ابناً لله » والحؤاريون كذلك ٠‏ فتمانأن 
العارف كما تددر ماقالته الانياء و مأ قاله أها 0 من - وغيرم ميحد 
يق للاوتدلا نبياء الا مايدل على نقيض ضلافهم | 


- 
. أ 
ا ظ 


8 وقد بين في ص1 ج00 : فلسفتهم 5 الأقانيم اثلاثة 0 الأى 
والاق وادوح القدس ) وأعظم ؤ فرقهم قٍِ ذلك العبذ المعقوبية وا ملكانية 
والنينطو وال را راصف ا كثيرة ٠‏ 1 
وذ كرا ائلين هنهم » بالأمانة » واختلافهم في تفسيرها وامتناع تصورها. 1 
“.عل الوجه الصحبح » وهنا تظهر سبع عل شيخ الاسلام بالقرق!» و اطادعه 
على مقالاتها واحاطته 00 وقوة عقله في اظبار د دفي ردها 


التوحيد الصحيح في كلامهم | ظ 


0 ثم خلص الى افراد الله تعا! لى بالوحدانية والعبادة على ابسن طوائف 
نهم 6( واقال ص نه 6 : وقال الاريوسية : ان الله لد س بحسم ولاأقاقم 


العو ان المسبح لم د يصلب ولم يقتل » وأنه نبي »؛ وحكى عن بعضهم أنه 


قال : المسيح لس إين الله ( أي بنوة لاهوت ) وحكى عن بعضهم أنه 
ابن الله على التسمية' والتقريب ( الى أن قال ) : وهذا الذي نقله غنهم أبو 


الحسن الز اغوذٍ في » هو نحو ماتقله ء: نهم القاضي. ابو نكر نالطب والقاضي 


أبو بعلى وغيرها » ( فال ) : وقال أ بو شحمد بن حزم : النصارى فرق » 
منهم أصحاب أ روس » وكان قسيسا بالاسكند ندرية» ومن قوله : التوحيد 3 


٠‏ جرد » إوان عبسى عبد تخلوق » وأنه كلمة الله التي بها خلق) ارم ا 


اكلم 


والارض ( أي وهِي كامة د "كن» ) وكان في زمن قسطتطين الاول بافي 

القسطنطينيبة » ا ا 

أريوس هذا . 2 : 

:قال أبن جزم ) :-ومهم أمشنات: ان ناض رك ْ 

بطربركا بانطا كبة قبل ظبور النصرانبة » وكان قولهبالتوحد_د ايحرد 

خلقه الله في بطن مريم من غير ذ كر » وانه انسان لا إهية:فنه البنّة . 

٠‏ اصحاب مقدينوس ب وكان بطريركا بالقسطتطينية بعد ظبور :النضر اننية 

, أيام قسطنطين بانيها ‏ وكان هذا الملك أريوسا كأبية » وكات من قول 

مقدينوس هذ! التوحمد 0 وان عبسى هو روح القدسن وكلمة الله ». 
وان زفج لالس ولتكلة. علوقان » خليق الله كل ذلك : 


اؤسالة الحمن , بن أبوب الى أشن . 
وهذه الرسالة من أخ دان:بالتوحيد 2-0 الى اجمة > 
٠‏ وذكر له سبب اسلامه فيا» ثم ذذكر فرق النصرانية الثلاث » وناقشهم ‏ 
في مذأهيوم وقضاباها وَاحدة 0 » وهي من" أمتع الرسائل وأيلغيبا. 
: وفيا اد المباحث وأهمها » لم تترك * شبة الاأكشفتها » ولا ححة الاحلتها 
ومن قرأها يتدبر وامعان عل ماعاناه منها.» فقد سيرت غور المسائل »© . 
وقابلت بين الاشاء والنظائر » وأتت بأحسن النتائج » التي تسكن الب| 
النفس ويطمئن بها القلب » ثم هي تزيل الفروق بين الاديان » وتجمل 
أعلها عباداً لل رحمن » لالبني الانسان . وقه اوردها في ( الجواتٍ 


الت 


الع ) فإلفت لان وخمسين صفحة ( اعم ) وصفحتين . 


من. أول اثالث 32 


1 ش وتعم وتعليم 3 لايتباً لكم أنه كان منه في تلك المدة ؛ من أسيا ب اللاهوتية 


ذكرامؤلفها فيا ان مريم ولدت انساناً ( عليه السلام) وأتنجرى ش 
علية احكام الآدمبين من غذاء وتربية » وصحة وسقم » وخوف وأ 


يو 
من 


1 شَيْء ولاله من أجوال الآدميين كلما . 0 وضروراتهم » وشمومهم. . 


| ؤوحنهم 'وتصرفاهم' - رج ٠‏ 


(قال) : وقد عامتم ع له كثير لايحصوان » فن . 


1 ذلك اقراراكم نتم بجميعا أبناء لله باحبة » وقول الممسح لبي وابوكم » 


واهي والفكم في غير موضع من الانجيل» ثم تسمية ( الله) يعقوب وغيره 
( بنبه) تخصوصا » فالسبيل في المسبيح اذا لمتلحقوه في هذا الاسم بالجبور». 


أن تحري في هذه التسمية بحرى الباعة الذين اختصوا ما من : أ 


تببسساء 


والأبواز 6 وسسية 5 املك أناه الى أببه داود »تحقق أن أباه داود»و ا نالتسمية 


الاولى (أي ابن الله ) على جبة الاصطفاء 


والمحية 3 وان حلول الر 


وح عليه . 


٠‏ على الجبة الني قالها متى التاميذ للشعب عن المسح في الانجيل لبتم انتم 


.. متككلين » بل روح الله تأتنكم تتكل فنكم . فأخبر أن الروج 


1 أجمعين وتتكل فيم 


020 ومناتام كلام لبط ا 00١‏ : وأذ 
نظن في الانجيل و كتب بولص وخيده من يم به النصارى وجبد ناغواً. 


11 


عشمرون ااف آنة تنطق بعبودية المسيحثه نعلي ظ 


جل في 


.من حشري الف عا فيه اسم السيع + طب تطق بوط امنيح" 
:-. اثوانه فبيعوث مربوب» وان الله اختصه بالكرامات» ماخلا آبات كثيرة: 
(. “: مشبكلات » قد تأوهًا_ كل قريقمن.اولئك الذين وضعو الشر بعقباختبارمم 
. على هواه» فأخذوا يذلك التأويل الفاسد » وتر كوا المعظم الذي ينطق 


يعبوديته» وقال في أواخر هذه الرسالة : 

ون اعد اليد أن تكون أمة كتاما ودعوتها ومعبود! 
واحداً» بتمسكون بأمر المسيح عليه السلام 6 وتلامذته واتحمله» :وسنت 
وشرائعه » وهم نمع ذلك عختلفون فيه أشد الاختلافٍ »2 نهم من نقول أنه 
عبد ومنهم من يقول انه اله الخ ... ش 

وقد ختم شيخ الاسلام كل هذه الرسالة بقوله في'أول. الحمد 


“.+ الثالت: من حوناية : هذا آخر ما كتبته من كلام الحسن بن اه ْ 


من كان من اجلاء عاماء النصارى © وأخير الناس بأقواهم» فنقله القوهم ١‏ 


أصح من نقل غيره وقد ذ كر .قي كتابة من ال د على مامتحون ده من 


الحجج العقلبة والسمعية ظ وما بيبطل قوهم من المجج السمعنة. والعقل ة 


: مابيين ذلك . (قال) ونحن نذ ك, ر مع ذلك كلام من دقل مذ اهيهم من 
أتهم الع ثم وصف كتاب (.نظم الجوهر ) لابن. البطريق. يطريرك' 


الاسكندرية وصفاً شاملا لاخبار م وحامعيمو اختلائهم » وسبب احدائهم 


ها أحدثوه مغ انتصار اين البطريق اقول الملكية» والرد على من خالفهم 


( وفي ص 154 ج ؟ ) : ومن أجل من جمع أخبارم عندم (أيالطوائف ‏ 


اختلفن في التثليث والاتحاد » وان كل صنف محكي أقوالاً غير الاقوال 


التي حكاها الآخرون ) سغيد بن البطريق يطريرك, الاسكندرية في اثناء 


() آي آمارة او ملامه . 
ظ -عؤل ., 


0 


المائة الر ابعذمن) 


دولة الاسلام » وقه فند هذا البطريرك أقوال النسطورية 


واللكاية 4 وقلد شيخ الاسلام أقوال الطوائف كلها بالعقل والتقل و 0 


زليه (٠‏ وفي ص 08ج ) : ذكر ما امتان به القرآن .21 


علي التوزاة » (إوفي ض 44؟ ) : أن جمهور المسامين لانعئون سوة ند 


من الأنبداء قبل 


ا أن من هو لاء إلا دعل 56 بندوة مد ع | 


محمد عله إلا ياأخبار عمد 1 َيه بنبوتهم »فلاييكهم التصديق 


55 صذف ف وز" 


ثم انتقل في الحواب ب الصحيح الى ذ كر ما اتفقت عليه الكت 
والزسل من الأصول الكلمة العامة » والى ماجاء ‏ في التوراة من من المع بين 
التوراة والانجيل والقر آن » والرسل الثلاثة موسى وعسى وحمد عليم 
ل 1 وأشرق من ساعبر » واستعلن ' 


ن|» والى بشازة الشفرء الا ول من التوراة محمد » ويشائر ' 


وري وهو ار داود ٠‏ وقد 7 رنا قبل عذا شو اهد منهذالكتتب 


. الثلاثة المقدسة 


وفي المواب ب الصحيح ( | 7],م ) قال كثير من العلماء واللفظ لحمد 


ابن قتيبة : لس 
طور سينا انزاله 


هأ خفاء على منتدير ولاغموض » لان بجيء لله من 
الور رأة على موسى من طور سينا كالذي هو عند أل 


الكتاب وعتدناء» وكذلك حت أن يكون اشراقه من ساعبر 3 اتزاله 3 


الانجيل على المسبح 0 من ساعير ارح الخليل بقوية تدعى 


-ناصرة » وناممها 


من ساعد اليم » فكذلك يب أن يكرت استملان من بال قار ران > 
انزاله القرآث على ( جمد يلعِ) وجبال قاران هي جبال مكة (قا) 


هال سه 00 1 | 


1 1 0 ال د الل افر مق اف ران تراد 0 


. ادعوا أن غير مكة ... قلناأليس في التوراة أن ابراهيم أسكن هاجر 


3 5 


وامعاعيل ( فاران ) وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه وامي, ّ 
فاران » والنبي الذي نول عليه كات بس الس 3 رم فال ) + ولا 


ولابعث نبي © فعلم أنه لس المرناد باستعلانه من جبال فاران الا ارسال 
جمد علِع ». وهو سبحانه ذ كر هذا بالوراة على الترتدب الزماني» فذ كر 


انزال التوراة » ثم الانجيل» ثم القرآن » وهذء“الكتب نور الله وهداء 


والى أماكن هذه الكتب ااثلاثة اشار القرآن الكريم » وقال في الجواب 


امل ( ص88 )2 فقوله الا : « والتينوالزيتونوطور سبنينوهذا 


اللد الأمين » 27 اقسام منه بالامكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظبن فيا 


انوره وهداه » وأنزل فيا كتبه الثلاثة ثة : التوراة والانجيل والقوآن كم 


نكر الثلاثة ة ني التوراة ٠‏ 


بشافو الأنوات بالنني امريء والتصريم: راسمه . 

ثم ذ كر في .م الجواب ب الصحبيح » بشائر النبوات ك لشي الدرين ارق 
أشعياء : د أسم جمد » مو جود الى الابد » قال أشعياء 8م باحمد بأقدوس 
الرب »> اممك موجوذ من الاند » قالوا فبل بقي بعد ذلك ازائغ مقال »> 
او لطاعن مجال » ( ص .م ) ! وفيه ايضا التصريح بإسنه (أحمد) 


00 00 .أشعاء: 00 ا 0 


1200 


. سدانات 


عي لا 5 ا ا 001 
: ' 7 / 
0 


مد مرتين :دان الله جاء من التيمن » والقدوس منجيال 
ها هت السماء من بباء مد يلم وامتلأت الارض من حمده » 
.شعاع منظره باسم.النور » يحوط بلاده بعزه ( الى أن قال ) وترتوي 1 
الام بأمك بد أرتوله > ا ثم قال ) : وهذه النبوة لاقليق الامحمد» . 
اه فن حاول صرقيا عنه ققد حاول . 
ملعا . ا 
وف ارج صه) في كلة الانجيل وتفسيرها » قالوا : وقال يوحنا.. 
الانجيلٍ » قال يسوع المسبح في الفصل اخامس عشر من انجياه 4 01 
الفارقلمظط روح الحق الذي برسله ألي هو يعللكم كل شيء ٠‏ وقال بوحنا 
التامبذ أيضص) عن المسبح أنه قال لتلامبذه : ان كلتم تحصوني فاحفظوا 
وصاياي » وأنا أطلب من الأب اسيم فارقليطا آخر يلبث معكم 
الى الابد روح الحق 1 !الخ .. 2 
٠‏ وذ كر بشارات 'اخرى من هذه الاشجيل » وتوسع في شرج هذه 
المشائر والجدة واحدة » وجملة جملة » وبين وجه دلالتها على الني يَييلعّ ' 
وانطباقها عليه دون غيره ! ( الى أن قال ص 4/١6‏ ) ا 
الفار قلط ان كان هو الحامد أو الماد أو المد أو المعر » فبذا | الوسنثك 
ظاهر في مد يلت فانه وأمته الجادون الذن يحمدون ال على كل حال » 
وهو صاحب لواء الهد . 1 ظ 
ثم عقد فصولاً ف اعجاز القرآن من وجوه متعددة » من| عه 
اللفظ » والنظم » والبلاغة. » ومعانيه التي أمر بها » والغيبات اللي اخبر 
١‏ عنها » وما وصف به المعاد » وما أقامه من الدلائل اليقينية » و والأقبسة 
. العقلية التي هي الامثالالمضروبة » قال : كلما كره الناس مأل وجوه 
في اعجاز القرآن فبو حجة على أعجازه » وكل قوم تنيبوا فا نيوا ل . 


11و 


ا 
7 
ا 
| 
| 


وعقد فصولاً اخرى في سيرة الني” وفي هديه وأوصافه وأخلاقه . وذ كر 
معجزاته في :فسه وفي خلفائه ( الى ص ممما أخير بوقوعه في ٠‏ 
٠٠‏ الاحاديث الصحبحة ٠‏ ثم قال بغد سرد د أخباره َع بلمغييات(ص148): 
وهذا وأمثاله مما أخبر به من المستقبلات » فوقع بده م اخير» وم زأى 
الناس ذلك » » وأما ما اخير به مام , بقع الى الآآن فكثير. كن كواهد 
ما تواتر عند عاهاء التاريخ أو السير » أو النحو » أو اللغة » أ و الحديث 
دون غيرههم » وببان أن الحدثين اوثق وأضبط من ميم هؤلاء» وقال 
(صه؟؟) : وعامة مان كزنا من آنات الني يولي هي من موارد اجماعيم 
لامن موارد نزاعهم ٠ ٠‏ وفي ( ص "٠‏ : والرجل الصادق البار يظو على 
وجبه من نور صدقه » وببجة وحبه » سها يعرف بها ٠‏ 

* ونقل عن القاضي عياض - في صدق نبوة النبي قواه : اذا تأمل 
المتأمل القت افا من جميل أثزه وحميد سيره وبراعةعامه ورجاحة 
عقله وحايه وجملة كاله وجميع خصاله وشاهد حاله وصوأب مقاله » لم يمثر في . 
مر ومو ره زقال) : وكفى هذا غير واد في اسلامك 
والامان به . ١‏ 

1 في اواخر الفصل الذي ختم به شيخ الاملام 2 «الجواب 0 
مانصه : وي خير الجلادي ملك غسان لا بلغه أن الرسول عع بدعواه 
الى الاسلام فقال الجلندي : والله لقد داني على الني الامي ار ا 
الأركان أول آخذ به » ولايهي عن .شر الا كان أول تارك له» وانه يغلب 
قلاسط ر » و"أيغلب فلا يضجر» ويفي بالعبد # و امو قريد ع أشي 
أنه ني ٠‏ وقال نقطويه في قوله تعالى :< كاد زنتنا يضي © ولولم كسس 4 
تأر »م هو مثل ضربه الله لنسيه » يقول : : كاد منظره بدل على وه 
وان لم يتل قزآنا .يم قال ابن رواحة : 
لد يكن فبه آيات مبينة كانت بدبيته تاتياكبا لحيو 
8س 


ايد الآل أن تمزف مدعت + ا 


. العالم ٠‏ وهل هو لغرض وداع قام بذاتة تعالى أم ان خلقه تعالى للعال . 
وماحري فبه م الحوادث لا لعلة ولا لغرض 0 بعسد أن تبين 


5 3 المذاهب امختلقة في هذه المسألة ايض وموقفه منها . 


٠‏ 1- ذهب الاشاعرة والقلاسفة الى انه تعالى لابق ل شين لفرض 
ار لق له غابة يقصدهامن فعله تكون باعثة لوعليه! بل صدور. مايصدر 
عنه تعالى اما بارادة قدية اقتضت وقوع العالم على هذا الوجه دون غير 
عند 0-6 5 !| وأما بتمثل النظام الكلي في عامه السابقمع وقته الو اجب 
ثق على رأي الفلاسفة . لك 
ْ والقرق ببنهها هو ان الفلاسفة ينفون عن ه تعالى القصد الى اقل 
ديدون ان كل فاغل بالقضد مستتكمل وله.غرض» فيقفعله . اما الاشا عرة 
فيئيتون القصد ولايرونه مستلزما لاغدض م يحوزون. ترجمج. القادر 
الختار لأجد مقدوريه بلأمرجح انلكا سيقت سبقت الاشارة الى ذلك و احتج ش 
الاشاعرة والفلاسفة. على نفي الغرض كيه تعالى بأنه لوخلق الخلق لعلة 
لكان ناقصاً بدونها مستتكلآ بها!؟ فانه اما ان يوكون وجودتلك العلة 
. وعدمها بالنسبة اليه سواء » او يكون وجودها أولى به » ان كان الاول. ' 
امتئم ان يفعل لاجلها وان كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به» فنكون 
متيو ناقصا لقف 7 


)0 الاشارات ع5 ص لا 1 
(؟) الصل للرازي ص 45 


-ة١‏ ا 


0 وابن تبمية يذ كر هذه الحيجة للاشاعرة وحده » لأننة برى ان 5 
الفلاسفة َاثلون بالعلة الغائية ثية كا قالو | بالعلة الفاعلية. ولك ن اق أن هذه 
الححة هي في الاصل للفلاسغة : تم اخذها الرازي عنم ٠‏ واحتج. - 
اللمذهت . الاشاعرة في كتابه المخصل وغنره. ٠‏ 

ويتهد لذأ قول إبن سنا في الاشار ات : 

«,تذسنه اعم ان الشيء الذي اتا نحسن به ان يكون عنه ا 
ويكون ذلك أولى به واليق من أن لايكون » فانه اذالم يكنعنه ذلك 
:كن ماهو وله وأحسن به مطلتا * 0 0 واحسن ْ 
يه مضافاً ٠‏ فهو مسلوب كال » » مأ يقد ر قنه الى السيا! . ١‏ 

وقؤله أيضا بمدذلك يقليل : ْ 3 
ٍْ حفن جاه لشرت ار لمحمد أ ولع اا مسر 
غير جواد» فالجوآد الحق هو الذي يفيض منهالفو اد :لا لمق منةوطلت 
اقصدي لش يء غود علمه ٠ ٠‏ 1 

وأعم ان الذي فل يناو به قبح بأو ل يحسن من مبنه فبو 
عم يفده من فعله متخاض 0 ١‏ 
ولعل مما يويد طاللاء انا ريس لماي بهذه الحجة قول 
نصير الدين الطوسي هي تعليقه على امحصل ٠‏ ْ ش 
ونا قولة و الفخر'الزازئ »الفاغ هسل بالغرض حكم 
:اندم فق المكاء استعمله في غير موضعه ٠‏ فانهم لادنفون سوق الاشماء 
لبي لامها والا لبطل عم .نافع الاعضاء وقواعد العلوم الحكمية من 


(1) الاشارات ح ؟ صءع 
(؟) الاشارات ع +اضة:- 


الطبيعيات 0 الليئات وغيرها وسقطت العلل الغائدة بأسرها 0 
الاعتبار لق ” ٠‏ : | 
ومها يكن امن أ مر هذه الححة: وسواء أ كان 5 مالفلاسقة” ' 
أم الاشاعرة فقد نقضها ابن تيسية من وجوه كثيرة منها : ا 
١٠. ٠‏ أن قوهم لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصأ بدونها مستتكملايها 
منقوض بنفس مايفعله من المفعولات . فانه يكن أن يقال فيا ايضا اماأن . ٠‏ 
مكون واجودها وإعدمه بالنسية اليه نواء أو لايكون : فان كأن:..الاول” 
. امتنع صدورها عنه. وان كان الثاني كان مستكيلا 0 00 ايآ في 
المقمولات كان حواياً عن هذا. ونحن لانفعل: في الشاهد فاعلا الا 
» ' .ان مقتضئ الكبال ان يكون الماري لايزال قادراً على الفعل 
3 يحكمة فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لون ناقصاً . ٠‏ : : 
م قول القائل اثة منتكمل بيغيرء باظل فان ذلك ناما سيل 
٠‏ بقدرته ومشيئته لاشريك له قي ذلك .فلم يكن في ذلك عتاجا الى غير. : 
واذا قمل مل يفعله الذي لاحتاج فنه الى غيره . كانيا لوقبل تمل . 
بذاته او صفاته فهو مثلا اذا فرح بتوبة عبذه التائب وأحب من تقرباليه 
بالنوافل ورضى عن السايقين الاولين ونحو ذلك . لم يحز ان يقال انه . 
ْ مفتقر في ذلك الى غيره. أو مستكمل بسواه . فانه هو الذي خلق را ْ 
وهداهم وأقدرهم إحتى فعلوا ماحبه ويرضاه ويفرح به ٠‏ ش : 
3 - قول القائل كان قبل ذلك ناقصا ان اراد به عدم فالجدي ولا 
لص لت ل كارا ره 


17 طنيس مضل ص و١‏ 
0 ا ووس 


نقصاً “أن اراد يككونه ناقصا منعنى غير ذلك فهو ممنوغ “يل :يقال عدم ّْ 
الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فبه كال .كا أن وجؤده في 
وقت اقتضاء الحكمة وجوده كال ايض ٠‏ فليس عدم كل شي: ناقصا . 
بل عدم مالايصلح وجوده هو النقص ١‏ ]| ان وجود مالايصلح وجون 1 
نقص فتبين أن وجود هذه الامور حين اقتضت المسكمة عدمها هو النقص ١‏ 
:لا أن عدبا هوالتقض 20 , ش 
وان المعترلة فيشتون الحكمة لله في خلفي هران 5-7 

! لايجعلونما قائمة بذاته . بل يخعلونها عخلوقة منفصلةعنه ٠‏ فيقولون مثلاالحكمة . 1 
في وجود الخلق هو الاحسان الهم » والحكية ف التكليف. هو تعريض ١‏ 
ْ المكلفين للثواب » ويقولون “ان الاحجسان الى ' الغير بحسن مود في العقل 
٠‏ فخلق الله الخلق هذه الحكمة منغير أن يعود عليه هو من ذلكمصلحة”"" 


ويرى ابن تبممة ان هذا القول متناقض لآن الاخنسان اق الغير انما 
"كان بتكهودا أ لكونه بعود منه على فاعله حكم حب أجل" ٠‏ ”أما لتكميل. . 
نفسه بذالك » واما لقصده الحد والثواب بذلك . واما ارقة وألم يحده في 


: ل يدفع يذلك الاحسان لألى وامالالتذاذموسرورهؤفرحه الاحنانة 


قان ال س الكرية تفرح وتسر وقلتذ بالخير الذي يحصل منها الى غيرهسا»ء ( 
1 فالاحسان الى الغير مود لكون المحسن يعود النه من فغله هذه الامور : 
شي عب لأجةاء 1 | اذا قدر أن وجوم الاحسان وعدمه بالاسية الى 
اعلا طايه اللا مر حل هذا يعد يا 0 


1 000 ١50 جموعة اماف رامنا حاوا اص‎ )١( 


(؟) انصل للرازي' سن 4غ ١‏ والمواقف مم شرحه جح وص ؟.« الى 6.؟ 


للم اعد 


عقول العقلاء » وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفده لذة ' ولامصلحة ولا 
منفعة: بوجه من الوجوه لاعاجلة ولا آجلة كان عبثا» ولم يكن عموداً على 
هذا » ولذلك لم يأمر الله تعالى ولارسوله يلك ولا أخد من العقلاء احداً 
بالاحسان الى غيره ونفعه الا لما في ذلك من المنفعة والمصلحة .والا فأمر 
. الفاغل بفعل لايعود المه منه لذة ولا 0 بوجه هن 
: الوجوه لاني العاجل ولا في الآجل لايستحسن من الآمر : 
| دوا بااعيه اين كلك بوم وأفقه فيثيتون حكمسة وغاية 
قائمة بذاته تعالى ولكنهم يجعلونها قدية غير مقارنة للنقعول ..ويقولون ان. 
١‏ رادته وحبه ورضاه وغضبه وسخطه ورحمبه و كرمه ونحو ذلك قديم . 
فهو سبعحانه لم َزل راضيا ممن عل أنه جرت مؤنيا ول بزل ناخلا 
على من عل أنه يموت كافراً . 
وهذا الرأي في نظر ابن تئسة باطل اف فادا كان. ارات 3 ْ 
. ازله وححباو قر ماع تحدثه» قبل ان تحدثهفاذ اأأحدثدمل صل لهباحدائه حكية . 
مأو برضاهاويفرحبما و لميحضل الاما كانفي الأز ل 2 فان قلتم لميحصل 
الاماكان في الازل قبل ذلك كان حاصلا بدون ما أحدثه من المفعولات 
ذامتنع أن تكون المفعولات قد فعلت لكي بحصل ذاك : فبذا القول كأ 
تضمن أن الفمولات تحدث بلا سبب محدثه الله يتضمن ايضا أنه يفعلبا. 
بلا كيه حا وير ضاف . 0 ش 
؛ ا واذاكاتت هذه الآراء في الحكمة والتعليل باطلة في نظر ابن 
آممية فالصحيح عنده ماعليه حمهور أهل السنة وتشهد له النصو صالكثيرة 
من أن لله تعالى حكمة تتعلق به يها ويرضاها ويفعل لأجلبا فبو سسحاثه ' 
.يفل ما يفمل الحكمة يعالها وهو يعم العباد أو بعض العباد من حكمته. 


سترفاات 


مايطلعبم علمه وقد لابعامون ذلك » والامور العامة التي يفعلبا تكون 
لحكمة عامة و رحمة عامة كارسالاجمداً عع فانه كإقال تعالى « وماأرسلتاك. 
الا رحمة للعالمين » فاذا قال قائل فقد تضر برسالته طوائف كثيرة. مزع 
الناس #الذين كذبوه من المشركين وأهل الكتاب فالمواب أنه نفعوم 


يحسب الامكان حيث أضعف ثيرهم الذين كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظبار 


مجع والآ بات التيزاز ات مافي قلوبهم لاد وَالخق يقلتي اخافهم وا ذلتهم 
عل شرم 
لى أن ماحصل من الضرر فهو أمر مغمو ريحانب ماحل من للق 
كااطر الذي عم نفنه اذا خر يه يفض النبوت ار اجتدس به بعض 
المسافريئن واللكتسيين كالقصارين ونحوهم وما كان تفعه ومصلحته عامة 
كان خيراً مقصوداً ورحمة تحبوية وان تضرر به بعض الناس ٠‏ 
3 على أن أن ةر أن جميع مابحدثه الله في الوجود من الغرر 
فلابد فه من حكمة كا قال تعالى « صنم الله الذي اتقن كل شيء > 
وكا قال د الذي احسن كل * ايه بتر إلى تمل كا ٠‏ 
مطلوية لانكون ثر أ مطلقاً وان كان 1 بالنسة الىمن تضرر به 


ْ ابد ال له وأا يسك إل عل أعلد وجوه ثلائة +" 


- فهو اما أن يدل في عموم الخلوقات فاذا دخل 0 العموم اقاد 

مو م القدرة والمشيئة والخلق وتضمن مااشتمل عليه من حكمة تتعلق ظ 
بالعموم وذلك مثل قوله تعالى « الله خالق كل شيء » ومن ذلك امماء 
الله المقترنة مثل المءطي المانع والضار النافع والعر المذل والخافض الرافم ‏ 


-974- 


وو ذلك قلا يفره ا م المانع عن قرينه ولا الضار عنقر ينهو لان اقترانها 
بدل على العموم . ١‏ ش 

5 واما أن يضاف الى السب كقوله ومن . شر ماخلق > وقوله . 
د ماأصابك من حسنة فن الله وماأصابيك من سيئة فن نفسك » وقوله 
« ربنا ظاينا أنفسنا » وقوله ه او لما اصابتكم مصببة قد: اصبتم مثلي! 
قلم اني هذا قل هو من عند انفسكم » وأمثال ذلك . 

+ اواما أن ي>ذف فاعله كقول الحن « وانا لاندري أشر أريد 
عن في الأ رض أم أراد مم رمم رشداً » وقوله تعالى « صر اطالذينأنعمت” 0 
'علهم غير المغضوب علهم ولا الضالين » . ؛ ش 

ويقؤل ابن تممبة ان العبد اذا علم من حيث الجملة أن لله فبا خلقه . 
وما أمرايه حكمة عظيمة كفاه هذا » ثم كلما ازداد علا واءاناً ظبر لدمن 
حكة الله ورحمته مايبهر عقله وتبينله “تصديق مإاخبر الله به في كتابه 
حمث قال ه سنرهم آاتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لحم أنهالحق ٠»‏ 
هذاهو مذهب ابن تيسية في مسألة الحكمة والتعليل ينم عن نفس 
شديدة التفاؤل وقلب مقعم يحب الوجود ومافمه من 1ثر رحمة الله تعالى 
وحالي حكيته حتى انه ليامس حكمة الله في الشر كإيترصدها في الخير» 
ولعل هذه النزعة المبالغة في التفاؤل هي التى جعلت منه هذا الرجل الجلد 
ضاير غلى مأمني به في حياقه من احداث ومصائب ما كان يطقها لولا 
ثقته برحمة الله الي كانت الع وح امل ور عار وات 1 رجات 
احمل عزاء . ش 
١‏ بقي علينا أن نعرف مذهب ابن تبمية في القدر وهو مذهب يقوم 
ش على الاان هوم قدرة الله تعالى وكول يشيع رالة اناه اقوط يفا 


لم يكن . ولكنه مع ذلك لايعطل الأسباب الكونية دالقوى الطبيعية : 
.عن اعمالها ما أنه لاينكر فاعلية العناد وصدور اعمالهم ء نجم با جعله الله . 


'فهم من قدر وأرادات. ويرى 0 لايقوم. . ش 


على ايطال الاسباب بل على اعمال الاسباب »ا سئل رسول الله يق 
ُ رأيت أدوية نتداوى بها ورقي نارق 5 وتقاة م هل ترد من قدر 
الله شدثاً ؟ فقال : هي من قدر اث ١١‏ 

وابن تبمية ينكر على المعتزلة جخدمم لعموم قدرة الله تءالى وشمول 
مشيئته وقوهم ان الحموانات تصدر عنها أفعاها على سبيل الانتعلال من 
غير تأثير لقدرة الله ولا لشيثتهفي شيء منها ٠‏ وبري تبعاً للاشاعرة انهم . 
اشيواق ذلك اوسن الذا يقر لون القن خالق شين أو التووو شاك 
: الظاءة أو الشنر «؟ 

أنه يتكر على الاشاعرة ايضا انهم مع تسليمم-م بعموم القدرة 
ومُعول اللشدئة يثبتون أرادة نلا حكمة ومشيئة بلا رحمة ولاحبة و لارضى 
ويجعلون: المخلوقات بالنسبة المه سواءك أنهم يححدون تأثير الاسباب في , 
مسبيأ تها ويعطلون ماخلقه أنه قُِ إلاه شمأء من قوى اطبائع ويقولون أ:قدرة 
العبد لاتأثير لها في شيء من فعله . 
. ولكن شر الطوائف في نظر اين تمسة بالذسية الى القدر طائف 
. مسميم ذ بالقدرية الجبرة » يقولون أن الله جبرعياده على ماأراد ومحتجون 
بالقدر على ابطال الامر والتبي والوعد والوعيد ولهذا يسوون .بين المؤمن 


(١)الصل‏ الرازي س اه ١‏ 


) ؟ ) جموعة ارسائل والسائن جه سالا ؟ ١‏ 


ع 


والكافر وبين البر والفاجر وبين الطاعة والمعصية ف]دم وايلس اع 
سواء ونوح وقومه سواء وموسى وفرعون سواء والسابقون الأولون | 
والكافرون إسواء إلى : 
ولئن كان المعتزلة بشبرو شري فبؤلاء مشبونا مشر كين 
. .عماد الاصنام الذين يقولون « لو شاء الله ماأشر كنا ولا آناؤنا ولا ريا 
من شيء 6 ْ 
وبقول ابن تيمية ان هذا الضلال اكثر مايكون في أل التصوف 1 
والزهد والعبادة الذين يدعون التوحيد والفناء في التوحيد- ٠‏ ويقولون 
آن هذا نهاية المعرفة. وأن العسارف اذا صار الى هذا المقام لايستحسن. 
حسنة ولا يستقببح سيئة لشهوده الربوببة العامة والقبومية 
الشاملة ولكلهم مع ذلك لايعرفون توحيد الالوهية الذي يقوم على عمادة 
الله وحده لاشريك له ولا يعادون أن بحرد الاقرار: بان الله رب كلشيء 
وخالقه وملبكه لايكون توحيداً حتى تقترن به“شهادة أن لاله الا الله 
كا قال تعالى « وما يؤمن اكثرم بلله الا وهم مشر كون » . 
ش ويشتد أبن تنمية في نقد هؤلاء«الناس حتى يحعلهم ١‏ -كفر من الهوى 
والتصارى فبقول ٠:‏ 00 
5 د ومماوم أن من اط 0 والتيي الذي ف لله به ونه فبو 


ا" لحي ولاتسوين تعب أعيين الخلق ولا عاو 
٠‏ عليه اثنان فإن القدر ان كان حجة فهو ٠‏ ححة لكل اجد والا فلس 


حخة لاجد ٠‏ 


١) ٠‏ ) جموعة الرسائل الكيري ضغ مم 


0 


د فاذا قدر ان الرجل ظله ظالم أى سمه شاتم أو أخذمالة أوأفسد 
أهله أو غير ذلك فهتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته فقد أبطل الاحتجاج 
بالقدر ومن أدعى أن العارف اذا شبد الارادة سقط عنه الامر كان هذا 
الكلام من الككثر الذي لابزضاء اليود ولا.التضارى بل ذلك ' تنغ في 

العقل حال في الشرع فان الحائع يفرق بين الخبز والتراب » وال 
يفرق بين الماء والسراب انايب وبرويه دون مالايتقعة مع أن 
ا جبع تخلوق لله تعالى 13». شْ 

« ولو جاز لاحد ان نحتج بالقدر على مأنقمل من السبئات لم - 
ظالم ول يقتل مشرك ولم يقم حد ول يكف أحد عن ظ وهذامن 
. الفساد في الدين والدنيا املو م ضرورة فساده بصريح ابعر ل المطايق 
لا جاء به الرسول 29 » 


ا و ل 

ولا بتخذه وسملة معارضة ماحاء ددفي الشرع من الاحكام والتكاليف: 

ا فممأ تعدّتقد المذهب الوط بين سن ينغي القدر ويكذب به 
وبين من يثبته ثم يعارض به النظام الشرعي أ و الطببعي : : 

تلك أمثلة من آراء ابن تمممة ومناقشاته في. امبات المسائلالكلامية ‏ 
العقمدة والى أي حد كان انتصاره لمذهب السلف واحترامه للنصوص في 
كل مسألة عالحها : مع م امتاز به من قدرة على العرض وقوة 5 النتقد 
وخيرة واسعة بالمذاهب الفلسفية والكلامية الحتلفة يحث كأن مضر ب المثل 


() مموعة الرسائل والمائل ج وص م٠٠١‏ 
(؟) جموعة الرسائلوالمنائل + وو ص .م٠١‏ 


د١8‎ 


اد 


في غزارة العم 
ثلاثة 


. أن يتطرق في 


وهمأذ 


00 


وسعة الاطلاع'" . وكان أول ثلاثة قال فهم الشاعر : 
لبس لم رابع في العل والتحقيق والنسك 
|اشئت ابن تيسية 2 واين دقبق العبد والسبي 


الغزالي وأبن تيمية 


لا ستطيع المؤلف ان تتحدث عن اين تلمية رضئ الله عنه دون 


يحثه الى الغزالي » حيث انبرى له.شيخ الاسلام في كثيرمن 


المواضيع وتعقبه في كثير من يحوثه حتى كاد يحرده من العلم » بل من 


الاعان أيضا.! 


قال الامام ابن تيمية "2 أثناء الكلام على الغزالي في كتساباه 


« المضنون على غير أهله » : « وهو فلسفة حضة قوله : المشر كين العرب 


ختر مله ]ا 


6.. دع قول الهود والنضارى! » . : 
ولنسارع قيل أن يتهم شيخ الاسلام ابن تيمية بالمبالغة والشططالى ٠‏ 


.نقل عبارات للغزالي » نترك الحسكم فيا للقارىء . 


وال اله 


الرسول عل 
1 عوام :2 


ألا الله توحمد العوام ! ولا هو الا موتوحيد الخواص"" ». 


ومعنى قول الغزالي انه يعتقد بوحدة الوجود أو الشهود معتبرًامان * 


وأصحابة من بعده »يل جمسع الأنساء من قبل » ايمان 


1 


ابن تيمية السلفي » للاستاذ تمد خليل هر اس 


(؟) في أكنابه م« ارسائل والمسائل » ص ١م‏ 
(») «الجواهر الفواني» ص ه١١‏ : 


ساتان 


قال الني يلتم : أفضل مَاقلت اناو النسوؤمن قبل لا الدالااللدوحده.. الحديث 
ويتحدث الغزالي. عن ا حجوبين فيقول عن عبدة الأوثان :«هؤلاء 
٠‏ حجوبونبنؤر العزةوالجال من ضفات الله وأنواره”"2» وعن عبادالأشجار 
أنهم حجوبون بنور الجال مع ظاءة الحس ش 

ويقول الغزالي عن عباد النار : « هؤلاء حيجونون بنور ر الساطبة : 
دايا » وعل ذلك من أوار افتاشال أن 1 

٠‏ ويقول عن عباد الصو : « وهؤلاء حجوبونبنور العلو والاشراق 

والانتسلاووكي من أنزار اله داق 9ب : ٠‏ 

ويقول شيخ الاسلام ابن تممة : « ومهم يقصد الصوفية ‏ من 
يزعم انه حصل لهأ كثر ما حصل للأنداء » وأبو حامد ( أي الغزالي. ) 
يُكثر من مدح هذه الطريقة '؟) » ثم يقول ابن تيممة في الصفحة نفسها : 
رار عا فول اندع لطن > سعنه مر سى اه ظ 

يقول الغزالي : « ان القاب له بابانباحدهما يطلع على اللوح الحفوظ » 
ويئّنه القلب المرآة > واللوج الحفوظ ' المرآة » يتقابلان فمنقش ما فياللوح ٠‏ 
الحذوظ في القلب و 


) العيدة الباق من + 


؟) المصدر السائِقٌ ص © ١‏ 


كتاب 0 وأاسائل »ا ص بام 
كتاب.« اراهن القواني » سا ؛ ١‏ 


فآ 


)0 
ل 
الع) امصدر السابق ص » م ١‏ 
(:) 
0 


10.- 


فتظبر له أروا 


. ويقول الغزالي''" : « اذا جلس في مكان وعطل طريق الحواس 
وقال دائما: أبله 


لله ألله بقلبددون لسانه أبصر باليقظة الذي يبصرهبالنوم» 
اع الأنبناء والملائكة وانتكشف له ملكوت السموات 


.1 01 .8 0 
ُ يا 05 (5) 
والارض وراق مالا كن مفرحه او وصعةه 4 


وقال الامام ابن تيمية : « انه ويقصد الغزالي ‏ لم يعرف ماقاله 


احمد ولاما قاله غيره من السلف في هذا الباب » ولا ما جاء به القرآن 


والحديث 1 6. 


و كيلا 


نبهت القارىء بنفي :معرفة الغزالي بالقرآن والحديث نسوق 
اته وعبثه بي الذكر الحكيم ! 


:وقال الغزالي في تفسير « لعلي اتيك م منها بقبس أ أو أجد على النار 
هدي » لعلك من 


وقال الغزالي : « وماخلقت” : الحن الال الالسترنك شنا 


5 سرادقات الع ز تنادى عا نودي به موسى انا ريك" .4 


وانا| خلقنا إثقلت. ‏ وأعطناة املك والعسا كر وجعلنا لشي هر يا 
حتى يسافر عليه من عالم التراب الى أعلى عليين ”4 » 


الاول: 
لثائية : 
عليه وس .ولا 


ا 
ص 


5) المأمدر اسايق ض 8 ١‏ 
؟) ان لنا على هذا الكلام ملا حظات ثلاث : 


أنه كذب واشتلاق » وفي التجربة | كير , برهات . 


ات الذ كر . بنكفة الله ايله ذ كر مبتدع 00 عن الرسول_صف الله 
احدمن |صحابه والتابعين» وقد كان الكفار يقولون ( الله ) ول تتقذم ٠‏ 


من النان:«و لئن سأ [ هم من خلق السموات واللارض وصور التدمس والقمر ليقو لن الله 


فأنى يؤفكون ! 
إلثالثة : 


2 68 


4 5 1 ا 
نالذكر لايسمى ذكرا]ً الااذا اشترك السام لتلب. 
لاملاء الملخس ‏ لكتات ن الاخياء» ص 4 بم ةنر الافة الاسلامية 


)«الجواهر الغوالي » ص١ا١و‏ 


اب 


وَلامك أن هذا التقبي من قبيل تحريف الكم عن مواظعد.! 

وقال الامام ابن تيمية : 1 ١‏ 

« ذا كرني مرة شيخ جليل له معرفة وساوك وعلٍ في هذا فقال : 
كلام ابي حامد يشوقك فتسير خلفه » ويشوقك فتسير خلفه منزلاً بعاد 
: منزل » فاذاهو ينتبي الى لاشيء !!!١‏ » 
وانني اشارك رأي شخ الاسلام ابن.تنمية والشخ الجلدل عدثئه 
بان كلام اافز الي ينتهي الى لاشيء! انماينتبي الى كل شيءومانراه من انصار 
الغزاليود ارسي كتبهمن انجلال و جبروصوفمةانهوالامن آثارالغز اليوثراته! 

كنف لا و كلامه يقول الامام ابن تيمية «يززخ بين :سين 
وبين البلادقة » ففمه فلسفة مدوية بالاسلام واسلام مشوببالفلسفة"» 
لقد كآن اين تيمية يعرض 55 الغزالي ويلحقه ,الفلاسفة ويقول في. 
ذلك 22 : : 

فو المتفلسية 58 القرآن جاء بالطرى الخطابسة وامقومات 
الاقناعية الي تقدم الجبور » ويقولون ان المتكادين جاؤو ابالطرق الجدلية». 
ويدعوا انهم هم أهل البرهان البقيني » وهم أبعد عن البرهان في الاغيات 
من المتكدين » والمتكاءون أعلم بالعملياتالبرهانية في الآهيات والكليات» 
ولكن المتفلسفة فِ الطسعيات :خوض وتفصمل تيزوا به بخلاف الآفيات» 
فاتهم' من أجبل. الناس.ا » وأبعدهم عن معرفة الحق فيا » و كلام ارسطو 


١(‏ ) كتاب «التبوات ص ه ناج طبع ةالسيدمنير الدمشقي 
(؟)المصد رالا يبقص؟ ٠‏ 
() رصالة معراجٍ الوضول في جموعة الرسائل الكيرى 


م 


لي ل د 


لد 0 


معامهم فا قليل».و كثير الخطأ ١‏ 000 حمل عث على رأس جيل وعر» 


1 


لاسبل فيرتقى » ولاسمين فيقلى ! » ظ 

| ويقول الامام ابن تئسة في كتابه « منهاج السنة » معرضا بالفزالي: 
٠‏ | « قول من يقول أن كلام الله يفيض على النفوس من:- المعافي التي 
تفيض» أما من. العقل الفعال عند بعضهم » وأما من غيره » وهذا قول 
الصابئة والمتقلسفة الموافقين كاين سينا وامثاله » ومن دخل مع هؤلاء من 
متصوفة الفلاسفة ومتكايم كأصحاب وحدة الوجود»وفي كلامصاحب 
الكتب المضنونة .ا على غير أهلها ورسائله مشكاة الانوار 2 وأمثاله » 
ومن دخل مع هؤلاء ماقد يشار به الى هذا » وهو في غير ذلك من كتنه 
يقول ضد هذاء ولكن كلامه يوافق هؤلاء تارة » وتارة يخالفه ! » 

١ 0‏ 
« وآخعر ١‏ امره - أي الامام الغزالٍ - استقر على عخالقتهم ومطابقة 


ما سلف يتبين لنا أن الامام ابن تيمية لايرى العقل وحدء؟ كافساً 
لوصول الى حقائق الدين » بل لإبد من الاستعاذة بالنقل ايضاً » ويرىأن 
المعتمد في ذلك على الكتاب والسنة ٠.‏ ومعنى هذا أن الغقل يذغي أن 
يكوك فى ذلك تابعن) لامتبوعا + ومن اعتمد على العقل وحده كان 
وقد حمل الامام ابن تيمية على الامام الغزالي واذرابه في سيره في 
تفسير صفات الله على التأويل كالاستواء يحاز على الاستملاء » “راليه عن . 
القدرة » والعين عن البصر . ْ 


١+‏ ) أعيالامام المز الي 


يك 


007 ف ذلك : 
دان جميع مافي قر ان من آنات الصذات ين عن الصحابة اختلاف 
قٍ تأويلبا » وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من 
.الحديث » ووفقت من دالك على ماشاء الله تعالى من الكتب الكسار 
والصغار » ١‏ كر ع ب اجد الى ساعتي هذه عن احد الصحابة 
انه تأول شيئاً من آنات الضفات أ و احاديث الصفات مخلاف مقتضاما 
الفهوم المعروف ٠”‏ ش : 


)1 ( تفسير سورة النور طاحة الاسلام ابن تيميقص هخ ١‏ 

والغريب انيحشر الاستاذحد | بوزهرة نفسه فيهذا الحلا ف بين الامامين الكبيرين . 
فيق و لفي 5 تابه! بن تيمية(ص "4ه ؟ ) <ابعدهذ | العرض للانظار التلفةننتبي الى اننا لاميل 
الى طر يقة أبن تيميةفيفهم المنشا بهء ١‏ عب تفي نا الى أآوم التشنية والتحديم « وخصوعاً 
بالنسة للعامة» وذر: تضي بلا ريب طر يقةالغز ليفوتفريب للف اظذ لك التقريب القكر ي 
«ونري أن تحر يج كلام البلف على منهاج الغز الي اسل » ولانسوغ لا نفسنا اث 
تقول متبجمين على .ابن تيميةانهاحق واصدقء و لكن تقول بلازيب اندادق وأسل؛والله 
مسحا نه و تعالى أعل 5 

كيف تقول أسل » وكات الساف ومرفي خير القر ونير فضونه؛وقدسئل الامام مالك 
عن الاستواءفوقولدتعالى: «واستوى على العرش» الاستواءمعلوم والكي ف يبول واو ال 
عنهبدعة! ولميمرفعن الرسول مل اتملدومياه ولاعن أحد من اصحابه انه. اول 
:. صفات اللهفيالقرآن أوالحديث. 

٠‏ وميا كانامن امر اويل انها جز ع امي كأوير الاستواء لاساو وفي 

"١‏ ادراب ال واب ايام _نعانف ليدع رفسلل باذ التأويل 
يؤدي الىاتعطيل حارام وما منزهعن كل ذلك. ات تأويل م 


5 


قد درس _كل من الامامين الغزالي وابن تممية الفلسفة » ولكنها 
ختلفان في الزاوية اني ينظر كل منها فها الى هذهالفلسفة. فالغز اليد رسها 
ليطلب الحقيقة عن طريقها متخذاً الشك سبيله ومدعياً عدم الثقة بعلم كل 


من لم يدرسها قبي وحدها بنظره ممزان العلوم ٠.‏ | 
فقال في كتايه « المستصفى في عم الاصول » 3 
د نذاكر في هذه المقدمة مدار ك العقول وانحصارهافي الحدوالبرهان» 


#_الصفات يؤدي الىعبادة مخلوق . و اذاقال. بعش المتنطمينبان القول نهدا وعينفيهتشبيه» 
فنقول كذلك يفال ان نسبةالسمم والرؤيةالى انهمتشبيه: و هذا لايقول يدعاقل : , مادمنا 
نقول أن يده تعالى - وعينه وسعه ليست كيدنا وعيتتاومهتا. . 
وقال الاستاذ ابوزهرة أيضافيموضوءآخرمن كتايه المذ كور (ص١07؟)‏ 
بعد أن ساق |كلاماً للامام| بن تيمية فيالنبي عن التأويل فيقول: «هذ | كلام ابن تيمية بنتص © 
ولاتنسم عقو لنالادر اكاحم بين الاشار الحنية بالاصا بم و الاقر ار بانه في الماء ٠‏ وأنه 
سنوي :على العرش :وبين التنزيه المطلق عن الجسمية والمشاسبة للحوادث' . 
« وان التأويل بلاشكيهذ! يقر ب العقيدةالىالمدارك البشرية؛ ولا يصم ان يكلف 

الناس مالا يطيقون. و اذا كاث ابن تيميةقد اتسم عقله؛ للجمم بين الاشارة ا حسيةوعدم الحلولفي ., 

ا 1 

مكات: او التيريه ا أطلق فقول التأابر لاتعا السعة]فعه انكان كلا مهمستقيا» . 
ع ا عي عقل حارية 
مستراقة لا سألا رسول الله صلى ابل عليهوسم اين النه” فقا لت: هو في السماء واشارت 
باصيعيا ( اي فيالعلواللطلق )فشبدالر سول اانا . 
وأمااقول اليزهرة ايضاً اااي ' شك ك في هذا يقرب العقيدة الى 
المدارك السشرية. ولايص ان يكلف الناس ن-مالانطيقوت. ...»فكلا مه هر أء» وقدكان عليه 
السلام لايكلف الئاس مالابطيقوث»؛ مع ذلك يو ولهو ولااحدمن أصحانة .والحققة: 
ان التأويل هر الذي لا غتملهالعقؤل» فتسس انز ل الشّعلى رسول .الله دونتأويل ولا 
اتشميهاء شن اول ققد عبد عدماً ومن | شيه ققد عند صنا! وكلخير فياتباع من سلفوكل 
شر في ابتداع مت ! 0 1 


ِ 7 


7 ا 2 نون 2 


تدك شرج لذ لمق + وقريلك انر عات اللقيقن #واننامي تمل 
مهاج أو جزاء ا ذكرقاه في كتاب حك النظر » و كتاب معيار العلى » 
ولدست هذه المقدمة من جملة عم الاصول » ولا من مقدماته الخاصة به » 
بل هي مقدمة العلوم كلها » ومن لاتحمط بها فلا ثقة معلومة أصلآ 411 . 

وهذا بخلاف حجة الاسلام ابن تيسة » فقد درس الفلسفة لمبين ضلال 
مأ يعارص: ادن منهأ » فب لم :يتبغذ الشلك سبيله.» يل أنه آمن با سعأه.من 
عند الله على لسان رسوله محطماً ما جاء فى الفلسفة معارضا له » فأبعدعن 
المقل الاوهام الفلسفية » ليقئل على الشر بعة الاسلامية حسب فطر ته 
وعدم معارضته لصححمح المنقول » ويقول ابن تمممة بهذه المناسبة : 

« لما كان ببان مراد الرسول يلقم في هذه الابواب لايتم الا 
. تمدفع المعارض العقلى » وامتناع تقدم ذلكعلى نصوص الانبياه»بينافيهذا 
الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله»ء وعن 
هم مراد الرسول وتصديقه فيا أخبر به» اذ كان أي دليل اقيم على 
يبان مراد الرسول لاننفع أذا قدر أن المعار ضع العقلي ناقضه» بل يصير. 
ذلك قدحا في الرسول » وقدحاً فبمن استدل بكلامه » وصار هذاعنزلة 
المريض الذي تكون به اخلاط فاسدة تنم انتذعه بالغذاء » فلاينفعه مع 
وجود هذه الاخلاط الفاسدة التى تفسد الغذاء » فكن'ك القلب الذي 
إعتقد,قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الضفات او بعضبا » أو نفيسموم ‏ 
خلفه لكل شيء وأمره ونهيه » أو امتناع المعاد أو غير ذلك لاينقصده. 


٠١ مقدمة المنتصفى ج1 ص‎ :)١( 


85ب 


9 00 ا . ١‏ للم | 
ال 4 0 0 
4 ل . 35 3 7 | 
: 9 1 | 


الاستدلال عليه في ذلكبإلكتابو ابن » 6 الا مع ببان فساد” ذلك العارض | 

وفساد المعارض قد يعم جملة وتفصلا »م . 

ما تقدم بظهر الفرق واضحا بين الإخامين الغر ا! لي وابن تيميةفيمبلغ 

رسوخه) في الدين وححتها البالغة» لذا قال ايوكر ايان عد ش 

دخل في بطن الفلسفة» ولما اراد اله 3 مهام يستطع!! 

وأكذلك قال عنه الامام ابن تيمبة وقد أنصفه في كثير من 

0 | ٠. | الواضم‎ 

د كن 1 أجلي والفوان 1 ا عاق خسم دن ال 

الفلاسفة ؛ وتكفيره هم » وتعظم النبوة وغير ذلك » ومع مايوجد فيهمن ‏ 
أشاء صحيحة جسنة » 0 عظيمة القدر نافعة » يوجد في يعض كلامه كد 

فلسفية وامور اضيفت توافق اصول الفلاسفة المخالفة لاشوة ابل الخالة 

لصريح المعقول|!» حتى تكلم فيه جراء عات من ل اضر انان والغراق 
الي 2 ش ْ : 

وقال الامام ابن تيمية عن !0 زألي أيضاً : 

د اوأبو حامد لايوافق المتفلسفة علىمايقولون » بل يكفرم و يضللهم 
“في موضعم » وان كان في الكتب لمضافة النه ماقد يوافق بعض اصوهم ؟ ' 
بل في الكتب الني يقال يأنما ُضنون ها على غير أهلبا ماهو فاسفة بحضة 

مخالفة لدين المسامين والرود والتصاريم وان كان قد عير عَنها . بغبار أت 
اسلامية 4 لكن هذه الكتب في الناس من يقول انها مكذوبة على أبي ١‏ 


0 00 . عن اكتاب « موافقة صر يم المعقول لضحيجالمنقول».‎ )١( 
(؟) وعمدوا الىحرق بعض كتبه لهذه الاسباب‎ 


[9) شود العقيدة الاصفبانية للامام ابنتيمية ص ١١8‏ 


ديام لس 


حامد » ومنهم من يقول ٌ : يل ررجع عنها 1 ولاردب أنه صرح في بعضص 
المواضع ببعض ماقاله في هذه الكتب 6 وأخبر في للد الضلال » 
وغيره من قي عا ل ته ادن الملا نامر ش 

'وينقل الامام ابن تبسية عن اهعبدالله لمازري الققمه متك فيقول: 

قال أبن المازري : 1 ١‏ 
علوم الفلسفة » حتى انه فى بعض الاحايين ينقل نص كلامه من غير 
تغمير » وأحيانا يغيره > ويئقله الى الشرعبات اكثر مما نقل ابن سينا © 
لكونه أعل باسرار الشرع منه ؛ فعلى ابن 3 ومؤلف رسائل اخوارت - 
ألما )2 عول الغزالي ةْ عل الفلسفة ع ٠‏ : 

قال الاستاد جمد 5 زهرة الاستاذ 5 الشريعة فى جامعة ‏ 
القاهرة ' 5 

« من هذا شين ا عجر الغراي :: نفسة في الفاسفة ول يستطع 
الخروج منها إلانه طليها لنعرف الحقيقة.من وراتها فعانت نبتهفيالطلب . 
سبيا في أن أحاط به تمارها » وكانٍ يعيش في اطارها. فالتقى العلم 
ا الشزعي بالعقل الفلسفي ٠‏ ففلسف الشريعة» 7 و ألمس الفلسفة لبوس الشرع 


عن حيث هر أولايشعر. 


)١(‏ المصدر السابق ص »ع 

. (؟) اخوات الصفا جعية سياسية باطنية ظبرت فيالقر تالعاشر الميلادي زحت 
انها ترمي الىسمادةالننس تكانها تزعةفلسقيةمقتبسةمن اليوناتو الندوفارس . ولاخوان 
!لصفا "كثير من الى سا ئل فيمما حث حتلفة. ا 

0( تمرح العقيدة الاصفبانية ص ١١8‏ 
(؛) في كتاب « ابن تبمية»ص وم م 


5 0 


في غير تحبطها » 


لان الوه 
معر فته ولاطريق سواه» وبري أن ا ولك 


تُسمق الدراسة الشرعية وسار ماحاة في القرآن اشير على منهاجها 


2 


فبؤولون 


ذلك : 
النظر يجب العلم: وانه واجب» ويتكدر 
وجذس العلم 
1 الاصل والدلء 
وهو دليل 


ابه النبوة 
في القرآن. 
. يوافقها و 


يه 


م0 


الى السنة 


الطريق 


فيجمل انبو* الي هي حا كمة هادية ية للعقول بحكية بها خاضعة »- 


2 


أما ابن تمممة فقد طليها ليسعبا» 


في ف ذلك اصول المقيدة 
يكل ذلك 2 م جاءت 


صر حه 
ويقبدمون في 0-1 بم الكلام 


0 ركام 


: 01 2 1 
00" 
تلكالدراسة العقلية عليا ثم 


بمو 


وسقد 


ولم يعاموا أنما شارحة الكتاب » 


الوحمد لتفسيره 3 
ينقد اين تبمسة ذلك المسلك' 


نقد المنطق 


تى بالباطل .ثماذا صاروا الى ما 
ك الاعراض على حدوث الاجسام 


بقدمون عند درأ 00 حا 
حكمون على الاوصاف اللي جاءت 
ابا وو جووةا نوجي » فا يوافقها اقروه كا ورد © ومالم 
جبوه علىاتحاهها » وأولوه بتأويلباءثم هرفيهذا السبيل لم يلتفتو 


فكان يقرؤها ويفهمما... 


5 ينه ينغمر قْ ا وشده الدكير 00 يماي 


وا العلبية د 
به الندوة مكدر اقرب طرق ١‏ 
الذن يصنعءون مقدمات. عقلية . 


4 


لموافقهاء اماجعاونعلم العقل لل فوق عل النبوة «ويقول قي 


في النظر والذليل والعم١‏ و 
ن في جنس النظر وجذس 07 


35 


ف 


اا 


مبينة لكل ماجاء فيه وانيدا 


2 4 لأنه نمل الاك عتكوما : 


حمل الامام اين اتدمسنة على منطق ارسطو حلة سديدة قِ كيب 


)١(‏ معارج الرضول عن .فق موعةتر لناق لبن تنينية طنعة انا نجي 


١4 


« نقض المنطق » وسخر من الذين يقولون أنه لابراهين الا مايكونالمنطق 
لاوط يفها . لما في ذلك من مز بالصحابة والتابعين الذين يعتيرهم 
المناطقة علوممم ظنية لا: نم كانوا عامان لطن لم حاولوا تأويل 
الصّات في 0 رآن ٠‏ 
فأخذ الامام ابن تسممة يشت لهل أن المنطق من علوم الصابئة 3 
وهو دخيل على العلوم الاسلامية » ولام الغزالي لتصرنحه بوجوب اتخان 
النطع ى «يزانا للعلوم مع أن الفقهاء من قبله كأنوا ينظرون المهنظرة بغض 
يقول ابن الصلاح عن المصطلحات الفلسقمة والمنطقمة : « ان هذا 
من المدكر أت المستيشعة والرقاعات اللمستحدثة » ولس -0 الشرعمة 
افتقار الى الماطق أصلآ» وما زمه المنطقي بالمنطق 0 مر الحدوالبرهان 
فقاقيع قد اغنى الله عنها كل متديح امن » ولاسها من ع نظردات | 
العلوم الشرعمة » ولقد تت الششريعة وعلومها » وخاض في حر الحقائق ‏ 
والدقائق عاماؤها » حيث لامنطق ولافاسفة ولافلاسقة » ومن زعم أنه 
يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة بزعمها»فقد خدعهالشيطان”'' ». 
ويثقل الا مام أبن تيمية بعد قراره فتوى اين الصلاح» ١‏ استنكار 
العلماء لما جاء فر يْ مقدمة .و المستصفي » للغزا قد اتير انلق . وراد ' 
جميع العلوم وعممه فى ي جميع علوم الدين »ثم ثم يقول الامام أبن تيمية 
2 0 عن بوسف الدمشقى مدرس المدرسة النظامية ا 0 
وكان من النظار المعروفين انه كان نكر هذا 00 ويقول : فابوبكر 
و وفلان وقلان يمن :أن اولتك :اباد .عظمت خظوظهم من الثلج 


)1 «فتاوى ابن الصلاح « ص نم ع 


.عماس 


واللقين ولم يحنطوا بهذه المقدمة واسباما» قال الشيخ ابوسمرو وقداذ كرت 
يبذا ماحكى صاحدب كتان ب الامتاع والمؤانسة 0 أو جنان التوجيدي 2 
ان الوزير ابن القرات ل علسه يبغ دأد بأصناف م نالفضلاءمن المتكابين 


٠. 


وغبرهم» / وفى : فى المجلس 0 تيرق النصر الي » فقال الوزير : أريد ان 
ينتدب منلكم انسان لناظرة متى في قوله انه لاسبيل الى معرفة الحق من 
الباطل واللحجة من الشببة والشك من الرقين الاما حويناه من النطق » 
و استقدتام ومن وأضعه على م مراتبه 3 'فانتدب أله سعيرك السيرافي 2 وكان 
فاضلا» وكلمة فى. ذلك حتى أفيحمه ليم . | 
تكثفي بهذا القدر من ببان ميلع ايتعاد الامام الغزالي عن الاملام 
الصبحيح بنظر الامام أبن تدمية وبنظر الأتى »> ولس شيخ الاسلاء وده 
الذي اتبرى له بالنقد والتجريح » فبناك د عاماء فدول غيره امثال أبن 
رشد وابن الجوزي'" 
لابزال خليق بلقب حجة المساءين القلدينوالمبتدعة الستساءينالذين يعرفون 
امن من البجال ».لا لجال .من الحق ! 0 
اك اا 70 الي » فو الآن 0 
الات عو 0 ام وطلاب العلم على عدم 00 كته يداني اخلط فها 
(5) « العقيدة. الاصفبهانية » ص َل 


في كتابيه «تابيس ابلين »ع 4و « صددك الخاط © ٠‏ 


كاد اجم كنايناالذي صذر موص نو ان الامام الغز اليفيميذات :.ابن .. 
تيمية وآابن الجوزي: : 0 | 


روات 


كال حماء مثلا - الشر لقايل يه الكثير » قبل التعمق ى : ق معرفة 
٠‏ ان لقب ححة جة الاسلام ”01 جدير ا أبن ثنمسة ة ما عرفنا دن سعة 
عله وفضله وحباده 34 فهو تحدد القرن الثامن الفحري الذي اخبر عنيسه 
6 له بقوله د ان الله يبعث على رأس مئة كل عام منيحدد لهذه الامة 
مر ديها » . فقد ولد عام 0ه وترفي في عام ل«الاه» ولانصدقهذا 
ألحديث بالامام الغزالي المولود عام ونع ه والمتوفى عام 000 
: والقصد من التجديد في الحديث الشر دف.دعوة المساءين الى النبع 
الاسلام الصافي الاول وتطبيره ما لحق به من البدع » وقد قام حجة' 
الاسلام ابن تيممة بهذا الدور خير قيام » بعكس الامام القزالي الذي 7 
خالف أهل السنة في كثير من الامور ذ كرنا بعضب) ونذ كر فها يل 
٠‏ بعضها الآخز : 
- اعتناقه مذهب لاشاعرة وفية الجير الكثير والقول ب 
مالابطاق 
اه انكاره السيسة 55 ِلك المكمة من 5 5 
4 - قوله بعلم الشربعة وَعلالحقيقة « فسمي دين الله شريعة»و يسمي 
ا الباطلة حقيقة » أو يسمي المعافي الحقبقية بكامات الله : ظاهر 3 
مي مأيفئريه من ) معاني باظلة هذة الكامات: : باطنا « دما يفسدالعقيدة 
ا 0 بامتان الوصول ال الحاسة الديفيسة وهي ماتعرف ش 


)١ ١‏ تعن حجة المسلمين » فليس للأسلام ححة الا كتات اتالىوسةنيهسل ا 
عليه وسل ت ش 
ْ -147- 


بالكشف واأرق عن طرق الخلوة ١‏ 


١ +. ١ 


والادكار ا ل ولو م 


نتائج هذه الحاسة لكانت اوصلت الغز الي الى التمبيز بين الاحاديث 2 


3 


٠‏ »لز هوق آذار وعم نرويها للتفكية 


الصحبحة والشمعيفة والموضوغة إلق جاهاك: في. كتبه وخاصة الأحناءمنها 


::(1) لخدت هضية طريغة في هبر جان| 


لفزالي الذن اقم بدمشق في شبر شوال 
|والعيرة وملخصبا أن أحد ا حاضرين 


تحدث عن الغز الي بدمشق وعن خلوتهفيزاوية في احدى منارات. م الاموي عرفت 


فيا بمد بالزاوية ألفزالية .. 
و بعد الظلبر من :اليوم نفسة كان دور 


الثائتة ٠‏ فقا الدكثور عبد الرحن بدوي 


الوجودي المعروف في الاقلم الجنوني -الاستاذ بحاممة عين ثمس - وعلق على اماضرة ا 
المذكورة بقوله : انني الآن جئتمن الجامع الاموي وصمدت امنارةالى آخرها بدرجأ ّْ 


الطويل فل. احد مكاناً نكن للغز الي ان يخلو 


حدمت حر بق الأموي »؛وقدكات فيها مكان خاوة العرالل ٠‏ | 
١‏ وقد ادهثشنا الاستاذ عبد الرحن بدوي بتحقيقه فيا لأطاقن رام ء وند كلا . 
نود ان نرد عليه ؛ ولكن حا ل شي ونت الاققة موك 17و نيك 5 بلي ' ها كنا 


نريد انا قوله له : 


واتميار خلقي مريم . 


في عاليا. ولاتقييد لدى اتطباعبا وانطلاقها 0 


فات معاني الاثم والصواب كبا لامفبوملها فيه االباب 0 ! 
ا« أننا معاد شر الوجوديين. لانريد أن ننساق فياحلام البراءة والمكارة والطبارة» 
بل تضصيح ملدفيئا «اطوا اما |حىلو أدى وتخال الخساً!! 2 


خلوة 0 امغر الشر عيقتقدم لفلا ار و فاو ل 


كيف لاتكون لدهذهالتتائج الخدامة وإأمامهالد كنور بدو يقول فيرسالةصدرت 


بالقاهرة عام “هه بعنوات « ه ليمكنقيام | اخلاقوحودية»: | ١‏ 
1 الوحودي الحق . . أعدى اعد ائهالقانوت» انهالحرية نقسها .. فلا معزى للواجبي 


مت 


اله بنفسة 0 عليه بعضهم بأث إأنارة 


أنه الفعل الدائم أيا كانت نوعه وتتائحه 3 


المي الطوسي وابن العلقمي وأبنتينية 


قال الاستاذ. الشمخ مديهجة البيطار: ٠١‏ 

وقفت على ما كتبه زسلنا العلامة الشنغ سلهان ظاهر يعنوان 
( نصير الدين الطوسي الحكم الرياضي الفلكي ) ومدار يحثهعلى انالنصير 
امامي اثنا عشري > لانصيري ولا انماعبلي »كا برى 'أين تينمة في رسالته 
التي برد مها على النصيرية . | 

ومن ححته في ذلك أنه ألف ف عو المذهب لامامي وفروعه» ش 


- وسرعان قات لنداء وفلسفة الاستاذ بدؤي صداها فيالشابالطائش'الاحمق, 
فأعلن تفيذ بكليةالآداب بخامعةالقاهرة التصريح الأتي الذي نشرته حر يدة «امبورية» 
مقروناً باعه ومستنكرة جر ينه قال : « ... أنا اؤمن بالوجوديةوشعاري ماعل ابني - 
كيف يضيح بلطجيا ؛ وابنقي ل ع ا ل ش ْ 


ش اا كسم أن المعسك كر الشرققي والمفسكر الغر ني ومعتأ الشياط تأ اجتمفوا . 


عضهم لبعض ظبيرأ لدم كيان هذه الامةء 1 أشتطاعوا باكثرما يقوم به الاساتذت 
. الوجوديون وامثاهم من الاباخيين والملاحدة..وهكذا لم تمد الصليبية الحديئة تحاريئ 
بأاسلاح » بل باينائنا ! 0 ش 

٠‏ > اننا ء هذا الاستطراد في الكلام على" الوجودية . ولنا بض العذر 
في ذلك : ان الو<ودية و!!صوفيةالألواية»دار نا تكاد ان تكوةات صنونمتامرينفي 
الاباحية تنيجة ة عقيدة وحدة الو جودوالجلولية» ألم يكن الصوفي العقيف التساني لايحرم 

٠‏ فر جا ويميح ناح الام والاخت ويقول لمن اعترض عليه :نت مححوب ! ( راجم 
٠‏ كتاب « مصرع التصوف» ص510١).‏ 


) 000 حالش الاسلامابن نيمية» للاستاذ الشبخ تحد يرج ةالبيطار مر ص كلحداة 


ل 


وأنه مدقون' عشهد الامام الكاظم موسى 7 الحعافر الصادق»( الذي تنكر 
0 الآغاخانية والهزة ديردنا خصورة في اسراعدل أوولد 


١‏ امامته الا 
ا 


وَأننا 200 على صلته بولا كو حفيد جنكيزالتتري 


ىت 


3 


وصحيته له » كا كان مكرها من زعم الاسماعباءة كن الذين على المقام 


معه قُ قلعته بر 


ثمة ة الوزير والشير » وكان له من هولاكو مثل هذهالرتية. 


قال الاستاد (الظاهر) 2 أما ما كان اللتضيق :+ هن 0 منرور©2 وعمل 


مشكور »> في هلاه الصحبة بانقاذ من أنقذه من سيف هذا الظالممن المسادين 


عل الشعلاك ابلا 
الثتروة العاسة.و 
( قال: 5 8 


3 


قى مراعة ».وقد 


.. ونقل عن. 


يسم ب تمارةَهدٍ | الرصدمالانحضهالا ايثرتعا! يناعن ال امك( ارم داتب) 
التي ناحكاء والقرمة . . 00 ٠‏ 

ثم قال : قأنت ترىمن هذا المرض القليل ف آثرالنصيراانيما كان 
حراء منها لولا صحمته 


اللقة يه 4 / ا 
38 لانقمة» وخيرا لامرا . 00 ا 


. يتوقع تحقيق 


م عدب 


العجيب أن ل رة) الامام العلامة ابن تدممة وهو يعاصرة» وممن لارتعذر 
عله محتضن المقاقق 0 0 
فيقول فيم في رسالته اردعل الميية. تمان التتار ما 


م 


فقد بلغ عشرات الالوف ». وما استيقى عله ه من 
يا المرفة متي والقرق » فقد يلغتمئات الألوفك 
خدم به عم الافلاك فحدبه أبتناوء قنة. ورصداً 7 
ولاء هولا .كو جميع الأوقاف 5 سائر لل 
لح ع ا ا 


مس الدين العرضي أن نصير الدين 


واستيزاره ولا كوالاذان كانال لين 


لا ذهب المه يه أبن قرمية من خلاف هذاء فقال : « وان انمن 


#أقلا ييشية عه 


كد ١+6‏ 0 1 ْ ظ 


0 » وقتلوا خليفة فك !وغييرو ين طارك؟ ابلق الا ساون 
ومو ازدتهم » قان . ) مرجم هؤلاء الذين كان وزيرهم وهؤ النصير الطوسي 2« 
كان وزيراً هم بالألموت وهو الذي أمر يقتل الخليفة !1!». 
قالالزميل(الكرم ): ومن نقابل ماعزاه الامامابنتيميةالىالنصير. 
ما كته العلامة همد بن شاكر بين احمد الكنى المتوفي 7+4 قبل وفاة 
النصير بثان سنين يكتابه د فوات الوفنات» يحد أن الكتى وقد تأخر 
عصره عن عصر ابن تممية سدا وثلاثين سنة ‏ كان ما انه سكنت 
العاصفة ... جهو المعقول وه الأحلق. 0 وببراءة النصيرما عزي المه» 
وهو مالم يعرض له الكتبي يقليل أو | 
واممتراعز |الاستاذ سقوط الخلافة العباسية ال هو الخلينة 
000 وكلفه يسماع الاغاني وطربه» اقلا ذلك عن المؤرك 
بن الاقطقي في كتابه : د القخري في الآداب ب السلطانية » الى قوله : 
وكان أصحابة مسثولن عليه» و كلهم جهال:من أراذل العوام» إلا وزيره 
. مؤيد الددنحمد بن العلقمي» فانه كان من أعبان الناس ! وعقلاءالرجال!! 
وكان مكفوف المد مردود القول » ينرقب العزل والقيض صباح مساء». ْ 
0 وختم الزميل الاستاذ مقاله بان المافز له الى هذا البحث هو عزو 
البحاثة العزاوي النصير الطوسي الي الفرقة الاسماعبلية قال : و كأنه تابع 
اين تبمية في ذلك » والنصير من أقطاب عاهاء الامامية مإأوضحناه(قال:) 
وللكاتب الشكر على قنبينا ببقاله الممتع على دفع تلك الثيهة » ودحض 
ما حام يول النصير من التهم في سقوط الخلافة العباسية » وهو منها بريء 
والحق أحق بالاتباع ١ه‏ 


ا عد 2 


.دعا ولف اط مدر أرى ؤاناعي أن أ اليا 


0 


3 


لاسا تعلق وفاة 0 شاع الكتبي قبل اوفاة النصير 


لوس بان سنين » لأن النصير توفي سنة بالا« ه وصاحب( الفوات سلمة 


4 ه فسكون توي بعده ر ؛(0) عاما لاقبله يان سنن ! - 
٠+‏ لما توفي النصير كان لابن تيية أحد عشرعاما» اذ ولادته كانت 
سئنة فهو يعاصره معاصرة صحية ولا مكاتية . 


+ ب استطرد عند ذ كر موسى العاظم الى الاسباعيلية الآغالحانية ْ 


والبهرة ومن 


| الاسماعيلية من ليسوا إطلية ولا لولية »فا متي التقسد 


(بالآغاخانية) وثم د من رأينا وعر فنا 0 ا البهرة في لهند 
ا ل ينفرد الامام ابن تممية يا دكره هن هن النصير الطوسي» 


1 بل اكب اك ري قد اشريعك بيداء وافي ابدأ منها با صرح به ميرز |احمد 


1 نر الموسوي 


الاوسي ف 67 له »وال مائصه ٠ ٠:‏ 


3 


المؤوخالشيعي في تاريخه ) زوضات الجنات ) عن النصير 


جلةامره امشهورو مروف والمنقولحكاية استيزاره للسلطان 


!في جروسة ابران هولاكوخان بن نولي خان بن جنكيز خانمن 
عظماء سلاطين التاتارية و أتراك اللغول» ويجيئه ف مو كب السلطان الؤيد 
مع كال الاستعداد» الى د ر السلام بغداد 0 ل رشاد العباد ! واصلاحالبلاد 
وقطع داير سلساةالبغي والفسادآاو اماه ثائرة الجوروالالياس»بابداددائرة 


ملك بنى العباس» وايقاع القتل العسام» من اتباع أولفك الطغام»الي 
أسال من دمائهم الاقذا ر! كأمثال الانجار فانمار» يبا 5 ماو داحلة وم 


الى قار جيم 1 


م 


00 


نهنا 
7 ر البوار» وحل الاشقياء ا ار! وقبد كفينا مؤوفة ش 

او ا 
ْ ْ 


تفصيل هذه الواقعة المشتهرة» بما رسمه أربابالتواريخامعتبرة» في أحوال 
السلاطين المغولية المستطرة ١٠1ه‏ 

هذا ما قاله-هذا المؤرخ الشيعي والظاهر أناصلاح الحال (بنظره)» 
4 بالابادة والانتتضال 1 وهذه صواتة ظاهرة ف الدننا والآخرة» والى 

لله الصير! ' ش 

وقال المؤرخ السبكي في الطبقات :هرانا الخليفة فقبل أنه( أي 
هولاكو ) طلبه لبلا»وس لاعن أشياء» ثم أمر به لمقتل» فقيل ولا كوأن 
هذا ان أريق دمه تظلم الدنياء ويكونسبب خراب ديارك» قانه ابن عم 


رسول الله و 2 0 الك مين الدين 
. المسلنين » ٠.‏ 


وبعد أن قتلوا الخليفة والامراء عن آخرهم » «مدوا الجر ويذلوا 
ْ السدف ببغداد » واستمر القثل ببغداد بضعة وثلاثين يوما » ياك الام 
أختفى .. « ثم حفرت الدور وأخذت الدفائن والاموال الت لاتعد ولا 
تحصى .. « فألزم المساءونبالفطر فيزمضان وأ كل الخنزير وشُرب اخر!!.- 
« وأعطى دار الخليفة لشخص من.النصارى »© وأريقت. الور في المساجد 
ا 0 دم تكن دار 1 ر قط » وجرى عليا هذا الذي 
م بقع قطا'من م قامت الذنيا مماد »ا أه 3 

فأن من أنقذه النصير من سيف ع | الظم بعد هذا انقتل ل العام الذي 
أجراه في دار السلام*! وهل ما أخذء من مولا كو منالمال الذئ لاأعصيه, 
الا الله تعالى : يسبب عمارة الرصد ‏ خارجاً عن الحوامك ( الرواتب ) 


--خ؛1 - 


وقد بلغت مثات الألوقف 


١1 


التي لاحمكرماء والقومة » س هل هو الا من الأموال الي نبا هولا كو (بعد 
التقتيل العام ) وهي لاتعد ولا تحصى؟ فأين عدل الفلاسفة وخكمتهم ؟ 
وأين نصحهم لحولا كو وتأثيره؟ ؟ وهل الكتب التى. استبقاها النصير - 
- الآمن المنهوبات أيضا كلأ موال؟!- ولو نقل . 
الاستاذ عن ابن شاكر في فواته »يج نقل عنه الاستاذ الزر كليفي أعلامه 
:«ومر كبن فق امتجمة »> لظي الحق للعيان »وتبينت الاساءة من الاحسان!! 
ففي (ج#ص004ه) من الأعلام : « واتذ خزانة عظيمة ملأها منالكتب 


_ 


البي ست من يغدأد والشام والجزيرة 6 اجتمع فها نخو أربعماثة الفمجاد» 1 


0 


وأبن هذا م نس نأم 5 حلة أل مع ألمي تحت عنوان شجاعة الاامام 
( ابن تيمية ) وغيرته على الدين والوطكن وهو : « أراد ملك الكرج أن 
يفتك بسكان دمشق من المساهين © ويسبي ذرأرهم وتساءتم 0 ال 
!| 


السلطان غازان ‏ وهو اول من أسلم من ملؤك المغول ‏ أموالا طائلة 
على أن عكنه مم 3 دما أتصا ل الخير بالامام قم من ذوره» وانتدب رجالا 


ال رع 0 0 
ددها أ أعها . ْ ش ْ 


هن الوجوه والكيراء وذوي الأحلام الرجيحة. بذلنفسهق طلب حقن | 


دماء ل" قبلغه الله تعالى ما أر اد 0 لطع اي 


من 2 لامي 00 ه بما قطعتم من 0 لآير 8 0 -: 
لل البسماوية > وسعيه في :اطلاق 


0 5 


ومن مساعة الشكورة قَْ خدمة أبناء 


2وعملت 


اسرى المساءين 000 السواء » واصر ار على ذلك 7 
برض باطلاق أسارى المسلين فقط : 

اذا افد وي ردير تبين من يكى ممنتبا كى ! 

قوط اخلافة العباسمة على د 5 الوذير ابن العلقمي 

ل الاستاذالزميلقول موقال فى وفقف أمتا ب الخليفةااشتعصم : 
< وكلمم جهال من أراذل العوام (قال) الا وزيره مؤيد الدين جمد بن 
العلقي . » فانه كان من أعمان الناس وعقلاء الرجال ! ! وكان مكفوف 
اليد» وأراني مضطراً أن أذكر ما أغنه الزميل من كتب التاريع حفظ) - 
لاحقيقة أن تضبع قال:الاسحاقي في تاريخة أخبار . الاول ( ص8 ٠١‏ ) : 
وكان سبب زوالها ‏ أي الخلافة العباسية ‏ استبلاء ماليكهم وأمرائهم 
علهم » وتفويض أمور المملكة اليم » وامتهانهم غاية الامتهان » الى ان 
صاروا أمماء بلا مسميات » وصوراً هيولى يتصرف فيا بانحو والاثبات » 
ومن أعظم أعزياث زواها أن ميد الدين العلقمي كان وزير المسستعصم 0 
وكان رافضيا مستوليا على المستعصم .عدوا له ولآهلالسنة !! يدارهم في 
الظاهر وينافقهم في الباطن ! وكان يريد ازالة الخلافة من بني العباس 
واعادتها انى العلوبين .. وصار يكاتب هولا كو ويطمعه في ملكبغداد !! 
ويطالعه باخبارها » ويعلبه كيفية أخذهاء وخبره بضعف الخلمفة وانحلال 
العسكر عنه ! وصار الوزير بحسن لاسستعصم توفير الخزينةوعدم الصرف 
.على العسكر » فقطع أرزاقهم وشتت تُعلهم ! بحيث انه أذن مرةلعشرين 
الف مقاقل ان يذهبوا الى ابن ارادوا » ووفر علوفاتهم في الخرّينة» و أظهر 
لمستعصم انه وفر من علوقات العسكز اموالآً عظيية في ببت المال » 


دا هق[ د 


ْ ظ ش 
قأعحب المستعصم رأيه » 1 يحب إلال ومجمعه © وما كان يانه | 
جمعة لعدوة : 1 0 
يحبر كم اله تاضاح | وف نصحه دنب العقوب 11 
الى أن قال (ص” 7) :ثم ان المستعصم ومن معه لم يزل في غفلته 
لاختناء ابن الفلقيى اسثائن الاسبازغة ان أن 'وضسل فقولا كو الى 00 
الغعراق والتاملمؤياء وتواعية الى بغداد»قاء تمقظ الخلقةمننوم الغرور» 
وندم على فعلته حيت لاينفعه الندم » وجمع من قدر عليه ويرز الى قن قتال 
هولا كو » فوقع المصاف والتحم القتال » ووقعالطراد والنزال» و 

من أقمال للفجر .الى ادبار اهار » » إلى آآخر ما”قال . ظ 
ش وانقل هنا ماسجله في كتابه الاسلام والحضارة العربية؛ كدر نينا 
السابق الاستاذ كرد على رحمه الله » فكتابه جامع التواريخ وتلاستياك 


وقوله فصل في مثل هذه النوازل وأسيانها »قال رص" ١.‏ +عج١):‏ 0 
وببن) كانتفي هذا الشرق القريب تتألف كتلةصغيرة تدفع الصليبيين 


عن سرة بلاد الاسلام مدر والشام لتو طن وحصون: 0 وتدك معالم 
وجوامع كان جنكيز ‏ تخرب في اواسط آسباويلاد المدافين» ولم | تكد 
تدفع الشامعنا عادية الحرو بالصلمسية حدى حاء 1-7 كن قاد 5 خرببا 
. ويقتل الخلمفة المستعدم 0 ويقضي على جلة الفقهاء ورجال الدوة ويضع 

السيف في دار السلام 'اربعين يوم ويستخرج الاموال والتحف بأنواع 


١(‏ ) «الحوادث الجاممة والتجارب الناقعة» في الماثة الابعة» لابن الهو طي 


لهاب 


الف »عدا الاطفال ومن هلكوافي السراديب والقنى والآبار»راحرققبور 
الخلفاء ونبش عظامهم ود كت العاياء اصطبلات ت الخو ول! وطواللاات 
المعالف عوضا عن اللبن ٠‏ وقبل أن ماء دحلة تغير لونه لكثرة ما ألقى فيه 
التئر مر ن الكتب وا لاور اى! وقيل انه اقام يكتب العم ثلاثة حسور 
على دحلة ! 
من الاسفان نبمهأ من يغداد والشام والحزيرة»حتى تجمع فيا زيادة على 
أريعائة الف )٠١‏ لد . | ْ 
0 (.قال ) ومن أعظم البلاء في القضاء على الخلافة العياسية بدا رالسلام 
أن الرافضة عاونوا '' هولا كو على المساين لأ جاء خراسان. والعراق 
والشام» كا كانوا غاونوا جده جتكيز » قال ابن تنسسبة : وكان العلقمي 
وزير الخليفةمنهم »فم بزل عكر بالخلمقة و المسامن » و تلسعى 2 قطع ارز اق 
عسكر اأسامين رطقي ورين العامة عن قتاهم » ويكيد أنؤاعامنالكيد 
3 دخلوا فقتلوا من المساين مايقالانه بضعة عشر الف الف انسان! 90" 
م ١‏ 0 »ول برد في م ملحمة م مثل ملحمة التزك الكفار 


اغة خزَانة عظمة 


قلت : 00 النضير الطوسىكوما ذ! عمل فيهذه المذايجالعامة».. 


0( فوات الوفيات . للكنبي 


) 
(؟) منياج السنة لابن ثيمية 
(»ع) اي مجموع ماقتله التدر 


سين | - 


+أوأن ما كان له( من أثر مبرور » وعمل مشكور في هذه الصحبة بانقاذ ' . 
من أنقذه من سيف هذا الظالم من المسادين على اختلاف مللبم ». تقديلغ . 
عشرات الألوف ) وماندري من أين نفحه الزميل الكريم هذه المبرة. » 
وهو وزبر الكفرة الفجرة ونصيرهم على الاسلام وأهلد» وقد وأبنا لشمارة 

.لم يذاكرها الاستاذ لأنها مزرية بالحكاء » وهي من ترحمته في فوات 
الوفنات » ويحيلبا أن هولاكو غضب على علاء الدن المويني صاحجب 
الدبوان فأمر بقتله » فتوجه النصير وببده عكاز وسبحة ثم اصطرلاب © 
وخلفة من يحمل مبخرة وخوراً وناراً » فرآه خاصة هولا كو فأخيروه» 
فأدخل عليه فأشار النصيرعلمه باطلاق من في الاعتقالوالعفو عمن لاجتار 
فأمر هولاكى بذلك خوفاً على ملكه » وانطلق صاحب الديوان فيجملة 
الناس « ولم يذ كره النصير الطوسي » وهذا غاية في الدهاء » . بلغ بله 
مقصده ودفع عن الناس أذاهم » قات هذه المسألة شخصية لم يرد بلا 
الوزير النصير غير علاء الدين »وهو .زميله » ولو استطاع تخليصه وده 
بأية وسدلة » للا أجرى هذه الحملة » ثم أليس في العفو عن أصحاب النانات 
مضمعة لحقوق الحنى عليم ؟ | 
ونختم القول بكاهة كاشفة عن مراد ابن تبمية في وصفه للنصير - في 
رده على النصيرية ‏ بما وصفه به » نوردها بلسان تاسذه الامام ابن القم . » 
قال في اغاثة اللبفان الكيرى 29  :‏ / 1 
22 وما انتهت النوبة الى ... التصير الطوسي وزير هولاكو » شفا 
ففسه من أتباع الرسول وأهل دينه » فعرضهم على السف » حتى شنا 
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يب ' 


)١(‏ مص بده 


1 نت ج١1‏ 1 : . 3 1 


اخوانه من الملاحدة » واشتفن هوق + دل الخليفة ١‏ والقضاة والفقباء 
والمحدثين » واستقى الفلاسقة والمنحمين والطبائعيين والسحرة » ونقفل 
. أوقاف المدارس والمساجد والربط الهم وجعلهم م أولياءه ٠‏ (الى 
أن قال) : 

وضارع جمد الشهرستاني اين سينا في كتاب ا 0 عة) أ بطل 
مه قوله بقدم العالم و انكار المعاد » ونفي عِلم الرب تعالى وقدرته وخلقه 
العالم » فقام له نصير الالحاد وقءد » ونقضه يكتاب معاه «:مصارعة 
المصارغة » ووققنا على الكتابين - نصر فبه ( أي النصير ) أن الله تعالى 
0 يخلق السنموات والأرض في ستة أيام » وأنه لايعلم شيئاً » وأنه ل 
شين بقدرته واختماره » ولابعث من في القبور » اه . 

005 ١ص‎ ١ج(ةداعسلاحاتفم و أخف ماقيل فيالنصير م جاءفي‎ ١ 
الا أنه تجاوز الله عنه » كان غالبا في التشبع » يإ يفصح عنها اقصدالسادس‎ 
 ثيحإعلايف وكان حكى عنه مع ذلك أمور لاتناسب رتيته‎ ٠ في التجريد‎ 
كان ف معنى الوزير للكافر المسمى .ولا كو ملك الترك الطغاة » وهو‎ 
الذي أغار على بلاد المسامين وخرءا وانقطعت يسمه سلس ةالخلافةالعياسة‎ 
٠. » بغداد 2 وجرى ماخرى مما كر مره وتيطول شرحه‎ 2 ْ 

وحملة القول : ان اصرح ما قرأناه في ترجمة النصير وعقبدته هوكلا) 
.ميرزا جمد الباقر صاحب . روضات الحنات المؤرخ الاصفهاني ٠ .٠‏ فالله أعلل. 
يحقيقة حاله ومآله. ١‏ ْ 


(١).علق‏ الاستاذ المصحم على هذا ما محصله أن الثتار الذين دلوا بغداد مم 
الذين قتلوا الخليفة بمالاة ابن الملقمي وزير المستعصم » وكان النصير الطوسمي 7 ٌ 
النتار ومشارم. 0 


ادن ع 


سبب موت الحسن وشهادة الحسين: 


لا كان شيخ الاسلام ابن بن آسمبة ‏ رضي الله عنه يسع لدم الوحدة ش 


الاسلامية على أسا 
- رضي الله عنها 
المساءين () 0 


قال الباطز 4 الرة دود علمه : 


«وشتم مما 


ممته » وكان مطلاقاً رضي ألله عنه فلعلا ممت لغرض . والله أعلم يحقيقة 
الحال ٠‏ وقد قمل أ آ 


س من التتغاهم متين » لذلك تحدث عن فتنة الحسن و الحسين 
- بشيء من التفصمل » يغنة ازالة سوء التفاهم بين 


٠ 5200‏ فبقال : ان امرأتة . 


أن أباها الاشعث بن قس أمرها بذلك 2 قانه كان م 


إلانحراف في الباطن عن علي واساطي: اناسل أن مقا آم اناما 


. كان هذا ظناً عحضا» والني عل قال دايا كم والظن» فان الظن اكذيا 
. الحديث ». وبالجلة فثل هذا لايحكم به في الشرع باتفاق المامين » فلا 
يترتب عليه أمر ظاهر لامدح ولا ذم» ثم أن الاشعث بن قنس مات سنة 
أربعين » وقيل سئة احدى واربعين » وهذا لم يذكر ني الصلح الذي كان 
: بين معاوية والهسن بن على في العام الذى كان يسمى عام الماعة » وهو 
عام اخدى وار بعين : ؛ وكان الاشعث حما الحسن بن على > » فاو كان شاهداً 
. لكان يكون له ذكر في ذلك . وَأذًا كا قد غات قبل اسن :بتسوعشر 
ستان فكيف يكون هو الذي أمر ابنته ؟ : 3 


)١( .‏ المنتقى 
أرئ :الاختصار « 


وهو مختصص منهاج السئة للامام الذهبي ص +51 و 7+ ؟ بقليل 


حوة - 


5 


وأما يزيد فلم يأمر بقتل الحسين.( بأتفاق أهل النقل)» ولكن كتب 
إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق » والحسين ‏ رضي الله عنه كان 
ا 3 | اليه "فار سل الهم ابن َ 
مه مسم بن عقيل » فاءا قتلوا مسايا وغدروا به وإيعوا ابن زياد اراد 
ل د الى يزيد أو يذهب 
الى الثغر » أو برجم ال بلده» فلم : يمكنوه منذلك حتى يستأسرهم .و لكنه 
رضي الله عنه أبى أن يسم نفسه» وأن ينزل على حكم عبد الله 
ابن زياد » وقاتل ختى قل شهمداً مظلوماً - رضي الله عنه ‏ وما بلغ 
ذلك يزيد أظهر التوجع» وظبر البكاء في داره» ع أصلا . 
بل جبزهم وأعطاهم وبعثهم الى وطهم . وكان معاؤية وصى يزيداً برعاية 

حق الحسين واجلاله . : 


: وقد علق الاستاذ مب الدين الخطيب على ذلك بالابيات الثالية‎ )١(. 


غداة استنائت ‏ بالحدين جموعهم اذا خف منهم تيم حل تابع 


اث اقدم الينا يا ابن أحمد اتنا 
ومذ نز لوافيعر صةالطف وانجلت 
قباءو] يذل مبطعين رؤوهسم 
ولم يرعووا بل صاح صائم جمهم 


.أت انول على كم الاميرمايماً 


فير ابن ينت المطفى " لاتبايع 


“حقيقة مايخفى “من الغدر خادم 


حيارى ومافي امم للنصحسامع 
بضوت له اتستاك . منه. المسامع 
: ِ ع 


والا فا غير الاسنة شاقسسع 
:هتكذا شبد اجد شمر اد الثيمة المنامرن ثنا. وهو مذ جواد عضرة فاجزى 
الله المفيقة على لانه . ولا اتصرف علي بن انين بالذريةمن كربلاء ودخل 
الكوفة خرج لهم شيمتهم الخائتون وضاؤم يندين متهنكات الجيوب م يفم القومالآن 
في كل عاشوراء ‏ فقال لم علي بن الحين سلام الله عليه : ديا أها ل الكوفة»انكم 
تنبكون. علينا فن لدأ جيد كم ' » 1 1 


0 


م ا 
ظ ةا 
وقال الام بنتيسيةفيموضع آخر١‏ مملفاعلى هذ الحادث الوسفو امو 0 
وهذا استقر امر أهل السنة على تركالقتال في القتنة للاحاديثك 
ش الصتحبحةالثايتة بتةعن النبي لَه وصار وابذ كر ون هذ افيعقائدهم و يأمر و نبالصير 1 
عل حر 0 » وأن كان قد. قاتلبم في الفتنة خلق كثير 
من أهل العلم والدين. ن قتال أفل المغي »والامر بالمعروف؟والنهيعن 
الى اه 6 ولس هنذا موضع سطه ٠.‏ ومن تأمل 
. الاحاديث الصحمحة الثابتة عن الني عل في هذا الباب » واعتبر أيضاً 
ار اول الابصار » عم أن الذي جاءت به النصوص التبوة غير امور 
وهذا لما ارام الحسين _ رضي الله عنه ‏ أن يخرج الى أهل العر اق ْ لا. 
كاتيزه كتبا كثيرة ‏ أشار البه أفاضل أهل العم والذين كأبنجمر. وابن 
عباس والي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنلايخرج» وغلب 
على ظهم أنه يقتل » حتى أن بعضبم قال ال ار قتيل ! 
وقال بعضهم : لولا الشفاعة لامسككتك ومنعتك من لروج! !وهم بذلك. 
قاصدون نصبحته » طالبون لمصلحته وممداحة 1 زان زوفو نان 
يأمر بالصلاج لا بالقساد » ولكن الرأييصيب قارة ويخطيء اخرى. فتبين 
أن الأمر على ماقاله اولئك» اذ لم يكنفي الخروج مصلحةلافي دين ولا في 
دنيا » بل تمكن اولئك الظامة الطغاة من سبط رسول الله ييخ حتى قتاوه 
مظلوماً شبيداً » وكان في خروجه وقتلهمن الفساد مالم يحصل لو قعد في 
بلده» فارف ماقصده من تحصيل الخيز ودفع الشر لميحصل مثهشيء» بل 
ازاد الشر يخروجه وقتل ونقض الخير بذلك وصار سببيا لشر عظم»و كأن. 
.. قتل الحسين مما أوجب ألفتن» يا كان قتل عثيان ما أوجب الفتن » *وهذ أ 


9 لام ؟" 


كله ما يبين أن ما أمر النبي عه من الصبر على جور الافمة وترك قتالهم 
ْ والخروجعليم»هو أصلح الامور للعبادفي المعاثنوالمعاد» وان من خالف 
ذلك معتمداً أو خطناً م يحصل يفعلهصلاح بل فساد» وهذا اثنى الني على 
الحسن بقوله «أن أبني هذ أسيد» وسنصاح اللدبه دين فده تان عظممتان من المسامين » 
ول ين على أحد لابقتال ولافتنة ولابخروج على الائمة ولا 56 طاعة 
ولا ,مفارقة الجماعة. 
وقد كلا من حديث أبن عمر غن النبي ل : « أول 
جدش يغزون القسطنطينية مغفور لهم © فأول من غزا من القسطنطينية 
جدش بعثهم معاوية 0 ابنه يزيد » وفيم من سادات الصحابة أبوأيوب 
الأنصاري قفحاصروها.. 


رامال ابسلي لكوم طفن لي اا ل الجال بلا 


اقتاب» فبذا من الكذب الواضح» ما استتحلت امة حمدصلئ سبي هاشعية» . 


وانما قاتلوا الحسين خوفامنه » منأنيز يل عنم الملك » فلما استشبد 'فرغ 
الامر وبعث يآله الى المدينة » ولكن جمل الباطنين المه المنتهى» ولاريب 
0 أن .فقتل الحسين من أعظم الدنو 6 وفاعله والراضي عنهمستحق لاعقان» 


ولكن ليس 5ه بعلم اسن ككل إبيه » وفال زوج اعقدخ؟ ولالروج 


اخالته عئان 3 ا ه. 
القضاء والقدر 
للعقئدة في نفوس الناس أثر ميق » ايحاباً أو سلبا » جسب ماتكون 
ا هذه العقيدة صحصرحة ة أو باطلة» أو كانت صحصمحة في الأصل» ولكن تسرب 


| الما الفيناد والضلال بعد ذلك ع فجملها آلة هدم وتخر زيِب» بدل أنتكون 
وسيلة للسعادة والقوة والرقي. 


| ادهورت 


إلى 


0 هذه عقمدة القضاء والقدر في الاسلام » ققد كانت مصدر قوة - 
المسين الاولن وسبب دهم 2 وعظمتهم »> حمما اعتقدوا 
باخشا ر المرء وحرنبّه ومسؤولءته في الحماة» فاعتمدوا على أنفسهم وشدوا 

| من عز أئمهم وشحناوا افكاره فانطلقوا في آفاق 'العلوم ونان جياه : 

أما اليوم فان اكثر المسامين ‏ وباللأسف يه التصوف 
ومذاهب علم؛ الكلام الباطلة آمنوا بالمبز» وهو كفر صراح» فثر كو االعمل 
وأستسو! لللكسل » واعتقدوا أن لله تعذيب الطائع واثاية العاصي »وهو 
كفر صراخ أيضا مادام الله سبحانه قد حرم الظل على نفسه » فققدوا 
الامل وتسرب الك الى نفوسهم في العدل الالهيوهكذا غدوا في فوضي 

واضطراب ولاينقذه متها الا الفهم الصحنح لعقيدة القضاء والقدر. 

يقول بعضهم ان الانسان فيالعالم مسير ولافائدة من جده مادام ان 

الله قد قد على الغلد عمله قبل ان يخلقه » فبو كالورقة التدقعة ف اليجرى 
المائي لس له شيء من الاختمار» أل يقل الله سبحانه « والله 1 
وما تعملون: 20م 
هذا الاعتقاد وهم فاحش» وفبه 000 اذ ليس 500 

أبداً أن يحبر الانسان ويقيده ثم يعاقبه ! ( وما ربك بظلام للعبيد_ انالله 

. لايامر بالفحشاء أتقولون على الله مالاتعدون ‏ 12 رع لباه 
الكف ر*"). 


)١(‏ جاء في كتاب. الفلتفة القرآنية ( 9# )١‏ ان استشباد الجبريين بان الله 
رقول « والله خلقفكم وما تئملوت»فا لكلام فية مؤجه الى قوم ابراهم اذ قال لهم 
اتسدون ماتنجوت ‏ |والله خلفكم وما ملولة !أي خلفكم و خلق هذه 00 
الي تتحتونها ولس المقصود به نسبة معاصي العبادالى الله. آل 


(؟) ثلاث آياتقرآنية 


داق جه عر ارا لبر الا زج الا تعانى ان 
زيداً مثلا سيعطى عقلآ وتدييراً ولكته سيحري هع هوآاه فكتمه من 
من ألاشقياء . وبمكسه عمرو مثلا فانه سبعطى كزيد من العقل والتدبير 


3 


غير انه سبتبع الحدى فكتبه من السعداء.. والى هذايشير تعالى : 


« ونفس وما سواها فألحمبا فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاميا 
وقد خاب من دساها » 
يول الفملسوف ديكارت «دأن الحسد حكوم بقواذين طبيعية كسائر 
الاحسا م المادية» ولكن الروح طليقة من سلطان هذه القوانين 
وعليا أن تجاهد الحسد وتلتمسالعون من الله بالمعرفة»والقداسة فيالحباد. 
ب ست شرل أن لسن حر لل لو ااه لجن 
الله يعم منذ الازل ماسيفعله كل انسسان لاذه عليم خبيز. 
٠‏ هذا ملخص معضلة القضاء والقدر وف القرآن الكرم آنات 
تثيت ذلك : 
«وما اصابكم من مطيرة فب كسبت - 
«وستحزون ما كلام 00 
«وقل .اعملوا فسيرى الله عملكم ل سد 
«وأن لنس للاتسان الا ماسعى ْ 
قفن يفل انال تدر غير برفةومق يعمل فال درة عر ردك 
«كل امرىء با كسم رهين». 
ولوكان الامر يذلاف ذلك لكان من العمث ارسال الانبياءوانزال 


اللكتدب السسهاوية 


أما الآبات لني دل طاح ها لعن عن ذلك فبي تعين مشيثة الله 
العلما في القضايا العامة قلدس المرء جراً فى التصرف في العام يا بشاء ! 


كلك 


و كثير من الآيات التي يشتم منها رائحة البر ذكرت بعد نضال " 
المؤمنين أو بعد عتاد الكفار واصدارهم فحقت علهم العماية وغضب .الله . 
سبحاته ٠‏ لنتأمل في قوله 'تعالى « من هدي ان 2 ذ فهو المبتديومن يطلل 
الله فلن تجد له ولبا مرشداً » نجده ذ كر بعد نضال أهل الكبف وفرارثم 
من الكفر ٠‏ وللتأمل أيضا .ني قوله تعالى د مق .مدي الله ''' فبو المبتدي . 
ومن يضلل الله فلن تحد له ولا مرشداً فأولئك هم الخامر ون». جاء بعد 
قوله سبحانهوساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهمكانو! يظامون'"». 

د فاها زاغوا أزاغ الله قاوهم والله لايدي القوم الفاسقين.» مد فان 
الله لايدي من يضل » « سأصرف عن آناتي الذين يتكيرون فِ 0 
بغير الح » «فأما من أعطى واتقى وصدقبالحسنى فسنسرة للسرى». ' 
وأما من مخل وا نتغنى و كذي بالحسنى فسقيشره للعدرى»: 

والخلاضة ضغى لامرء أن يعتقد أن له جزءاً اختماريا يسمى الكدب 
وهو مناط الثوابي والعقاب . وقد كان هذا الاعتقاد قدها إن المسامين : 
حافزاً هم للوثوب والتقدم . ظ 

رقنا خعر الحتدة الاسلام ابن تيمية بثاقب رأية انحراف الماهين في ' 
فهم عقيدة القضاء والقدر فألف رسالة هامة في ذلكة قرفا فوايلي : 
يسم الله ال رحمن حين الرحي 

تله الاملام . حسنة الايام أوحد التهدين قامع المبتدعين تقي 
'اللبين م اهمد بن عبد السلام ٠‏ ن تئمسة ال راني ثم الدمثقي - رضي اب عنة 
قن قوم يحتحون بالقدر ويقولون. قد قضى الامر م من الّزلة:فالسعيد سعيك 


١ سورة الكيف آية‎ )١( 
(؟) صورة الاعر اف آية ج برو‎ : 


2 


0 


والشقي شقي من الْلْزْلاو>تجون بقوله تعالى « إن الذين سقت هم منأ 
٠‏ القن أولئك عنها نبعدون » ويقولون مالنا في جميع الافعال قدرة » 
واما القدرة لله تعالى» قدر الخبر والشر وكتبه علمنا والمراد. بان خطأ : 
هؤلاء الآذلة القاطة :رو قوارت دوقال لاالندآلا: لد مغل 'الأسية + 
ويحتجون بالحديث الذي فيه قوله عَلْثْهْ وان زنا وان سرق ويغير م 
فا الجواب من هذا جميعه افتو: نا مأجورن . 3 
“فاسان نتهنا اث بطرم 
0 الجد لله رب العالمين ا القوم اذا صيروا على هذا الاعتقاد 
كانو أكفر من الهود والنصارى ! فان النصارى والهود يؤمنون بالامر 


5 النهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب كن حرفوا وبدلوا وآمنوا 
ش ببغض و وكفر و ابعض كا قال الله تعالى « ان الذين يكفرون. الله ورسّله 
ويريدون ان يفرقوا بن الله ورسَة ويقولون نؤْمن ببعض وتكفر ببعض 
وبرندون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئنك هم الكافرون حة) واعتد 
للكافرين عذا! مهنا ٠‏ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد متهم 
"اولك سوف يؤتهم أجور هم هم وكان الله غفوراً رحها » فاذا كان من امن 
ببعض و كفر ببعض فهو كافر حقا فكيف بمن كفر بالجبع ومن لم يقر 
مر الله ونبيه ووعده ووعيده بل ترك ذلك عمتسا بالقدر فهو فهو أ كفر ممن 
آمن ببعض و كفر يبعض .وقول هؤلاء بظين بطلانه من وجوه : | 

| احدها أن الو أحده ن هؤلاء آما أن برى القدر حبجة للعبد وأماأنلابراة 
1 للعبد . فان كان العدن حدة للغيد فهو ححة ة لجيع الناس فانهم كلهم 
مدير كون في القدر وحينئذ يلزمه ان لاينكر على من يظابه ويشتمه 


ويأخذ ماله ويفسد حرعه ويضرب عنقه ويلك الحرث والنسل» زهولاء 
جيم كذايية متناقضون فان احدهم لايزال يذم هذا وسغض هذا 


يل 5 


ومخالف هذا حتى أن الذي 2 ر عليهم ببغضونه ويعادونه 0 ٠‏ 
عليه » فاذا كان القدر حجة لمن فعل الحرمات وترك الواجبات ازهبم 
56 احداً ولا يبغضوا أحداً ولا يقولوا عن احد أنه ظالم ولو 0 
مافغل ومعلوم أن هذا لامكن احداً فعله ولو ذء| ن اتناس هذا لهلك العالم 
ْ فتبين أن قوهم. فاسد في العقل 6 أنه 

في قولحم ان القدر حجة للعبد ٠.‏ ' 
ش . الوجه الثاني : أن ن هذا يازم منه أن يكون ابليس وفرعون وقوم 
نوح وقوم هود و كل من أهلكه الله بذنوبه معذورين ! وهذا من الكفر 
الذي اتفق عليه اربا به الملل إٍ 


كفر في الشرعو أنمم كذابونمفترون 


الوجه الثالث: أن هذا يازم عنه أن شرق بين اولماء الله وأعداء 
الله ولابين المؤمنين والكفار»ولا أهل. الحنة وأهل النار ٠‏ وقد قال تعالى , 
د.وما يستوي الاعمى «والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولاالجرور. 
'ومايستو ي الاحياء ولا الأموات » ٠‏ وقال تعالى « أم ندل الذين آمنوا 
و ! الصالحات كالمفسدين في الأره ض أم نجعل المتقين كالفجار » وقال: 
تعالى « ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن علهم كالذين آمنوا وعملوا ' 
الصالحات سواء عحياهم وماتهم ساء مايكمون » . وذلك أن هؤلاء جبه) 
سبقت لهم من الله تغالى السوابق و كتب الله تعالى: مقاديرهم 1 1 
يخاقهم وهم مع هذا قد انقسموا الى سعيق بالاوان والعمل الصالح "> 
شقي بالكفر اندر قى والعصيان » فءم بذلك أن القضاءوالقدر ليس يحجة 
لأحد على معاصي الله تعالى . 0 ْ 

الوجه الرابم: أن القدر نؤمن به ولا نتج به فهن احتج بالقفدر 
'فححته داحضة ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاج 


01 سب 


القدر مقبول لقبل من أبليس 11 7 القدر حجة ١‏ 
يقطع مارك ولاقتل قاتل ولا اقيم حد على ذي و ولاجوهد فيسبيل 
الله ولا أمر بمغروف ولانهي عن منكر !! : 


الوجه الخامس : « أن الني ملق سئل عن هذا فانه قال مامنكم 
ب الي لي معي بن دار ومقعده من الجنة . فقيل :. 
يارسول الله » أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال لام اعماوا . 
فكل مسر لا خلق له » رواه البخاري وَمسم ٠وفي‏ حديث آخر في 
الصحيح انه قبل له يارسول الله أوأيت مايعمل الناس فبه ويكدحون . 
أفياجفت به الاقلام وطويت به الصحف فقبل. ف ففيم العمل ٠‏ فقال اعملو 
فكل #بلعيتر خلق لدء 1 

الوجة السادس : أن يقال إن الله تعال عم الامور و يا علىماهي 
5 سحانه قذ كتب أن فلاناً يؤمن ويعمل صالحاً فيدخل الحنة 
وفلانا يفسق ويعصي فيدخل النار كا علم وكتب أن فلانا نتزوج امرأ 
ويطؤما فبأتيه ولد » وأن فلاناً يأ كل ويشرب فبشيع وبروى.. ٠‏ وأثفلاة 
بر البذر فينيت الزرع ٠‏ من قال أن كنت من أهل المنة فأنا أدخلها 
بلإعمل صالح كان قوله قولآً باطلا متناقضاً لما عامه الله وقدرة. ومثل من 
يقول أنا لاأطأ امرأة فان كان الله قضى لي بواد فهو يولد فبذا جاه لفان 
الله تعالى اذا:قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة فتحبل وتلد . فاماالولد 
ش بلا ١‏ حبل ولاوطء فان الله لم يقدره ولم يكتبه » كذلك المنة انما أعدها 
لل تمالى للمؤمنين فن ظن أنه يدخل النة بلا امان كان ظنه بإطلاآً و 
اعتقد أن الاعمال التي أمر الله بها لامحتاج الها ولا فرق بين أن يعملا أو 
لايعملها كان كافراً والله قد حرم الجنة الا على أصحابا . ا 


154 


( فصل ) وأما قوله تعالى د ان الذين سبقت لهم منا الحستى»الآية 
نمن سبقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصير مؤمن] تقيا فن لم يكن من 
المؤمنين لم تسق له من الله الحسنى» لكن الله اذا سبقت للعبد منه سايقة. 
استعمكه بالعمل الذي يصل به الى تلك السابقة كن سبق له من الله تعالى 
أن يواد له ولد فلا بد أن يطأ امرأة بها فان الله سبحانه وتمالى قدر 
الأسباب والمسببات فسبق منه هذا وهذا» هن ظن أن أحدأسبق له من 
| الله الحسنى بلا سبب فقد ضل بل هو سبحانه مبسر الأسباب والمسببات 
وهو قدر فيا مضى هذا وهذا . 
( فصل ) ومن قال أن آدم علبهالصلاةوالسلامما عصى فبومكذب 
للقراآن. تتاب فانتاب و لاقتل»فان الله تعالى قال : م وعصى آدم ربه 
فغوى » ثم اجتباه ربه قتاب . عليه وهدى » فال معصبة هي مخالفة الامر 
الشرعي . ففن خالف أمر الله الذي أرسل فيه رسله ظ وأنزل به 
كتئه فقد عصاه » وان كان داخلا فيا قدره الله وقضاه وهؤلاء ظنوا ان 
اللمعصة هي الخروج 50 الله . فان لم تكن المعصية الا هذا فلاتكون 
ابلس وفرعون وقوم نوح وقوم عاد وثمؤد وجميع الكفار عصاة أيضا 
لأنهم داخلون في قدر الله تعالى . ثم قائل هذا يضرب ويان فاذا تظلممن 
فمل ذلك به قل له هذا الذي فعل هذا لبس هو بعاص للدتعالى فانهداخل 
في قدرالله عزوجل كسائر الخلق . وقائل هذا القول متناقض لايثبت 
على حال ٠‏ ظ 
( فصل ) أماقول اقائل مالنا في يع أفمالنا قدرة فقد كذب فان 
الله تعالى فرق بن المستطبع القيادر وغير الستطيع وقال( فاتقوا الله 


1956- 


مااستطعتم ) وقال تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليعسبيلا) 
وقال تعالى ( الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قو 
نم جعل من بعد قوة ضعفا وششيبة ) والله تعالى فد أثبت للعبدمشيءةوقملا 
. كا قال تعالى ( لمن شاء منتكم أن يستقم وماتشاؤن الا أن يشاء الله ري 
العالمبن ) وقال تعالى ( جزاء با كنتم تعملون ) لكن الله سبحانه خالقه 2 
وخالق كل مافنه من قدرة ومشيثة وعمل فانه لا رب غيره ولا اله سواه 
وهو خالق كل شيء وريه ومليكه. 2 ٠‏ 


٠‏ ( فصل) وأما قول القائل الزنا من المخعناصي مكتوب فهو كلام 
صحيح لكن هذا لاينقعه الاحتجاج به» فان الله تعالى كب أفعال العباه . 
خيرها وشرها و كلتمن ما تصيرون البهة من السعادة والشقاوة وحعءل ' 
الاعمال سيب للثواب والعقاب و كتب ذلك م كتب الامراضوجعلبا 
سببا امرض واموت ففن أ كل السم فانه يمرض أو بوت والله تعالى قدبر 
و كت هذا .وهذا كذلك من فعل مانمي عنه من الكفر والفسوق 
والعصيان قانه فعل ما كتب عليه وهو مستحق لا كتبه اللدمن الحزاء لمن 
حمل ذلك» وحجة هؤلاء بالقدر علىالمعاصي من جنس حجة ابلشر كين 
الذين قال الله تعالى عنهم ( وقال الذين اشر كوا لو شاء الله ماعمدنا من 
ش الذين من قبلهم !) وقال تعالى ( سيقول الذين اشراكوانها اش كاله 
آلاؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
. بأسنا قل هل عند كم من عل تخرجوه لنا إن تتبعون الا الظن وانائم . 

الا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لحداكم أجمعين). 
( فصل ) وأما قول القائل من قال لا اله الا الله دخل. الحنة 


1 


د 


واحتجاجة بالحديث اذ كور فيقال لآزيب أن الكتاب والسنة فيهما وعد 
. ووعمد . وقد قال تعالى ( ان الذين يأ كاون اموا لالمتامى ظلءا انمايا كلون 
في بطوتهم ناراً وسيصاون سعيزاً ) وقال تعالى ( يا أي الذي نآمنوا لاتأ كاوط 

أموالكم بينكم بالراطل الا ان تكون' تحارة عن تراض متكم ولا 
تقتلوا أنفسكم ان الله كان يكم رحها ومن يفعل ذلك عدوانا وظاماً . 
قسوف نصليه فاراً وكان ذلك على الله مسيراً ) ومثل هذا كثير فيالكتاب 

وافسنة» والعبد عليه ان يصدق بهذا وهذا لايؤمن يبعض ويكفر ببعض 


فبؤلاء المشر كون ارادوا أنيصدةو ابالوعد ويكذيوا بالوعيد» والحرورية .. . 


والمعتزلة ارادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد و كلاها خطأ ' والذي 
عليه أهل السئة و الماعة الاعان بالوءد والوعيد وكا ان ماتوغد الله به 
العبد من العقاب قد يبين سبحانه انهدمشروط بان لايتوب فان تاب تاب الله 
عليه وبأن لايكون له حسنات بحو ذنويه فان الحسنات يذهين السيئات 

وبأن لايشاء الله ان يغفر له فان اله لابغفر أن بشرك به ويغفر. مادون 

ذلك ان شاء» فوكذا الوعد 71 تفسير وببان من قال بلسانه لا اله الا الث 
وكذب الرسول ملا فهو كافر باتقفاق المسايت» اد 
جعح,د شا تيا انزل الله تعالى .فلا مد هن الاء أن يكل 
بكل ماجاء به الرسول لغ م ثم ان كان من أهل الكتاب فى فأمرهالى اله 
تعالى ان شاء غفر له وان شاء عذيه انان ارتد عن الالام ' ومات در تدا 
كانفي الثار» فالسيئات تحبعلما التوية والحسنات تحمطها الردة ٠‏ ومن كان : 
له حسنات وسيئات فان الله تعالى الايظاهه يل من يعمل مثقال درة خيراً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ٠‏ والله تعالى يتفضل عليه وتحسن البه 
0 عغفرته و رحمته ومن فات ل الامان فانه لابخاد في النار «فالز الي والسارق 


٠‏ مسندا 


لايخلد ي النار لابد أن يدخل المنة »فالنار يخرج منها من كان في قله 2 
مثقال ذرة من الامان وهؤلاه المسوّول عنم دسمونة القدرية المناهمية 
المشر كبة وقد جاء في ذمهم من الآثر مايضدقى عنه هذا الحواب.اه 


من مظاهر الشرك 


التوحيد أصل عظيم من أصول الدين » وقد كان السبب الأول في . 
انطلاقة ال مين في ميادين الفتح والجد » وفي ] فاق العم والحضارة حتى 
غدوا سادة العالم وحرري الانسانية من الطواغنت والطفاة مما حقققول 
الرسول يلع حينم نادى بالعرب . : «كلمة واحدة تعطونيها » تدين لكم 
ش بها العرب وتخضمع لكم ب 5 : « تقؤلون لااله الا الله » وتخلموت 
1 ماتعدون من دونه ! 005 

ومن حتكمة ذلك أن توحيد الله في 0500000 ١‏ 
يفتح ذهن المسل ويقوي شخصته » ويثير في نفسه شرارة تحرق الأساطير 
والأوهام والخضوع لعباد ما معت. مكاتتهم » لاملكون لانفسهم ذراً 

ولانفعاً » فمغدو مستقل الفكر 000 العظمة » راغي في الخلود » 
مستعذب] الشهادة فى سبيل الله ٠‏ 

هذه بعض آثار تود في الامة الاسلاممة 0 على المسالين ٠‏ 
حين من الدهر اتحرفوا عن هذا التوحيد واتخذوه لفظا فقط يتستمون به 
في تسايبحهم وصلواتهم , » فعششت الخرافات في نفوسهم وانحطت مم “ني 
مهازي الكل والاستسلام: ش 

في مثل هذا العصر حاء حيجة الابلام: أبن تنسة» فونج ا ملي 
نتساقطون على قبور الأنبياء والأولياء يستغيثون يهم ويدعونهم في 


قات 


الشدائد:وينذرون هم . لام نهم الا شد الرحال اليم وتقدم الشموع . 
والزيوت والبخوروالقرايينهم والتمرغ بثرا. هم ماادى الى انخطاطهم وتهافت 
الاعداءعليم » فبالهأمرهم وسارع ع الى انقاذهم »متحملاجميع الأذىمنهم »فاألف 
الكتبوالرسائل الكثيرة »داغباً المسامين :الى تطبير عقائدهممن الشرك وفي 
الصفحات التالية مقتطفات من كتابهالقم«قاعدة جليلةفي التو علو اد سدلة» 
ا آرائه في التوحمد الخالص . 
. النهي عن اتخاذ القبور مساجد ْ 
ؤاتخاذ"''المكان مسح دأهو أنيتخذ لاصاوات الس وغيرها كاتبنى 
المساجد ذلك »والمن المتخذم._حداًانمايقصدفه عبادة اشْودعاؤه لادعاء 
الخلوقن فحرم لع أن تخد قبورهم مساجد بقصد الصاوات ت فيا كاتقصد 
| المساجد »“وان كان القاصد ذلك انما بقصد عبادة الله وحده » لأن ذلك 
ره أل ان مضت "اليك لأتكن ساحن لقنن وددائدازالافاء. ينه 
والدعاء عنده » فنهى رسول الله مَل عن اتخاذ هذا المكان الا لعيادة الله 
وحده اثلا يتخذ ذريعة الى الشرك ,الله- والفعل :اذا كانيفضي الى مفسدة 
ولس فمة مصلحة راجحة ينهى عنه كا نبي عن الصلاةفي الاوقات الثلاثة”") 
لما في ذلك من المفسدة آلر أ جيحة وهو النشه بالمثر كين الذي 9 يفضي 
الى الشرك» ولدس في قصد الصلاة في تلك الاوقات مصلحة رأجحتلإمكان 
د غير ذلك من الاوقات »ولهذا وت الساء 5 9 5 


١‏ 0 الاوقات الثلاثة وقت :لوم الس زاسوانا في 3 السياء وغر وبها. 
| 0 المراد الخ امغر بن الدن يسدوت الشمس من دوت أبله فسحد ونلا 


0- 


ويتعظموث الاوقات الثلاثة . 


(؛) أي في الصلوات 2100 كان عومو2 
لمسجد وتواد بع الفرائض ونحو ذلك فلا تحرم في هذهالاوقات . | 


0 


الاسباب فسوغها كثير منهمفي هذه الاوقات» وهو أظهر قولي العاماء» ' 
لآن النبي اذا كان لسد الذريعة ابيح لهصلحة الراجحة » وفعل ذوات ' 
الاسباب حتاج المه في هذه الأوقات »ويفؤت اذا لم يفعلفيه ا فتفوت 
مصاحتها» فابيحت لاقيا من المصلحة بخلاف مالاسيب ''' له فانه عمكن 
فعله في غير هذا الوقت فلا يفوت بالنهى عنه مصلحة راجحة» وفيامفسدة 
وحن اال عبد قاذ ا حكني ذن المسلاة ل اطي الاو اك الملنا قراية 
الشرك لئلايفضي ذلك ال النيدوة للشمين انا 00 لاسكا نعل أهل 
دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها » كان معلوما ‏ 
أن دعوة الشمس والسجود ها هو حرم في نفسه أعظم تحرها من الصلاة' . 
. آلتي نهى عنها لثلا يفضي الى دعاء الكوا كب كذلك لا نهى عن امحاد 
قبور الانساء والصاحبن اما فنبى عن قصدها للصلاة عندهالثلاينضي 
ذلك الى دعائهم والسجود هم » كان دعاؤهم والسجود هم أعظم تحرها 
من تان قبورهم مساجد . ا ش 
زياوة القموو المشمر وعة والبدعبة 
ش ظ وهذا؟' كانت زبارةقبور أاسهين على و جمين : زيارة شرعبة وزيارة 
ودعبة ٠‏ فالزيارة الشرعمة أن يكون مقصود الزائر الدعاءلاست كأ يقصد 
بإأصلاة على جنازته الدعاء له:. فالقبام *” على قبره من جنس الصلاة 


)١(‏ هالاسبب له هو النفل المطلق الذي يتطوع يبه المصلي لوجه الله من غبر أن 
يرد فبه نص. بنوقيت . ش ١‏ 
(؟ ) قاعدة جللة في التوسل والوسيلة سن 6-ا؟ ١‏ ْ 
٠‏ (>) المراد بالقيام على قبره زيارته وليست الزيارة مقيدة بالقيام بل اذا زار 
المرء للقبر.جالاً أو مضجعاً جاز والتعبير بالقيام لغاب. 
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عليه ٠‏ قال الله تعالى في المنافقين ( ولاتصل على أحد منبم مات أبداً ولا 
تقم على قبره ) فنهى نيه عن الصلاة علهم والقيام على قبورهم لأنم 
كفروا بالله ورسوله وماتوأ وهم كافر ون ٠‏ فاها نبى عن هذا لأجل هذه 
العلة وهي الكفر .دل ذلك على انتفاء هذا النبي عند انتفاء هذه العلة > 
ودل تخصيصهم بالنبي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره» اذ لو كان 
هذا غير مشروع في حق أحد م يخصوا بالنبي و يعلل ذلك يكفرهم ٠‏ 
ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قدورهم من السنة 
التواترة» فكان الآبي َك يسلي على موتى المبين وشرع ذلك لأمته » 
وكان اذا دفن الرجل من امته يقوم على قبره ويقول : « سوا له التثبيت ' 
فانه الآن يسأل رو أه أبو دأو ود وغبرم ٠‏ وكان بزور قنور أهل البقيع 
والشهداء بأ حد ويعم أصحاية اذا زاروا القبور أن دقول أحدهم « السلام 
علنكم أهل الديار من المؤمنين والمسلين »وانا ان شاء الله تعالى . بكم 
لاخقون » وبرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين > نسأل الله 
لنا ولكم العافية . اللهم لاتحرمتا أجرهم ولاتفتنا بعدهم » وفي صحيح 
مسلم عن ألي هريرة - زضي الله عنه ‏ أن رسول الله ملق خرج الى المقبرة 
فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وانا ان شاء الله. بكم لاحقون » 
والأخاديث في .ذلك صحصحة معزوفة . فيذه الزيارة. لقبور' المؤمنين 
مقصودها الدعاء هم » وهذه غير الزيارة المشتركة التي 2 رز في قبور 
الكفار يا ثنت في صحيح مسل وألي داود والنسائي وابن ماجه عن اليه 
هريرة أنه قال « أقى رسو الله ميلو قبر امه فبكى و بكى من حوله»ثمقال 
« استأذنت رلي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي » فاستأذنته أن أزورقبرها 
افأذن لي » فزوروا القبور فانها.تذ كر كم الآخرة » غبذه الزيارة الني 
تنفع في تذ كير الموت تشرع واو كان المقبور كافراً مخلاف الزيارة الني 


ا وو 


يقصد بها الدعاء لادبت فتلكلاتشرع الا في حت المؤمنين. 
وأما"الزيارة البدعبة فبي التي يقصدبها أن يطلب من الم تالحو انج 
و يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن 
دلك أجوب للدعاء 5 
فاازيارة على :هذه الوسوء كلا 38 مشرعبا الني لل ولافعلبا 
الصحاية: لاعند قبر المبي يليح لج ولاعند غيره » وهي من جذس الشرك وأ ساب 
.. الشرك» ولو قصد الصلاة عند قبور الانبماء والصالحين من غير أن يقصد 
دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يِتَخدْ قبورهم مساجد لكان ذلك عر 
. منبيا عن و لكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولمنتهيا قال الني مكل : 
د اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قمور انديائهم مساجد » وقال « قاتل 
الله اليؤد والنصارى اتخذوا قور انبيائهم مساجد» يحذر ماصنعوا. وقال ٠‏ ' 
« أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألافلاتتخذو االقبور 
#سأحد الي أنها كم عن دلك «< فاداكان هذاع رم وهو سدبب لشسخط 
الرب ولعنته فكيف بن يقصد دعاء المت والذعاء ” )١‏ عندة وبه وأعتة 


١:‏ ).دعاء الميت: هو رحاؤه نفه أن يقضي الحاحات تمن يقول «امسيدييابدوي 
اشف لي مريضي أو إقض لي حَاحِي او انصرني'عن: عدوي أو اقصف مر عدوي و نحو 
ذلك ٠»‏ والدعاء عنده أن يعتقد الداعي أن هذا المكان الذي فيه القبر مكات طاهر 
يحاب أيه الدعاء فيدعو الله فيه » وهذا ايضاً حرام لات فيه ميلا الى دماء الميت في 
المتقبل أو اعتقاد أن ليت اثرا في اجابة الدعاء : والدعاء به أت يتوسل به الى الله 
حي يحاب دعاوه تمن يقول ياسيدي ابراهيم يادسوقي نفسك قريب من الله اطلبلي منه 
| أن يشفيني أو ينصرنٍ او يخرج ابني من السجن أو يقول الله اتوسل :اليك بجاهالامام 
الحسين أن ن تقضي لي حاختي فبذا كله شرك وضلال وبنغي ألا يقصد غير الله فبو 
أعر بصده وأفرب اليه من حبل الوريد : ولا تنفع عنه الوساطات ولايصمد اليه 
أحد بالزعوات وآنا هو ا قال «اليه يصعد الكل الطيب والعيل الصالح ره ». 
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أن ذلك م نأسباب اجابة الدعوات ونيل الطلبات ١”‏ وقضاء الحاجات8 
' وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس ».. 
قال ابن د هن آدم ونوح عشر ة قرون كلهم عل للدم م ظهر 
الشرك يسيب تعظم قبور صايم ٠‏ 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره قِ صحمح البخاري وقي 1 ' 
التفسير وقصص الأنيباء في قوله تعالى ( وقالوا لانذرن الحتكم ولاتذرن 
. ود ؤلا سواع . ولايغوث ويعوق ونسرا ) أن هؤلاء كانوا قوم صالحين ٠‏ 
في قوم نوخ فاها ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تاثيلهم فعردوهم» | 
قال ابن عباس ثم صارت هذه الاوثان في قبائل العري. 


من هم اوذاء اله 9 ْ 


وأولياء!" الله هم المؤمنون المتقونوكر أماتهم غرة اجانهم وتقواهملامرة 

الشرك والبدعة والفسوق »6 وأ كابر الاولماه انما يستعملونهذه الكرامات 
ججة الدين أو لحاجة المسايين» والاقتصدون قد يستعملوما في المناحات» 
وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه» وان كان 
سدبها الايمان والتقوى فهن جاهد العدو فغنم غنيمة فانفقها في طاعة 
الشيطان فبذا المال وان اله بسبب عمل ىالح فاذا أنفقه في طاءةالش.طان 
كان وبالاً عليه فكيف اذا كان سيب الخوارق الكفر والقسوى والعصمان 
٠.‏ وهي تدعو الى كفر آخر وفسوق وعصمان » وهذا كان اثمة هؤلاء 
معثر فبن يأن اكترم عو بون على غبر الم ٠‏ ولبسط هذه , الامو 
موضم آخر . 
)0 الطلبات بفتج العناء وكسر اللام جمع _طلبة وهي الماجة . 
( ؟) قاعدة جلية في التوسل والؤسية ص ه مم بام 


2 


والمقصود هنا أن من أعظلم أساتب فلل ال كين مأيرونه أو 
رسمعوته عند الاوثان كاخيار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاج وخر 
ذلك » فاذا ساهد أحدم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كامه 
ظن أن ذلك هو الني المقبور» والقبر ل ينشق وأا الشيطانمثل “ذلك 
عثل لاحدهم أن الحائط انق وانه خرج منهصورة انسان» ويكون هو 
الشيطان مثل له صورة انسان وأزاه أنه خرج من الحائط . 

ش ومن هؤلاء منيةوللذلك الشخص الذي رآهقدخرجمنالقبر» نحن 
لا نبقى في قبورنا بل من حين يقبر أحدةا يخرج من قبرهويمشي بين الناس 
ومنهم من يرى ذلك الميت في الحنازة ويمشي ويأخذبيده الى أنواع اخرى 
معزوفة عند من يعرفها : وأهل الضلال اما أن يكذيوا بباوأما أنيظنوها 
من كرامات أولياء الله » ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو 
الرجل الصالح أو ملك على صورته . ورعا قالوا هذا روحاندته أو رقيقته 
5 ا كاله أو روحه #سدت حتّى قد يكون من برى ذل كالشخصض 
في مكانن فيظن أن الجسم الواحد يكون في الس إعة الواحدة في مكانين 
ان أن الحسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين 0 0 
ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الانسي 

وهذا ونحوه مما يبن أن الذين يدعون الانيياء الصالحين بعد موتهم 
عند قبورهم من المشر كين الذين يدعونغيرالله كالذين يدعون الكوااكب - 
والذين اتحذوا الملائكة والندين أربابا ٠‏ قال تعالى : ( ماكان لبشر أن 
يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من . 
دون الله » ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلدون الكتاب وبا كنتم 
بدرسون. ولايأمر كم أن تتخذوا الملاككة والنبيين ابابا ايأمر كم 
بالكفر بعد اذ أنتم مسهون ) وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زممتم من 
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دونه فلاملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا : اولئك الذين يدعوكف ٠‏ 
. يبتغون الى ربهم الؤسملة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ان 
عذاب ريك كان عحذورا ) وقال تعالى :( قل ادعوا الذيبن زحمتم من. 
دون الله لاملكون مثقال درة في السهاوات ولا في الارضومافم فيها من 
شرك وما له منهم من ظبير » ولاتنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له).ومثل 
هذا كثير في القرآن ينبي أن يدعى غير الله لا من االائكة ولا الانساء 
ولا غيرهم فان هذا شرك ل ذريعة الى اك ك »يخلافمايطاب من خاي 
في حماته من الدعاء والشفاعة فانه لايفضي الى ذلك» فان أحداً هن الانيياء 
والصالحين لم يعبد في حماته يحضرته فانه ينبي من يقعل:إذلك 4 لاف 

. دعائهم بعد موتهم» فان ذلك ذريعة الى الشرك بوم » و “كذ لك دعاؤهم في 
شيم هو ذريعة إلى الشرك » فن رأى نس أو ملكا من اللائكة وقالكه 
«أدع لي » لم يفض ذلك الىالشرك به » يخلاف من دعاه في مغيبه » فان 
ذلك يفضي الى الشرك بها قد وقع فان الغائبو ات لايامي منيشرك 
بل اذا تعلقت القاوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك الى الشرك به فدعى 
وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير.ذلك ها قد وقعفبه المشر كون »ومن 
ضاهاهم من أهل الككتاب ومبتدعة المساهين ٠‏ ومعلوم أن اللائكة تدعو 
للمؤمنين وتستغفر هم كا قال تعالى ( اللدين يحملون العرش ومن حوله 
يسحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا :ريثا وسعت 0 
كل شيء رحمة وعاما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقبم عذاب الححم 
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آنائهم وازواجهم 
وذرياتهم انك أنت العزيز الحكم» وقهم السدئات ومن تق السيئات يؤمئذ 
. فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ وقال تعالى : ( تكاد السموات 


دملااه 


يتفطرن من فوقبون ن والملاتكة يسبحون محمد ربهم ويستغفرون لمن في 
الارض ألا إن الله هو الغقور الرحيم» والذين اتخْذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ عليم وما أنت عليم بو كيل ) فالملائكة يستغفر ون للدؤ مثانمن غبر 
أن يسأهن أحد . و كذلك ما روى أن الثم نبي ملل أى غيره من الأنبماء 
والصاحين يدعو ويشفع للاخبارمن امته» هو من هذا الجنس » هم يفعلون 
ما أذن الله لهم فبه يدون سؤال أحد . واذا لم يشرع دعاء اللائكة لم 
0 4 دعاء من مات من الانبياء والصالمين ولا أن تطلب منبم الدعاء 
والشفاعة» وان كانوا يدعون ويشفمون لوجبين ( أحدهما) أن ما .أمرهم 
الله يهامْن ذلك 5 م يفعاونه وان 0 يطلب منهم ومالم يؤمرون بلا يفعلونه 
ولو طلب منهم 3 0 فائدة في الطلب منهم ٠‏ ( الثاني )أن دعاءهم و طلب 
الشفاعة»منهم في هذه الحال يفضي الى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة»فلو 
| قدر أن فمهمصلحة لكانت: هذه المفسدة راجحة»فكيف ولا مصلحة قنه» 
مخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم فانه لامفسدةفيه فانهم ينبون 
عن الشرك بهم » بل فبه منفعة وهو أنهم يثابون ويؤجرودعلى مايفعاوق, 
حينئذ من نفع الخلق كابم » فانهم في دار العمل والتكليف وشفاعتهم في 
الآخرة فا اظهار كرامة الله هم يوم القيامة . 
١‏ الاستغائة 'بغير الله ١‏ 
ومعلوم 2١”‏ أن الرسول ملا طايه عز وجل في قوله تعالى(قاذا 
فرغت فانصب » والى ربك فارغب ) فهو قله يغ لاررغب الى غير لله “وقد 
ثبت عنه في الصحبح أنه قال « يدخل من امت الحنة سبعون الفا بغير . 
حساب » هم لذن لايسترقون » ولانكتوون» ولايتطيرون» وعلى ربهم 
يتو كلون.» فبؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لايسترقون » والاستزقاء 
)١(‏ قاعدة جلية في التوسل والوسية س م١4:١‏ 
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ا بي وكان 0 | 


5 د رفوك ضعيفة 00 . 5 5 يبن حقيقة 3 أمرة لامته بالدعاء 1 
. لس من باب سؤال الوق للنخلوق الذيغيره أفضلمنهءفان منلايسأل 00 00 
الناس » بل الام الا الله أفضل من يسأل الناس » وحمد ير سيد : 0 : 
ولدآدم 0 ١‏ 
ودعاء الغائب للغائب » أعظم اجابة من دعاء الحاضر » لأف أ ككل 0700 
إخلاضا » وأبعد عن الراك © كفت يفيه دعاء دن يدعو لغزه لاسو ال 0 
منه 6 الى دعاء من يدعو الله سوال وهو عاضر وفي الحديث «١:‏ أَعظم 09 
الدعاء اجابة دعاء غائب لغائب » وفي صحبح مسل عن الني عل أنه قال 3 
« ما هن رجل يدعو لاخيه بظهر الغيب, بدعوة» الا و كل لله ملكا كلا 3 
دعا لأخنه يدعوة» قال املك المو كل به : آمين ولك مثلة» وذاك: أن :: ظ 
الحاو يطلب من الخاوق “مايقدر الخاوق غلمه » والخاوق قأدر على 'ذعاء 
الله ومسألته » فاهذا كان طلب الدعاء جائزاً »كا يطلب منه الاعانة مما ,. 5 
يقدر عليه والاقعال التي يقدر علا ٠ ' ٠.‏ 0 
اما مالايقدر علمه الا الله تعألى » فلا يحوز ان يطلب الا شن الله ظ 
سبحانه» لأيطلب ذلك لامن الملائكة » ولا من الانساء» ولامن غيرهم » ' 
ولا نحوز أن يقال لغير الله : اغفرلي #زامقنا الغيث » وانصرنا على القوم 
الكافرين » أو اهد قلوبذا » ونحو ذلك » وهذا روئ الطبراني في معجمدأنه 
' كان في زمن النبي ييل منافق يؤذي المؤمنين » فقال الصديق ٠:‏ قوموا 
ينا نستغعث برسول الله يلش من هذا المنافق » فجاؤوا اليه فقالد انه 
لايستغاث في» وانما يذتغاث بالله 6 وهذ! في الاستعانة مثل ذلك . 


(ألرحديث ضعيف) 
. -1197 د 


| فاما ما يقدر عليه البشر » فلس من هذا الباب » وقد قال سبحانه 
( إذ ة تستغيثون ريكم فاس حاب لكم )وق ندعاء موي عليه السلام 
22 اللمم لك الجد 2 والنك المنتكي 4 رأتت المستعان 4 ويك المستغاث» 
وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة الا بك » وقال أبو بزيدالبسطامي: ش 
استغاثة الخلوق بالخاوق كاستغاثة الفريق بالغريق . وقال أبو عبد الله 
القرشى : استغاثة الخلوق بلاوق كاستغاثة المسحون المسجون . وقال 
دَعَانى ) قل ادعوا :الذن كعم مس دو له فلا يملكون اكخثف: الفر 
0 ولاتحويلا ٠‏ ولئك الذين بدعون يعو الى رمم الوسملة م 
أقرب ويرجون ارحمته ويخافون عذابه ؛ ان عذاب ربك كان عحذوراً ) 
قال طائفة من السلف : كان أقوا 5 يدعون الملائكة والانبياء فقال الله 
ش تعال ‏ : هؤلاء الذين تدعو هم م عبادي ك] انتج عبادي » ويرجون رحمق 
كات جون رحمتي» ويخافون عذابي م *افونعذالي» ويتقربونالي كاتتقربون 


ام سبحانه عن دعاء الملائكةوالانبياء » مع اخباره لنا أن الملائكة 


١‏ لي ٠‏ نهى 
1 ااه 017 وردت به 1 7 لأحد ! 56 ذلك» 
لم يفعل ذلك أبن من - السلف » لأن ذلك در تعب " الى اليد رك ا 
م من دوك أله تعالى لاف الطلب من أحدهم قِ عياده م قات 
لابفضى الى الشرك » ولان ماتفعله الملائكة ويفعله الانبياء والصالحون يعد 
الموت هو بالأمر الكوفي » فلا يؤثر فمه سؤال السائلان» لاف سؤال 
أحدهم في حماته فإنهير عاجابة السائل »و بعدالموت انقطه التتكليفعنهم 


وقال تعالى ( ما كان لمشر أن يؤتمه الله الكتاب والحكم وا 


ا 0 


ثم يقول لانان كونوأ عياداً 2 من دون الله ٠‏ ولكن كونوا: ربانيين ما 
كم تعامون الكتاب وعا كنتم تدرسون.ولايأم. كم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين اربابا» ايا مر كم بالكفر بعد اذ أتتممسهون)بينسبحانه أن من اتخذ 
الملائكةوالنبيناربابافوكافر .و قال تعالى(قل :ادعو الذينز متم مندون الله 
لاملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وماهم فها من شرك 
وماله منهم من ظبير . ولاتنفع الشفاعة عنده الا من أذن له ) وقال تعالى 
( من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه * ) وقال تعالى ( ما من شفيع. الامن 
بعد أذنه ) وقال دهالى ( مالكم من دونه من ولي ولاشفيع ) وقال تعالى 
( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولاينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عاد الله » قل اتذيئون الله بالايعم في السموات ولافي الارض سبحائته 
وتعالل: ا كر كوج #وقال تقال عن.صاحب يسن ( ومالي لاأعمدالذي 
فطرفي والمه ترجعون . أأتخذ من دونه آلة ان يردن الرحمن بضر لاتغني 
رن ). ش 

فالشفاعة نوعان : احدههما الشفاعة الى ناما الله تعالى » كال اثمتها 
المثر كون ومن ضاهام عن حبال هذه الامة » والثاني : أن 3 الشفيع 
نإذن الله ٠‏ وهذه التى اثيتها الله تعالى لعاده الصالحين » ولحذا كان سيد 
الشقعاء اذا ظلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامةيأقي ويسجد ٠‏ قال «فاحمد 
ربي بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن . فءقال أي عمد | ارفع رأتك 6 
وقل يسمع » وسل 0 لي الشفاء لة شفع 


ار 
قال اهل هذا اقول : ولايلزم من جواز التوسل والاسقشفاع به 5 


بعنى أن يكون هو داعبا للتوسل به » أن يشرع ذلك ني مغيبه وبعد . 


دولا( بت 


عني شفاعتهم شرثا ولاينقذون. افي اذأ لفي دلال مبين ٠‏ افي آمنت بريكم ٠‏ 


1 


13 


0 
8 


١ 5‏ مج دوي ا ارون اولي 5-7 


بذاته » مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين » » وذلك لانه فيحماته يدعو 
. هو لمن نوسل به ودعاة ؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق » فهو أفضل 
الخلق وأكرمبم على الله » فدعاؤ هلمن دعاله وشفاعته له أفضل دعاءمخلوق 
خاوق » قكيف يقاس هذا ينم بدع ل الرسول وم يشقع 50 ومنسو 
بين من دعا له الرسول ومن لم 0 » وجعل هذا الوسر 0 
. كبذا التوسل فهو من اضل الناس ! ظ 1 
وأيضاً فانه لس في طلب الذعاء منه ا هو التوسل بدعائته 
ضرر » بل هو خير بلاشر » وليس في ذلك نور ولامقهدة . فان. 


098 أجداً من الانبياء عا هم السلام لم يعيد في حماته يحضوره » فانه ينبى من 


يعبده ويشرك به » ولو كان شركا أصغر » كا نبى الني وَل من سجد ل 
عن السنجود له » وى قال «لاتقولوا ما شاء الله وشاء حمد» ولكنقولوا : 
ماشاء الله ثم ماشاء جمد » وأمثال ذلك ٠.‏ 20 
وأما بعد موته » فبخاف الفتنة والاشراك به »يا اشرك م 
. والعزير » وغيرهما عند فبورهم وغيرقبورهموهذا قال الني ملام « « لاتطرؤفي 
َه اطرت النصارى عنسى بنمر م »فائما أنا عبد» فقولوا :عند الله ورسوله » 
٠‏ آخر جاه في الصحيحين وقال « اللهم لاتجعل قبري وثنا يعسد »ه وقال : 


.« لعن الله اليود والنصارى اتخذوا قبور أنبائهم مساجد »حدر ماقعلوا. 


وباملة فعنا اصلان عظيان 6 أحدهما : أن لانعيد الا الله» و الثاني :. 


تحقبق شهادة أن لا اله الا الله » وان حمداً رسول الله يا قال تمالى 
( لببلوكم أيكم أحسن علا ) . قال الفضمل بن عماض: اخلصه وأصوبه 
قالوا :يا بعلي ما أخاصه وأصويه ؟ قال أ لقال اجا لاوم 


-14- 


يكن صوابا لم يقبل » واذا كان صوابا ولم يكن خالصا م يقبل | حتى 
يكون خالصا صوابا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكم نعى 
السننة » وذلك تحقيق قوله تعالى ( نمن كان برجو لقاء:ربه فلنعمل ملا 
صالحا » ولاشرك بعبادة ربه أحدا ) وكان امير المؤمنين عمر بنالخطاب 
يقول في دعائه _- اجعل عبلي كله صالحا » وتاجعله لوجبك خالصاء 
ولاتجبل لأحد فبه شيثاً ٠‏ وقال تعالى ( أم هم شركاء شرعوا هم من 
الدين مالم يأذن به الل ؟ ) .: | 

وفي الصحبحين عن عائثة عن النبي ملاع انه قال « من أحدث في 
أمرنا هذا مالدس منه فهو رد » وق إفظ في الصحبح « من عمل علا لس 
عليه امرنا » فهو زد » وفي الصحبح وغيره ايضأ يقول الله تعالى : « أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا اشرك فمهغيري » فانا منه برهم . 
وه و كله للذياشرك» وهذا قال الفقباء: العبادات مبناهاعلى التوقيف 2١‏ 


؛ كا في الصحيحين عن عمر بن الاطاب انه قبل الحجر الاسود وقال: «دوالله 


ابي لأعم انك ححر لاتضر ولاتنفع » ولولا أني رأثت رسول الله' ضّ 
يقبلك ا قبلتك » والله سبحانه أمرنا نا باتباع الرسول وطاعته » وموالاته 
وعحبته وان يكون الله ورسوله أحب المنا ما سواهها » ومن لنا بطاعته ' 

: وحبته » حبة الله و كرامته. فقال تعالى ( قلان كم حير اللهفاتتعوني 
يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) وقال تعالى (وان تطيعوهتهتدو ا)وقال. 
تعالى ( ومن يطع الله ورسوله فانله جنات #2ريمن 2تها 21 خالدين 
فيا 0 الفواز العظيم ) وأمثال ذلك في القرآن و 


أ عل الس ورشلي لا عن الخنياد . 


ع |اه! ‏ 


الادعية الردعية 
«.والراتب "!2 فيهذا الناب ثلاث( احداها) ان يدعو غي الله وغو 

ميت أو غائب سواء كان من الانبياء والصالحين او غيرهم فيقول:باسيدي 
فلان اغثني أو انا استجير بك او استغيث بك او انصرفي على عدوي 
واعظم من ذلك ان يقول : اغفرلٍ وتب على ٠‏ '] يقعلهطائفة من الجهال 
لمش ركين ٠‏ واعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي اليه ويرى الصلاة 
. اليه افضل من استقبال القبلة. حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص 
والكعبة قبلة العوام . وأعظم من ذلك أن يرى السفر البه من جذس الحج 
حتى يقول ان السفر النه مرات يعد حجة» وغلاتهم يقولون : الزيارة البه 
مرة افضل من حج البدت مر أت متعددة ٠‏ وغوذلك» فبذا شرك بهم 

وان كان بقع كثير م ن الناس قي بعضة:. 
ش ( الثانية) أن يقال لامست 3 الغائب من الانبياء والمناظن: : أدع 
الله لي » أو أدع لنا ربك أو أسأل الله لنا ما تقو لالنصارى لمر وغيرهاء 
فبذا أيضا لايستريب عالم أنه غير جائز » وأنه من البدع التي لم يفعلبا 
أحد من سلف الامة » وان كان البلام على أهل القبور جائزاً ومخاطبتهم 
جائزة كا كانالنبي يعم اصحابهاذا زاروا القبورأن يقولقائلهم «السلام 
عليكم أهل الذيار من المؤمنين والمسامين».واناان شاء الله يكم لاحقون» 5 
يغفر الله لنا ولكم » نسأل الله لنا ولكم العافية » اللبم لاتحرمنا اجرهم 


.ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولحم» ٠‏ وروى أبو مر ينعبد البر عن النبي 


يِه أنه قال « ما من رجل ير بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا قبسم عليه . 


الارد الل 


روحه حتى برد عليه السلام » وفي سنن أن داود عن ابي 
١ )‏ ) فاعدة جلية في التوسل والوسية ص م هبرو 


لم1 


مله أنه قال د مامن مسم يسم علي" الا رد الله على روحي حتى أرد عليه 


السلام » لكن لس من الشروع أن طلب من الأموا تلادعاء و لاغيره. 


وفي موطأ مالك ان امن 8 ركان تقول : السلام علنك كا با ستول الله » السلا 


عليك يا أبابككر » السلام عليك يا أيه ٠”‏ ثم ينم رف ٠‏ وعن عسد” الله ين 
ديئار قال : رأيت عبد الله بن مر يقف على قبر النبي وَيَل قيصبي عل 
النبي بََِمٍ و يدعو لاببي بكر » وعمر و كذلك أبي ين حااك وغرول 
عنهم انهم كانوا يسامون على النبي ملع فاذا أرادوا الدعاء استقبلوا 
القيلة بدعون الله تعالى “لا بدعون مستقيل الححرة » وان كان قد وقع 
في بعض ذلك طو أئف من الفقهاء والصوفية والعامة » فلم يذهب الى ذلك 
إمام مشع في قوله ولاامن له ء له في الأمة لسان صدق عام ٠‏ 
ومذهب الاكة الار بعة : مالك وألي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرم 
ن أئمة الاسلام ان الرحل اد ذا سم على. البني عليه وأراد. أن تدعو لنقفسةه 
ذأنه يم مقبل القبلة » واختلفوا في وقت السلام عله فقال .الثلاثة مالك 
والشافعي وأحمد : يستقبل الحجرة ويسم غليه من تلقاء وححبة . وقال 
9 أبو حسفة : : لاستقبل الحجحرة وقت السلام 3 3 لامتفلا وقت الدعاء 
باتفاقهم ٠.‏ ثم في مذعبه قولان قبل يستدير الحجرة وقيل يجعلا عن 
يساره فهذ! تنازعهم في وقت السلام وأما في وقت الدعاء فلم بتتازعوا 
ش في أنه اننا يستقب| القبلة اير 5 
ال 0 أدم ٠‏ 00 


١‏ ) اصلا يا ابي 


مت 


20-7 اساي مس حرا امماعمل بن اسحاق القاضي وغيره» | 
مثل ماذ كروا عنه أنه سثل عن أقوا م يطملون القيام مستقم - لي الحجرة 
يدعون لأنفسهم . فأتكر مالك ذلك وذ كر أنه من البدع التي لم يفعلما ٠‏ 
الصحابة والتابعون لهم باحسان : ؤقال : لايصلح آخر هذه الامة الا 
ماأصلح أولياب 5 

ولاريب أن الأمر ا قال له مالك . فان. الآثر المتواترة عن 
الصحاب.ة والتابعين تبين أن هذالم يكن من حملهم وعاداتهم ٠‏ ولو 
ْ كان استقبال الححرة عند الدعاء مشروعاً لكانوا هم أعلم ذلك وكانوا 
رق اليه من بعدهم » والداعي بدعو الله وحده ©» وقد نهى عن استقبال 
الححر 5 عند دعائه لله تعالى» كأ نهى عن استقبال الحجر عند الصلاة لله 
تعالى »كا ثبت في صحمح مسل وغيره عن أي مرثمد الغنوي أن النبي يق 
قال «لاتحلسوا على القبور ولا:تصلوا الها » فلا يجوز أن يصلى إلى 
من القبور لاقبور الانبباء ولاغيرهم لهذا الحديث الصحبح. 
' ولا خلاف بن المسامين أنه لايشرع أن بقصد الصلاة الى القبر» بل 
هذا من البدع امحدثة . و كذلك قصد شيعمن القبور لاسما قبورالانبياء 
والصالخين عند الدعاء اذا لم يحز قصد استقباله عندالدعاء لله تعالى فدعاء 
المنت نفْسه أولى ان لايجوز» ”م أنه لاحوزأن يصليمستقبله فلأن لايحوز 
الصسلاة له بطريق "الاولى » فم انه لا يجوز انث يتبال 
الميت شيا » لايطلب منه أن يدعو الله ولا غير ذلك » ولايجوزر ' 
٠‏ انيشكى اليدبشي من مصاب الدنيا و الددن»ولوجاز أن يشكى البه ذلك في . 
حماقهفان ذ لك في حياتهلا يفضي الى الشير لك »وهذ ايفضي الى الشر لك »لأنهفيحماته 
مكلف أن يجسب بو الدنن ماه لاله في ذلك من الأجر والثواب 276 


أ 


00 


1 / 
ا 
1 


٠‏ وبعد الموث لبس مكلفا بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعائه نحوو 
ذلك .كا أن موسى يصلي في قيره وكا صلى الانبباء خلف الذي يلال لملة 


المعراج ببيت المقدس » وتسبيح اهل الجنةوالملائكة_فهم متعون بذلك وهم 
يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لم ويقدره لهم » ليس هو من باب 
التكليف الذي تحن به العباد . 00 

وحينئذ لذ فسؤال السائل لامسمت لا يؤثر في ذلك شمثاً ُْ( بل .ما 


الله فاعلاً له هو يفعله وان 1 سال لضي »يا يفعل الملانكة ما يؤمروف :.. 
بهدوثم اما يطيعون أمرر .هم لا يطبعون أمر محلوق علا قال سبحانة ‏ 


وتعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ٠‏ سبحاته يل عباد مك .رمون . لا 
يسبفونة الأول ونم بأمره 0 لا يعملون الا يأمره سمحازه 


وتعالى . 


ولا يلوم من جواز الشيء في حياته جؤازه بعد موته . فان يبتبه 


كانت الصلاة قنه مشروعة 6 وكان حور ان حمل مسحداً 6 وما دفن فمه 
الهود والنصاري اتخذوا قبور اندائهم مسأجد » يحذر ما فماوا . ولولا 


ذلك لأبرز قنره ولكنه كره وان لامي اه رام 0ه وغيره 


عنه يِل أنه قال « ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساج د الا 
فلا تتخذوا القدور مساجد. فالى انها.كم عن ذلك » وقد كان عله في 


حياته يصلى خلفه وذلك من افضل الاعمال ٠‏ ولا يحوز بعد موته أن يصبي 


ارخ عات يوه 4 رالالك وعيانه لب يت أده باتو وأ يني أن 
يقضي » ولايحوز أن يطلب ذلك منه بعد موته وأمثال ذلك كثيرة 3 
وقد كره مالك أن يقول الرجل : زرتقبر رسول 1 

هذا اللفظ لم برد . والأحاديث الروية في زيازة قبركلبا ضعيفة بل كذب 


وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين يراد به الزيارة البدعية النيفي 
معنى الشرك كالذي يزور القبر ليسأله | و يسأل الله به أو دس أل اللاعنده. 
والزيارة الشرعبة هي ان يزوره لله تعاللى للدعاء له والسلام عليه يم 
فصلى على جنازته قهذا الاق هو المشرلوخ » ولكن كثيراً من الناس لا 
يقصد بالزيارة الا المعنى الأول » فكره مالك أن يقول : زرت قبره » 
لأ قمه من أبهام المعنى الفاسذ الذي يقصده أهل البدع والشرك | 
( الثالثة ) أن يقال : أسألك يفلان أو ياه فلان غندك ونمو ذلك 
الذي تقدم عن أبي حضسفة وألي يوسف وغيرهما أندمتهى عنه . وتقدم أيضاً 
ان هنذا لس عشبور عن الضحسسابة » بل عبدلوا » عنه الى الع 
العساس وغيره ! 
وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصحابةتفعله 
وبين ما لم يكونوا يفعاونه » فان لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة 
ولغتهم هو التوسل والتوه بدعائه وشفاعته ٠‏ وغذا يجوز ان يتوس ل 
ويتوجه بدعاء كل مؤمن » وان كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين 
يحتج ا برويه عن الني يملق أنه قال د اذا. اعبتتكم الأمور فعلنكم بأول 
القبور فاستعينوا بأهل القبور » فبذا الحديث كذّب ومفترى. على النسبى 
ْ َي بإجماع العارفين يحديثه » لم بروه أحد من العاماء بذلك ولا 0 
شن امن أكتب الحديث .المغتمدة ٠‏ وقد قآل كمال( اوتوكل بعل 
0 ارمع مله و كفىبه بذنوب. عباذه خبيراً ) وهذا 8 
يعم بالاضطر ار من دين الأسلام أنه غير مشروع» وقد نهى الني َلك مما 
هو اقرب من ذلك على اتخاذ. القبور مساخد ونحو ذلك ». ولعن أهللىه 
تحذيراً من التشبه بهم » فان ذلك اصل عبسادة الأوثان ٠ا‏ قال تعالى . 
(.وقالوا لاتذرن1لهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا . ولا يغوث ويعوق 


تحمل 


ونسرا ) فان هؤلاء كانوا قوم صالين في قوم نوح فلها ماتوا عكفوا على 
قبوورهم ثم صوروه » ثم اتخذوا الاصنام على صورهم. كا تقدم ذ كر 
ذلك عن ابن عباس وغيرةمنعلاء السلف . 
من جيل شياطين الجن 37 
واذاتبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى عنه ورسوله فيح قاشرف 
الخلق »وا كرمهم على الله عز ا 3 رحدل 
جاها عندالله شارك وتعالى - تبين 5 من دونه من الانبياء 2 
اولى بأن لا يشرك به » ولا يتتخذ قبره وثنا تعبد » ولا بدعى من دون 
الله لا في حماته ولا في ماته . ش 
ولا جوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا المائتين » 
مثل أن يقول : با سسدي فلانا اغثني وانصرفي وادفم عني » أو أنا ني ' 
حسبك » ونحو ذلك » بل كل هذا من الشرك الذي حرم اللهورسوله > 
وتحريعه م بعلم بالأضطرار من دين الاس_لام »وهؤلاء المستغيثون بالغائين 
والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لا كانوا من جذس عداد الاوثان » صار 
الشيطان يضلبم ويغويم » يا يضلعباد الاوثانويغويم»فتتصورالشياطن 
في صورة ذلك المستغاث به » وتخاطهم بأشياء على سبيل ال كاشفة » كم 
تخاطب الشياطين الكهان 34 وبعضص ذلك صدق 62 لكن لا بد أن تكون 
10 عا فوكداي بل الكذب لت ا ا ا ا 
أ لمر الى ساس لقي ل لل لو يظن أن الله تعالى 
0 صورته فمل ذلك » وريتول ا ا 
ظ ةيل الوسر والوسيلة » ص مه١1-؟١١‏ ل 
-/ماة1 - 


يا تداخل الشباطينء في الأصنام وتكم عابدها وتقضي بعض حوائجهم » 
كا كان ذلك في أصنام مشركي العرب » وهو البوم موجود في المشر كبن 
من الترك والهند غيرهم 2٠‏ - 
وأعرف من ذلك كان كنيزة ةي أقوام استغائوا لي وبغيري في 
ال غستناعهم »ف رأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في ش 
ش البواء ودفعنا عنهم » ولما حدثوني بذلك ببنت هم أن ذلك انما هوشيطان 
تصور بصورتي وصورة غيري من الشبوخ الذين استغاثوا ممم لظتوا أن . 
ذلك كرامات الشخ فتقوى. عزائمهم في الاستغاثة بالشوخ الغائيين. 
والميتين 2١‏ وهذا من أ كبر الاسباب التي بها أشرك المشر كون وعبدة 
الأوثان . و كذلك المستغيثون من النصارى بشيوخبم الذين يس مونم 
العلاسبرون أدضا من يأتي على صورة لدع النصراني الذيئ استغاثو ١‏ 
به فيقضي بعض حوائجهم 5 . 
ومؤلاء الذين يستغمئون بالأموات من الانداء والصالحن والشموخ ' 
وأهل بست النبي صلِةَ غاية أحده أن بحري له بعض هذه الأمور أو 
حكي هم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسيب: 
هذا العمل - ومن هؤلاء من يأتي الى قبر الشيخالذي يشرك به ويستغيث ١‏ 
نه فبنزل عليه من البواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه 
. فيظن ذلك كرامة لشيخه وانءا ذلك كله من الشباطين » وهذا من أعظم 


)١(‏ وقد وقع أن بعض المصابين بالصرع ونحوه رأوني أدفم عنهم الجن الذي 
يؤذونم . . ومن. الناس من يعلل ذلك بأن الرآئي يتمثل صورة من يعتقد صلاحه في 
خياله فيراه في الخارج وهومستيقظ مأخوذ عن حسه كا يراه في النوم .. وهذا التملايل 
ل 0 00 لبعض 
الاننياء والسالحين . 


مط - 


الاساي 5 عبدت ا 0 . وقال ادل . عليه الام ١‏ و اجنبني 
ويني أن نعبد الأصئام .رب انهن- أضلان ‏ كثيراً : من الناس ) كإ قال نوج - 
عليه السلام ٠‏ ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيراً من الناس الا بسب اقتضى ١‏ 
ضلاهم ٠‏ و يكن أحد من عماد الأصنام يعتقد أنه خلقت السموات 
والأرضٍ » بل اماكانوا تخذونا شفعاء ووسائط لاسياب : منهم من , 
صورها على صور الانبياء والصالحين » ومنهم. من جعلما قاثيل و ظلاسم 
للكوا كب والشمس والقمر » ومنهم من جعلما لأجل الحن » ومنهم ا 
حعلبا لأجل الملائكة . فالمعبود هم في قصدهم اما هو الملائكة والأنيياء 
والصالحون أث لسعو افيد »وهم في نفس الآمر يعبدون اله شياطين » 
فبي التي تقصد من الأنس أن يعيدوهأ وتظور هم مايدعوهم الى ذلك » كاقال 
تعالى ( ديرم نمث هر جميعا ثم نقول لاملائكة : أهؤلاء اياكم كانوا 
يسدون ؟ قالوا سبحانك أنت ولمنا من دوم ؛ بل كانوا يعيدون الحسان 
أكثرهم م مؤمنون ) واذا كانالعايدما لا يستحلعبادة الشباطن أوهموه 
أنه أ يدعو الانيماء والصالحان والملائكة وغيرهم من حسن العايد ظنه 
زه راجا انكان ما لاحر معبادة الجن عر رفوم! نهم الجن :وقد يطلب الشيطان 
المثللدفيدورةالانسان أن يسنيحد له وأن يقعل به القاحعةاً وأقا كل 
الممتة ويشرب الخر 6 وأن يقرب فم الميئة » وأكثرهم لا يمر فونذلك ٠.‏ 
بل يظنون أن من يخاطبهم اما ملائكة واما رج ال من الجن يسمومم 
: رجال الغيب » ويظنون أن رجال الغيب أولياء لله غائبون عن اهيا 
الناس ٠‏ وأو أولنك جن تمثلت بصور الانس أو رئيت في غبر صور الانس» 
وَال تعالى ( وأنه كان رجال من الانس يعوذون يرجال من الحنفز ادو ثم 
رهقا ) كان الانس اذا نؤزل أحدهم بواديخاف أهله قال : أعوذ بعظم هذا 
ش الوادي من منبالة» ‏ وكانت الأنس تستعيذ الحن اعارء لله سيب لطغيان . 


! 
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الجن » وقالت » الأنس تستعيذ بنا ! 1 
ا و كذاكالرقى والعزائم الأعجمية ف حون انار ويد الوم 
٠‏ الحن يذعون ويستغاث بهم ويقسم علهم بن يعظمونه » فتغطيهم لشاطن | 
هسبب ذلك في بعض الأمور ا و 
( واشعوا ما تتلو الشاطين على ملك سلبان وما كفر س ليان ولكن 
ظ الشباطين_كفروا يعامسون الناس السحر » وما أنزل على الملكين 0 : 
هاروت وماروت » وما يعامان من احد حتى يقولا : انما نحن فتنة : 
ذكفر » فبتعامون من منا يفرقون به بين المرء وزوجه وما م نارين ب 
من أحد الا باذ ن الله ٠‏ ويتعادون ما يغرمم ولا ينفعهم ٠‏ ولقد عايوا لمن. 
اشتراه ماله في الأآخرة من خلاق ا 
يعاون) و كشير من هؤلاء. يطير في الحواء وتكون الشياطين قد حمنت, 
وتذهب به الى مكة وغيرها» ويكونمع ذلك زنديقا يجحد الصلاةوغيرها 
ما فرض الله ورسؤله ويستحل. الحارم التي حرمبا الله ورسوله » وانما 
يقترن به أولئك الشياطين لما أنه من الكفر والفسوق والعصدان » حتى اذا 
آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله» فارقته تلك الشياطين » ٠‏ 
وذهيت تلك الأحوالالشيطانية من الاخبارات والتأثيرات » وأنا أعرف 
منهؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر واء لهازوالتيق وأما الرورة وال اق . 
وخرأسان والروم فيا من هذا الحنس كما شام وغيرها »واد 
الكفار من المشر كين وأهل الكتار ب أعظم 

وانما ظهرت هذه الأحوال الشيطانة الج في أسبابها الكفر والفسوق 
والعصبان يحب ظبورء اسيابها 0 فحيث قوى الايمان والتوحيد ونور 
الفرقان والامان وظورت 1 ث ر النموة والرسالة ضعفت هذه الأحوال 
الشطانية » وحيث:ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال 

وو_ 


٠‏ الشيطاشة والشخص: الواحد فنه هذا 0 الذي تكون فيه مادة تمده 

للايان ومادة ده للنفاق يكوث فيه من هذا الخال وهذا الخال . 
والمشر كون الذين م يدخاوا في الاسلام مثل البخشية والطوانبة والبتدى 
و دلك من عاءاء ا مشر كين وشيوتهم الذين يكونون الكبفار من 
الترك والهند والخطاوغيرهم تكون الأحوال الشمطانءة مة فهم أكثر أو يضعد 
أحدهم في البواء ويحدثهم بأمور غائية ويبقى الدف ”!الذي يغنى هم 
به به يمشي في الحواء » ويضرب ر أ سأحدهم اذا خرج عن طريةهم ولا يرواة: 
دا يضرب له » ويطوف الاناء الذي ي يشربون منه علهم ولا يرون من 
يحمله » ويكون أحده في مان ل منهم عنده ضيقه طعاماً. يكفهم 
ويأتهم بألوان متلفة » وكذلك من .الشناطين تأتيه من تلك المدينة 
1 أو من غيرها وتأقي بدوهذه الأمور كثيرة عند من يكو مشر كأ 
أو ناقص الايمان من الترك وغيرهم وعند التثار من هذا أن نواع كثيرة . 
وأما 0 - اذا ار 0 الرسول 6 


اند لاد م م فهم اعبادة ودين مع 
نوع جهل » يمل أحدهم قفدوقف بعر فات مع الحجاج من غير أن يحرم 
اذا حاذىئ المواقيت ولا يسبت عزدلفة ولا يطوف طواف الافاضة »ريظن 
أنه بحصل له بذلك عمل ضالح و كرامة عظيمة من كرامات الأولياء » 
مشروعا ولا يجوز باتفاق عاماء المسامين . ومن ظن أن هذا عبادةو كرامة ٠‏ 
لأواماء ايند فبو ضال جاهل ٠‏ وهذام دكن أنون من الأنيماء #الصحابة 
٠‏ يفعل بهم مثل هذا » قانهم أجل قدراً من ذلك» وقد جرت هذه القضية . 


. ) عندنا ( بالطار‎ فورعملاوه)١‎ ١ 
ا‎ ْ 


الى ال عربرطاية عن من الاسكندرية الى عرفة فرأى ملائكة 
تفزل وتكتب أسماء الحجاج فقال : كتبتموفي * قالوا : أنت لم تحج "أ 
حج الناس » أنت لم تعب ولم تحرم ولم حصل لك من المج الذي يثاب' 
الناس عليه ما حصل للحجاج . وكان بعض الشبوخ قد طلب منه بعض 
هؤلاء أن بحج معبم في الحواء فقال هم : ه_ذا الحج لا يسقط به الفرض 
عنكم لانكم لم تحجواك] أمر الله ورسوله ٠ ٠‏ ْ 
ودين الاسلام ميني على أصلبن » على أن يعد الله وحده لا يشرك 
شيء » وعلى أن يعيد بما شرعه على ليان تيه 17 1 وهذان ماحقيقا حقمقة 
قولنا ؛ أشيةأن لا اله الا الله وأشبد أن جمداً اع رافظ الال 
الذي تأهه القالوب غبادة كانه وصة رتسل وطوفا وااو احلذلا ” 
واكرام) . اشع وطل لل عق: لا يش ركه فيه عيرم فلا. ينين ”الا ام © 
* ولا يدعى الا الله » ولا يخاف الا الله » ولا يطاع الااكه 00 
ابن تيمية والحيل الشرعية 
لقد قبل عن الامام مد بن الحسن تهيذ الامام أبي حتيفة » أن له 
كتاباً في الحبل » ولاحصاف كتاب مثله سمى : 8 
وقد اختلف في صحة ذلك » وخاصة عن الامام جمد شْ 
رتمعل انع الأملام ابن تئسمة على الحيل في الشر ا وستامها 
بان س1 لالخربعة ونادى سطلانا لما تؤدي اله من التحايل على الدين 
وتعطملهوتحليل حرماته . وكان ماقاله : د إعم ان تحويز الحيل يناقض سد 
الذرائع مناقضة ظاهرة » فان الشارع سد الطريق الى ذلك الحكرم كل 
طر يق » والحتال بريد أن بتوسل المه ». وهذا لما اعتبر الشارع في البيع 
والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها طريق الزنى والرباء وكمل 


- مورت 


ا ا 7 . 3 03 اعم ره 
0 أ احا 0 ١‏ ل د 
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بها مقصود العقود » لم يكن لمحتال الخروج منها في الظباهر » فاذأ أراد 
الأحشال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه » أتى. بها مع احيلة 
اخرى توصله بزمه الى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذريعته » فلا 
سقى. لي ل ل يا 
اللعية و اكيز 0 
وقد ذ كر اد ابن تيمية أمّلة على بعض اليل ققال : ا 
5 اذا تواطأً علي ببع أو هبة لاسقاط الزكاة * وان كان الاحتيال 
هن وأحد مثل أن يب لأبنه هبة يريد أن بن جعفها لثلا تحب عليه الزكاة» 
فان وجود هذه الحبة كعدمها لاست هبة في شيء من الأحكام ٠‏ لكن ان. 
ظهر المقصود ترتب الحم عليه ظاهراً رناط) + والا بقيث فاسبادة في 
الباطن فقط » وان كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل »ولا 
يظبر لازوجة » او برتجع المرأة ضراراً بها » او بهب ما لاضرا رأ لوركته» 
ونخو ذلك كانت هذه العقود بالنسبة له ومن عم غرضه عقوداً بإ 3 فلا 
يحل له الدخول بالرأة » ولا يرئها اذا مانت »© واذا عل الموهوبا له أو 
الموصى له غرضه لم يحصل له الملك في الساطن ؛ اهل ف الانتفاع به». 
بل حب رده الى مستحقه 29 . ظ 
وأم. الحمل التي حارما 0-6 » وقد كانت منتشرة فإعهده » 
ولاتؤال باقبة الى يومنا هذا !1حملة اباحة تحليل الزوجة 
المطلقة ثلاث ث طلقسات » وذلك عن طريق الحلل » ماهو زنىصريج اوقد ٠‏ 
ألف هذا الامام كتابا خاصا عي الموضوع مماه ( اقامة اليل على 
ابطال التحليل ) قال فبه 
دونك “لل ا الايد لغ »وسوزة أن الل إذا 


اس | | 


طلق امرأته ثلاثا "٠‏ » فانها تحرم عليهحتى تنكيم زوجا غيره يا ذ كره 
الله تعالى في كتابه وي جاءت بدسنة,نبيه أصلى الله عليه وآ له ولو أجمت 
علبه أمته » فاذا تزوجها رجل بنبته أن يطلقها لتحل ازوجها الأو لكان 
هذا النكاح - حر آنا باتلة سواه عورم ينل ولك عل امساكها أو فارقها » 
وسواه شرط عليه ذلك تي عقده النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم 
يشرط عل« لفظا » » بل كان ما بينها من. الخطبة وحال الرجل والمرأة 

والمهر ناز بينم منزلة اللفظ بالشروط » أو لم يكن شيء من ذلك > بل 
أراه الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل لامطلق ثلاثاً من غير أن تعلم 
المرأة ولا ولبها شيثاً من .ذلك سواء عم الزوج المطلق ثلاثاً أو لم يمَلم » 
مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته 
بإعاهتها اليه »يا أن الطلاق أضر با وبأولادهما وعشيرته) ونمو ذلك »بل 
لاحلل لامطلق ثلاث أن دلسة» نتزو جبا حتّى ينتكحبار جل مرتف] لنقسهنم 
رغية لافتع اويل ها حيث , تذوق عسيلته ويذوق عسيلها ثم 
يعد هذا اذا حدث برنما فرقة يموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن 
يتزوجها .- ولو أراد هذا الحلل أن يعم معبا بعد ذلك » استائف النكاح. 
فان ما مضى عقد فاسد لا يباح المقام به معها . 

هذا هو الذي دل علمه الكتاب والسنة » وهو المأثور عن أصحاب 
الرسول صلى الله عليه ا وس وعامة التابعين لهم بإحسان وعامة فقباء 
الاسلام, ل 
او 1 والاتضاف أن يقال ا لحيل لا يقتصر 


ا 00 
مزوجنه فيها » وألا كوت في حالة غضب او سكر . ٍ 
(؟) تابع انخلد الثالك :من الفتاوى ص 4 


4ت 


0 
0 


عل اذه ؛ حتفي 1 0 بل. تعدام ان زر المذاهب لأخرى » فقد 
١‏ 00 حالف الشرقبين في مذعيهم ويرى أنه أتبع 


1١ 


السنة 0 وآخذ بالحديث منهم من يتوسع في الخيل ويرق الدين وينقض 
عرى الاسلام ويفغل في ذلك قريبا أو م حتّى دب 
الداء الى. كثير من فقباء الطوائف » حتى أن بعض أتباع. الامام أجمد مع 
أنه كان من أبعد الناس عن هذه الحيل تلطخوا . هاء» » فأمغلها يلخم في 
الاهان وذاكروا طائفة من المسائل التي هر ي.بأعياتها من أ شدلا أنكر 
الامام أحمد على المشرقمين وحتى أعتقد بعضهم جواز خلع الي وصنة 
نكاح الحلل » وجواز بعض المي الربوية » وحتى تى أن بعض . الأعيان 
هن أصحسابه وغ بعض اليل في المعاملات مع رده على أصحاب 
الحمل ! وذلك في مسائل قد نص الامام أحمد على إبطال الحرلة فيا الى ٠‏ 
اشاء أخيا ٠١.‏ ظ 
١‏ و كثر ذلك في بعض المنتسسينالى الشافعي رضى الله عنه وتوسع 
بعض أصحاب أبي حنيفة فيها توسعا تدل اصول أبيحضفة على خلافه ! 
وحتى أن بعض الائمة من أصحاب مالك تزلزل فها تزلزل من برى أن ٠‏ 
القياس جوان بعضيا » وحتئ ضار من يفتي بها كأنه يعل الناس فا# 
الكتاب أو صذة الصلاة » لا يبين المستفتق أنها تكروفة اليناف 5 
عرمة عند كثير من العلماء » بل أ كثرهم » وعند عامة السلف رضي 
الله عنهم » وحتى ألقوا ة في نفوس كثيز. من العامة أو أكثرم أنبا حلال 
1 و من دين الله سبحانه ! 
فنحد الؤمن الذي م رح الله صدرم للاسلام يكرم هوشي قله 
ما» واافتي بغير عم يقول له هذا خلال » رهزا عياف :© » وهذا لا بأس 


35 0 


> وهر عط د هلد الأقزال لق العلماء » فإن أقل درجات 0 ها 


الكراهة ! 

وقد ذا كرنا اتفاقهم على كر اهة التليل التواطا عليه . 

وأعم أن غاية ما يبلغك من الكاءات الشديدةمن بعض النقباء » 
فإن أصل ذلك قاعدة الحمل » فإن القلوبدائاً .تتكرها لا سها قاوب أهل 
الفقه والعم مو شوعبا عن بعض المفتين 6 

فيتكدون بالانكار علهم » وغذاكان منشأ هذه اليل من الود » 
صار الغاوي من المتفقهة متشبها بهم ! وصار أهل الميل تملوهم الذلة 
والمسكنة لمشار ك- هم الهود في بعض أخلاقهم لف 2 000 
هذا وقدد كر لس ا مه ( 
يحنا مطولاً عن هذه الحيل وكان مما قاله ؛ 

د إن الد راسة الفاحصة العميقة لكتاب :اليل والخارج لأساف +* 
ولكتاب ب الحيل محمد تنتهي بأن حيل أمّة المذهب الحنفي من التوع 
الشاني "2 » لا من النوع الأول » فبي من القسم الثالث في الأقسام الني 
ذ كرها ابن القم وببناها آنفاً » يحتال بها على التوصل الى الحق » أو 

على دقع الظلم بطر اي مباحة م توضع موفكة لذلك ؛ ال رم 
ذلك التوضيل ٠‏ ' ش 


)١(‏ الفتاوى ج ماص 510- مج 
(؟)كت الاستاذ ابو زهرة قدم لكلامه عن الخيل بكلام لابن القم نلخصك 
فيا يلي : يقسم هذأ العلامة اليل عند الفقباء الى ثلاثة أقسام : 
( القسم الاول ) الطرق الخفية الي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفنه . 
( القسم الثاني ) ان تكون الحيلة متروعة وما تفضي اليه مشروع'. 
( القسم الناك ) أن يتال على التوصل صل الى الحق أو على دفع الم بطريق 
مباحة » لم توضع موصلة الى ذلك ٠‏ بل وضعت لغيره . 


0 


0 
ا" 


. وقبل أن نخوض اه الحمل لأثورة » تذ كر لاحظة 
لاحظناها » وهي بكي .ما قررناه » وتلك الملاحظة عي إننا لم نجدحيلة . 
٠‏ في باب من أبواببأ العبادات في هذين الكتابين » إلا حيلة واحلدة في 
الزكاة سنذكرها » وان ابعاد العسادات عن نطاق للف اللأثور عن 
او لتك الأعة الأعلام لندجل على أنهم لميقصدوا يحيلهم مد افعةمقاصدالشرع ٠ ٠‏ 
والاستمساك بظاهر من التكليقات » إذ أن ااصادات أساسها البيات » 
وعي بين العبد وربه فبو الذي اسب علا » وهو العلم الخبير 9 2 

وتقول في الرد على الشخ ألي زهرة أنه إذا كان من السهل تبرئة 1 

بعض امه المذهب الحنفي من حيل النوع الثاني. » فلا يمحكن تبرئتهم 
مما 00 بالإمام ابن تممسة ان أن يقول في الكلام الذي سقناه اتا . 
د وتوسع أصحاب أبي حشسقة فيا ( أي في الحيل ) توسعاً تدل اص.ول 
بي حنيفة على خلافه » فلو لم تككن تلك الحيل من القسم الأول » فاماذا 
يحاول شخ ع الاسلام تيرئة الامام أبي حضفة منها ؟1 0 
إن من يدرس كتب الأحان عد ايب العا دن اطول التيشيحر مها 
: الشرع تحرعاً مطلقا وقد ذ كرنا بعضها: فها سيق » وخاصة حملة التجليل 
المنكرة الم كورة في كثير من كتب النفية . والتي اثبت شيخ الاسلام 
بطلانها كا رأينا في كتابه« اقامة الدليل على ابطال التحليل» » ونا رأتا 
من حيلم في بيع العينة » والبيع لأجل ما هو احتسبال على مزاولة الزبا 
صربح » وسقوطل الصلاة. والحج والضوم والزكاة بالحلة المعروفة اليجريا. 

اهل المست » كل ذلك يؤيد مأ ذهبنا اليه من الرد على أي زهرة 3 
وأما قول الي زهرة « بأنه لم يجدحملةفي باب من أبواب العبادات 
في هذين الكتابين الا حملةواحدة في الزكاة ... وأن ابعاد العنادات عن 


_ا___علم ا 
(١))اص‏ ؟ -ع الطبعة الثالثة . 7 ْ 


ا 5 


1 5 


: 0 الخيل. دل على 6 يقصدوا اك مدافنة مقاصد 5 


2 ذ أن العيادات أساسها النبات .: 000 


ان في قوله هذا تقليلاآ من شأن المعاملات 000 » مع أنها أهم 
من العبادات من حيث تعلقبايحقوق. العباد التي لا تغفر ذنوبها الا بترضة 
أصحانها والمعاملات ] لايخفى هي التي تصار فيا الحمل على الف الب 
يسبب نا عدا من المال وهو من الفتن الحيفة ! , 
قال الامام ابن تيسة ماملخصه: 
« ان الني صلي الله عليه وآله وسْم أخبر أن أول ما يتقد من 


الدين بن الأمانة وآخسر ما يفقد منه الصلاة » ل 


القاوب الحديث المشبور » وقال خير القرون القفرن الذي بعدّت بعتت فهم 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فذ كر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة » م 
ذكر أن بعدهمقوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. 

والخيل ( أي في المعاملات ) توجب مزج العهود والأمانات وهو 
قلقها واضطر ابها » فان الرجل اذ ذا سوغ له من يعاهد عبداً ثم لا يفي به 
أ د أن يؤتن على شيء » فيأخذ بعضه بنوع تأويل » ل به 
وأمثاكه 29 ..» 

والاحاديث الواردة في المعاملات وعدم الغش والغين زر 
فيا » أكثر من أن تحصى » وهى ي أن دلت على شيء » فإفا تدل على 


لاح ل روا قوير والحيل فيا ! 


١١١ الفتاوى . ج م ص‎ »١« 
3 ل‎ 


حر 


ما تعارف علمه العاها عفأقاموا عليه النكير شأنهم ف كل زماذمع المصلحين. 


المتحررين 


93 ج الامام اين تدمنة على الناس ء فتاويه العظممة لتق خالف فه 


فتاو ىّ شيخ الاسلام 


مم 


من اإقيود احرف شاك وان 


لم ا 
اذا كان هنالك بعض الاجتهاد ات له قد وت ف جع 


وان 


تروط الأجهاء » ولا بكي ذلك الا معائد أ وجافل” 


ب 
أم قصيراً 


المناة 3 


وان كانت 


ل 
وهو قول 
ُ ل 

قضاء عليه 


وهدّه خلاصة دعص هده القتارى 


وم سن رن ما ووه ا ا 3 
»؛ وفقا لقول بعض الصحابة ما دامت السنة لم تبين حدود 
القول بآن البكر لا تستأمر( ايلا يطلب نا التلفظ بالرضاء) 
كييرة »كاهو قول ابن مر » واخداره البخاري.. ظ 
القول بان سجود التلاوةلايشترط له وضوء 7 يشرط لاضلا 
ابن مر » واختاره النخاري أيضاً . 

القول مل أكل فعضا تعبا ليل نان بارا ل 


بعص ؛ التايعين 6 28 من 0 


القول يحواز ببع الاصل بالءصير ا بالزيت نه 


بالشيرج . ” 5 ظ 


القول بحواز اتيم أن خاف: اواتالعيه والدعة »باستعمال المء. 


- 1949اس 0" 


© القول يجواز ببع ما يتخذ من الفضة للتحلٍ وغيره » كالخاتمونحوه' ٠‏ 

بالفضة متفاضلاآً » وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة . 

© وكان يقول بتوريث المسلم من الذمني » وله في ذلك مصناف ١‏ 
وبحث طويل لم نعثر عليه ٠‏ وهذه القتوى فيا نظر ! . 

© القول يكفارة اليمين في الحلف بالطلاق ( ك أن يقول علي 
الطلاق لأفعلن كذا أو لام_عن عن كذا .. أو على الطلاق أشتريتها. 
بكذا ٠.‏ » فيكون ما صدر عنه عدناً يحب ا يي اطعيسام 
عشرة فسا كين »أو صوم ثلاثة ة أيام وبلا يقع الطلاق به . > 
0 يقول الامام اين تيمية أن عماء المذاهب الاربعة.لهم في ذلكقولان . 
أحدهها أنه يقع الطلاق » والثاني أنه لايقع » وقاله طائفة من أصحاب 
' الشافءي كالقفال » وابي سعد المتولي »> ودقول به يفي ويقضي.في بلاد 
الشرق والجزيرة والعدراز ىق وخراسان والحجاز والشام وبلاد المغرب » 
وهو قول داود وأصحابه حرم و كثير من عاماء المغرب المالكية 
وغيرهم » وقد دل عليه كلام الامام أحمد لطر » واصول ما مذهبا» 
تؤيد ذلك في غبر موضع > . 

© لا يقم الطلاق المعلق على شرط > ان كان لا يقصد الطلاق. عند 
: وقوع الشر عل» كأن يقول الرحل لروحةه انك طالى اذا ذهبت الى 
مكان كذا » وكان يقصد تخويفها فقط هوي طلا لاض ارد 
الطلاق لا يقم . 

© الطلاق الحرم البدعي لا بقع » كالطلاق في ع » أ وطهرمس 
الرجل زوجته فيه » و كل ذلك طلاق حرم لا يقع. ودليله جديث النبي 
ته اذ قاللعمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه_وقدشعل أن عبداللهبنمر طلق 
امرأته» وهي حائض: « مره فليراجعها حتى تحيض » ثم تطبر » ثمتحيض 


ا ا 


أل ٠‏ وقد رت الاماء ابن تسمية على القائلين بوقوغ طلاق اق ع 
رضي | الله عنه . - في كلام: طويل خلاضته أنه حاء خلا للسئة » قال عليه . 
الضلاة والملام: « كل عمل لبسن عليه أهرنا فهورد ! » ظ 
© اقول بان طلاق الثلات لا يقع الا واحدة ودليله من الكتاب 
قوله تعالى : ١‏ الطلاق مر تان فأمسالك مغر وف او تسريح باحسان » فلم 
٠‏ يقل طلقتان . وكذلك قوله فق سلورة. الطلاق.( لا تدري الست اهنا.: 
حدث بعد أذلك أمراً ) فكف نتحدث هذا الأمر بالرجوع اذا ص 


الخرج علي 7 ٠‏ 
0 اا عباس ان قال كن 
الثلاث واحد 8 0 ش ْ 


© عدم وقوع طلاق الغضبان ا ان ا أقوله يه ش 

الضلاة والسلام : د لا طلاق في اغلاق ظ 
لقد أنقذ ابن تمية ة الاسزة الاسلامية ” من التفكك والأولاد دغن 
التشرد هذه الفتاوى > وفيسبيل الله ما لاقاه من احل هذه الفتاوىالحة ة 
الحزيئة من التعذيب في أعماق السجون » وقد شعر عاءاء المسلين لمتأخرين 
بصواب آرائه وفتاويه 5 عام ١9+:‏ نة من اماك السماحة شمخ 
الجامم الأزهر » وشيخ المالكية » ورئسسالمحكمة العليا اشر عبة » ومغتي 
الدياز المصرية » ونائب السادة المالكنة وغيرهم من الغقباء وآمنت بصحة 
أقوال الامام' | بن ثيمبة وقر رت العمل" بها في الحا كم المصرتة » ونف كر 
فيا يلي القانرن المصري للمحاكع الشرعمة تمت عنوان م الطلاق » :2 ظ 
د أن 0 الكو : ظ 


ا 


1 0 :ِ 5 


المادة الثانية الطلدق . غير المنجز اذا قصد به لحل على فل 
وار زكذة لاغ .” 


المادة الثالقبة. : الطلاق القترن ‏ بعدد انا أ أي الثارة الا يكم الا 
واحدة.. 

ظ المادة الرابعة : كنايات الطلاق » وهي ما تتحمل الطلاق وغيره 0 
لا بقع بها الطلاق الا بالنية . 

ا 1 تبعت المووربة السورية بتاريع كه 11 فأصادرت: 
قانون الأحوال الشيخصة الصادر بالمرسوءالتشرنيعي رقم هه بالتاريخ 
السابى » فتقررما ل : 

مادة ١-8‏ - لا يقم طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره . 
؟ - المدهوش هو الذي فقد ميزه من غضب ار غيرءفلا 
يدري ما يقول . 
مادة 5 4٠‏ لا يقع الطلاق غير المنجز اذا لم يقصد به الا الحث على 
فعل شيء أ والمنع منه أو استعمل استعال القسم لت كيد الاخبار لاغير . 
مادة .و يلك الزوج على زوحته ثلاث طلقات ٠‏ . 
مادة وو الطلاق المقترن بعدد لفظاً او اشارة لا يقعالاواحدة. 
وهكذا اتقلنت فتاوى شيخ الاسلام بعد سبعة قرون من وفاته 
سجمنا في:قلم.ة..دمشق..بسبها:» الى قوانين مقئئة مثا اعهابالنا 

اجمعين 77فليت الأدعياء والخرفين من أعداء الاملام الصيحيح 06 ن 

درسا من هذا الحادث » فلا يقاومون في هذا العصر » المصلك_ين الذين 
ا ردعون الى وجوب الرجوع الى اتساب الله تعالى وإضاة ذبيه به مقع ولو 
خالف الأئة الأريفة كر رضي الله عنهم لأن ذلك وفى رغناتهم > فقد 
أجمعوا على ازوم الأخذ بالحديث ولو خالف المذهب ! 


0-6 


معروف الرضافي في الانتصار لمذهب ابن القم وشيخدابن تممرة علههاالرحة ‏ 


ومطلعها : 


1 00 


المطلفة 


وبعد قيب ده مقتطفات من قصسدة « المطلقة > لاشاعر الكمير 


بدت كالشس مضنا الغروب 


شْ منزهة عن الفحثكاء حود 


وامنهنا : 


إفاقسم بالطلاق هم هين 


وطلقبا على جهل ثلانبا 
وافتى بالطلاق طلاق بت 


شانت مله 


فظلت وهي با كنة تنادي . 
اذأ يأ نب صرمت حبلي * 
'ومنها 5 


فأطرق رأسه خجلا وأغضى 
نحمبة اقدري| عني فأني 
وما والله هدرك بامتتارئ 


وقد حتيها بقوله : 


الاقل في الطلاى اوقسه. 


8 غلوتم في ديانتي غالوا 


امح يي 


أراد الله تسبيراً ونيم 


1 تات الدناىا 


:فتاةراع نشرتم! الشحوب 


من الخفرات آفسة عروب 


( بأمر الخلاف بهنشوب 
ظ وتلك أليّة خطأً وحوب 
كذلكيجبل الرحل الغضوب 
| ذوو فتيا تعصهم عصياب 
| ولم يعلى بها الذام المعسب 
. بصوت منه ترتحف القالوب 


| وهل أذنبت عندك يا نجيب8 


٠‏ وقإل ودمع عينيه سكوب 
كفافي من لظى الندم اللبسب.. 
ولكن هكذا جرت الخطوب | 


. بمافي الشرع ليس له وجوب. 
يضيق يبعضه الشرع الرحيب 
| من التعسيرعند كم روب ! 


اماد 


1 8 3 
0 عا ل ال ال ا اد 


و هى حنل الزواجورق حتى 


كخبطمن لعا بالشمسادلت . 


عزقه من الأفواه نفث 
8 1 


فدى اين القيم الفقهاء 5 
في أعلامةه للناس رد 


نحاني ما أتاه ظريق عسل 
وبين حكم دين الله لك_ن 2 


لعل الله نحدث تعد أمراً 


لكم فين المحم الذنوب 


به في الجو هاجرة حاوب 


ويقطعه من النسم اهسوب 


© 


ومردجر أن هو مسارئيب 
. نحاها شخه الخير الأديب ٠١‏ 
:.. من الفالين لم تعه القاوب ‏ 


لنا فخيب مهم عيب 


© © ©0022 ش 
© ومن قتاوى أبنئيسيةوإضتيا ر اتدعدم رف ال زكاةلأهل المعاصي ختى ‏ 


يتوبوا . وقد قال شيخ الاسلام : بد انه لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا 
يستءين 5 على طاعة الله تعالى » فانه سسحانه فرضها معونة على طاعته من , 
حتاج الها من ألمؤمنين. كالفقراء والغارمين » أو لمن: يعاون المؤمتين » ففن 
لا يصلي من أهلالحاجات لوا يتوب » ويلتزم . 
الصلاة (ككي ْ 
وقد الف الاستاذحمد أبو زهرة* 
نلخصبا فيا يلي : 
(أوفا ) جموم نسوس القرآن في مصارف الزكة من عبر تخصيص 


١ 


0 ا ص 35١‏ طبع الكرذي: . 
م كتاب ابن تبمية لأبي زهرة رضي الله عنه 


110 © مسد 


1 د ا 2 لعي > ل اا 2 
: ٌ 7 5 م 1 


0 عا 0 الأعد أن مخصص ره استحسانة من 


| غير نص بخصص . 


( ثنها ) أن الزكاة ممونة علىالحياة ؛ في تعطي ي للحي لتقوم حياته. 
وتوذر له الضروري من حاجاته . 

(ثلشا) أن الني َه كان يع الشر كبا فِ عراف ودع 
مساعدة الرسول لأهل مكة بعد صلح الحديسدة يسيب حائحة اصابتهم 

ونقو لف الردعلءهأماحجتهالأولى » فتدفع اذا عانا أن الاسلام أمر 
ندقعها للمؤلفةقاوبهم من امغر كين الذين يكونفي اليم فيتقوية 


! السلين “ولس لمش ر كين عامة‎ ٠ 


وأما حيحته الثانية 4 فتدفع أيضاً بأن دقعها للساة يؤدي الى 


معاوتتهم على العصة وتمادهم فيها 4 ولا فى أن حل . المعاصي يحاحة الى 
مال 2 مد المال متوفر لديم 1 ارتكبوها . 


وأما حجته الثالثة 2 فتدقع كذلك بأن مساعدة ملق لآفل عه ش 
قبل اتح رما كان يقصد من ورائه غايتين اثنتين : ا 
٠‏ الأولى “تأليف قلوبيم . ْ 
الثانية ما المؤمتين ن الذين كانو ا يكتمون ايانهم خشسسة من 
جدي اشر سي » فلا بد أن يصببهم شيء من هذا المال الذي ارسله 
ابي كَل 


زاننا وى رأ وسطا بن حجة الاسلام ابن تدمبة » وبين حمد أبي 5 


“رشرة > فاذا كنا عور بممل من العصاة على الطاعة والعودة الى أحضان 


5-65 


يور 537 انوي .ونا 5 ان 530 م رأي ألي زهرة ٠‏ 
على اطلاقه و ندخل عل العصأة( المسرين )في المو اخيرو الحانات ونوادي القهار > 
0 فندقع فم الزكاة فيها»او بعدخر وجهم منها» فكلام لا يقبل يدعاقل ! لاسها 
ونحن نعلمان الفقراء كثيرون » فأيهم نفضلفي دفع الزكاة والصدقة : الفقير 
التق ي الصابر » أم الغاصي الفاتجر 20 9! 

ألا بذ كر الأستاذ أبو زهرة 0 : « لا تصاحب 
الا مؤمنا »ولا يأ كل طعامك الا تقي 

ان الترغبب والترهيب من أم 3 الاسلام وتطبقه الجاعنات 
0 والأفراد في أعماهم » فكافؤون ا حسنين وييملون أو يعاقبوث المسيئين . 
تشجعا للأولين. وحضاً للاخرين على تحسين سل وكهم » وفي.ذلك بلاغ 
امن ينادي يمجتمع أفضل وتحقيق اللدينة القاصه + 


سجن الشييخ بسبب فتياه في الطلاق 


وفي اليوم الثاني والمشرين من رجب من شنة عش رين وتسبعماثة .> 
عقد باس اما ر السعاذة حطره الذائب والقضاة ى وجماعة من الأفتين 6 
' وخذره الشمخ '*' » وعاودوة في الاقتاء مسأ الطلاق » وعاتبوه على 
ذلك»وحيدوه بالقلعة » فبقي فيا خسة أشبر وكانمة عشر يوم ٠‏ 0 
ثم ورد مر سوم |1 سلطا ن باخراجه » فأخرج منا يوم عاشوراء 0 


سنة ادق وعشرين وسبغاثة » وتوجه الى دار . 9 


)00 ب هذه اول اخطاء الاستاة أي ز, زهرة في هذا لوقو فبو يدفم 
مال ال كاة لين للعصاة فحسب )ايل الفسر الملفين من الكفرة والمثر كن رحة بهم كا 
أعلن رأنة هذا في احدى: الخحاقات الأجاية ومخد ا رادل رن 508 


(؟) هو شيخ ا ابن تيمية . 


حا سم 


ْ 00 7 َ ا بعد ذلك 3 0 00 الى يبلي أخيناة ش 
ويقرأ عليه في مدرسته بالقصاصين > في أ: نواع من العلم ٠‏ . ْ 
.الكلام على شد الرحال الور" 
فلما كان في سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع الكلام في مسألة شد 
الرحال» وأعمال المطتى الى قبور الأنبياءوالصالحن © وظفروا للشيخ 
يجواب. وال في ذلك » » كان قد لقع تين 0 
قولين | قِ المسألة » وححة كل قزل عتوا.” 
| وكان للشخي هذه المسألةكلام متقدم أقدم من الخواب 5 
يكثير : ذكره فى كتاب م اقتضاء الص راط المستقيم » وغيره ٠‏ وفيه ما 
هو أبلغ من هذا ال جواب الذي ظفروا به . ١‏ 
وكثر الكلام »والقيلوالقال » بسببالعثور على الموابالمذ كور 
وعظم التشنيع على الشيخ » وحكرف عليه » وتقل_ عنه ما م يقل * 
0 0 شررها في الآفاق » واشتد الأمر »واخيف على الشخ 
شن د القائين فيهذه القضية بالديار المصرية والشامية » وكثر الدعناء 
والتضرع والابتهال الى الله تعالى » وضعف من أصحاب الشبخ من كان . 
عنده قوة » وكجبأن منهم من كانت لهمة ٠‏ 2 
بوأما الشيع - رحه الله فكان ثبت الجأش » قوي القلب 
وظهر صدق نو كله واعقاده على ربه . 0 
و لقد اجتمع جماعةمعر و فون بدمشى وضربوا مشورة .فيح قالشيخ 
0 : ينفى ٠‏ فنفي القائل . 
وقال آخر : 0 ال »قلع لسان القائل ٠‏ 
. وقال آخر : يُعسترر » فعزر القائل ٠‏ 
٠‏ وقال آخر : تيس ١‏ ا القائل 
وات 


1١ 


اعم قاط لحرو در قر فى عدا دي داعي : 
واحتمعوا بالسلطان 3 واحمع اام مرهم على قتل الشمخ فم بوأفقهم السلطان 


على ذلك . 
أم رالسلطان بس الشيخ بقلعة دمشق 


: المد كورة 2( حضر الى: الشبغ من حمة نات للخل " ضاعة مسق مشلد 


الأوقاف » وابن خطير » أحد الححات : و 3 خيراه : أن مرسؤْءالسلطان 
وزدنات كوت في القلعة » وألعظرا مي سكو . فأظهر الشسخ 


'السرور بذلك » وقال : أنا كنت منتظراً ذلك . وهذا فيه خير عظيم ء 


ون كوا جميعاً من داره الى باب القلعة وأخليت له قاعة حسنة» 
زاغرىي لها الله » ورسم له بالاقامة فيها . وأقام مه أخره زين الدين 
يخدمه بأذن السلطان ورأسم له ما يقوم بكفايته . د 
وفي يوم الجعة عاشر الشبر المذ كور قرىء امع دمشق الكتاب 
السلطالي الوارد بذلك » وبنعه من الفتما . 
وفي يوم الأربعاء منتصفت شعبان أمر القاضي الشافعي 07 جباعة 
من أصحاب الشيخ بسجن الحكم » وذلك بمرسوم النائب واذن له في 
فعل ما يقتضيه الشرع في 07 ١‏ ْ 


0 واوذي جماعة من أصحابه » واختفى أخروظ ؟ وغزر اناعة 6“ 


وتودي عَلِيم » ثم أطلقوا » سوق الامام معن الدين مد بن ألي بكر 


امام الحوزية » فانه حبس بالقلعة . 00 القضية ٠‏ 
وهذا ملخص صورة القتا وموافق الغاددة ل له وغيرهم : 


بسم الله الرحمن الرخيم . 
الحد ل رب العالممن »:وصاوانة وسلانه على جمد وآلهء 
أما بعد » فبذه فتما أفتى بها الشخ م تفي الدين أ 7 العباس 
أحمد بن 6 رضي الله عنه ٠‏ د 
:ها فول الشاةة'العلاء » ائمة الدين , » نفع الله بهم المساين © في 
كلت وى السد الى زيارة قبور الانبباء والصاخين » مثل نبينا عمد يللا 
وغيره » فول تجوز له في سفره أن بقصر الصلاة * وهل اازيارة شرعية 
ملا00 ا ش ١‏ 
وقد 57 عن الي عله ملقم أنه قال « من حجج و يزْرلي فقد جناني|ء 
» من رارر بعد موي » تمن ز زارفي في حياتي 6. وقذ روي عنه يلل : 
أيضاً أنه قال « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » 
. ومسجدي هذا » وامسجد الاقصى ه . ' 
أفتوتا مأجورين رمم الله . ظ 
خلاصة الجواب 
الجد لله رب العلل وه ,“ذا 
' أما السفر الى بقعة غير المساجد الثلاثة » فلم بوحب أخد من العلناء 
السفر المه اذا نذره » حتى نص العاهاء على أنه لا يسافر الى مسحد قناء». 
لآأنه ليس من المساجد الثلاثة 3 أن مسحد قباء يستحب زبارتهلن كان 
في المدينة ٠‏ لان ذلك لس يشد رحل .كم جاء في الحديث الصحيح : 
« من تطبر في بدته » ثم أتى مسجد قباء » لا بريد الا الضّلاة ‏ فيه ٠‏ كان 
الغمرة : 0 0 ش 
قالوا:بولآة الشر الل ويارة قنور الأتناء والمنا لحن 1:6 شت 


هوام 


ا عل اسن اسن » فن 585 ذلك عبادة - « فهو عخالف 
ش للسنة ولاجماع الأقة ! : 

ةك بو عبد الله بن بطله في الابانة الصغري من البدع 

وبهذا يظهر د أي عمد المقدسي » لأن زيارة الني ملاع 
لمسجد قباء لم تكن بشد رحل » ولأن السفر المه لايجب بالنذر . ش 
وقوله: بأن الحديث الذي مضمونه م الجديدلء : مول 
على ني الاستحبانب 0 حاب عنه بو حبان : 

أحدها أنهذا نت انسم : قنه أن هذا الم لس ع 6 
ولا.قربة » ولاطاعة » ولا هو من الحسنات ٠‏ فاذاً م ن اعتقد أن السفر 
لزيارة قبور الأندماء والصالحين قربة وعبادة وطاعة » فقد خالف الاجياع ‏ 
واذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة » كان ذلك عحرما باجاع المسامين » 
.فصار التحريم من جبة اتخاذه قربة » ومعلوم أن أ--_داً لا يسافر الها الا 
ذلك . 0 ا ٌْ 

وأما.اذا نذر الرجل أن نسافر الها لغرض مباح » فبذا جائز » 
و لسن من هدما الباب. ٠‏ 

الوجه اك._افي : أن هذا الحديث يقتضي النهي » و النهسي يقتضي 
التحريم خوما د كردوايق الخد ديف في زيارة قبر الني كلع فكلا 
ضعيفة » بإتفاق أهل العلم بالحديث » بل هي موضوعة !! لم يرو أح_د من 
اع السان امعديدة شيثاً نما 3 و حم أحد من الأعة دشي ء م . بل 
مالك أمام أهل المدينة النبوية الذين مم أعلم الناس يحكم هذه المسألة 
كرة أن دقول الرحل : زرت قبر النبي عِللثم » ولو كان هذا اللفظ 


3 


1 


الوا يأر 000 ا م يعرم عام 
أهل المديئة !! 
والامام أحمد أعمالناس في زمائه إل » لما سئل عن ذلك »لم 
يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلكمن . الأحاديث » الا حديث أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال « ما من رجل يسم علي الا ره اله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام » . 
وعلى هذا اعتمد أبو داوود في سننه . ١‏ 
و كذلك مالك و د الرنا ‏ عق عا ل ا رت 
لذا مغل المستجد قال : السلام 'غليك يا رسول الله » السلام عليك يا أب! 
بكر » السلام عليك يا أبت » ثم ينصرف » ٠‏ 
وني سنن أبي داوود عن الني يَلِكِ أنه قال : 2 (#عدرافري 
عنداً » وصاوا عل » فان صلاتكم. .تبلغني حممًا كنتم » . 
وفي سان سعمد بن منصور |« ان عبد الله بن حسن بن علي 
ابن أبي طالب ٠‏ رأى رجلا يختلف الى قبر الني مكلثم قال ل : ان رسول 
اله يك قال د « لا تتخذوا قبري عبد » وصاوأ علي » فان صلاتكم حيثما 
0 كلتم تبلغني » فها أنت ورجل بالاندلس منه الا سواء » ! 
وفي :الصحبيين عن عائشة عن الني يتأن ا موته 
ذ لعن الله اليود.والتصارى» اتخذوا قبور اباي مساجديحذرمافعلوا » 
ؤلولا ذلك لآبرر قيره 6 رلكنة كره أن كد مسحدا : 
وهم دفنوه لقني حجرة عائشة رضي الله عنها » خلاف ما اعتادوه 
من الدفن في الصحر اء:. لثلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجداً»فرتخذ 
قبره وثنا . 0 0 
ش وكان الصحابة والنابمرة كانت الحجرة النبوية منفصة عن 
ووب : 


لتر ل ا ا ا 2 05” ب 7 3 
3 1 ل 0 


220 الحسجدا» الى زمن الوليد بن عبد الملك ‏ لا يدخل أحد اليه » لا لصلاج 


هناك »ولا تمسح بالقير »ولا دعاء هناك بل هذا عنيفد انا كارا يفعلونه 
في المسحد . 

وكان السلف من الصحابة والتابعين اذا ذأ يعني عتلتووأرادوا : 
الدعاء دعوا مستقبلى القبلة » ول يستقبلوا القبر ! 
وأما الوقوف للسلام عليه » صلوات الله عليه ,وسلامه » فقال أبو 
حنيفة : يستقبل القبلة أيضا » ولا يستقبل القبر ! 

وقال أكثر الامة : يستقبل القير عند الدعاء . ء: 

ولس في ذلك الا حكاية 0 » تروى عن مالك » ومذهنه 
يها ْ 0 

ش تق الامةعل أنه لاعس فق قير اد بي علا ولا يقبله . 

1 حافظة على التوحيد » فان من اصول الشرك بالله : اتخاذ 
. القبور مساجد »كا قال طائفة من السلف فى قوله تعالى : « ؤقالوا .لا 
تذرن آفتكم » ولا تذرن وداًء ولا عواعا ولا بغوثويعوقونسرا , 
قالوا م هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح » فلا ماتوا عكذوا على 
قبورهم » ثم .صوروا على صورهم تاثيل » ثم طال عليم الامد فعبدوها».. 

وقد ذ كر البخاري في صحمحه هذا المعنى عن ابن عباس 

وذ كره مد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من 
السلف ود كزه وثتية '“اوغيره ق قضمن الإنشاء »من غدة طرق  -‏ , 
وقد بسطت “الكلام على اصول. هنذه المشائل في غير هنا 
الموضع © . . 000 

):؟ 0 وارمية “وي 0 الاخائروالبكري» 


وني اقنضاء الصراط المنثقيم ؛ وفي منهاج السنة . وغبر ذلك كير . 
"١! - ْ‏ - 


00 ا 
لل ا ا ليد 7 
1 


ست همه الاحاديث في السفر أزيارة المشاهد ٠‏ انق على 
القبور: أهل البدع » من الرافضة ونحوهم » الذين يعطلون المساجد » 
ويعظمون المشاهد > يدعون يبوت الله الى أْمْر أن يذ كز فيا اسمه» . 
1 ويعبد وجده لا شريك له » ويعظمون المشاهد الى يشركدفيا ويكذب ». 
: وستداع فيا دن ل ينؤل الله به سلطاناً » فان الكتاب والسنة » انما فيا 
ذكر المساحد » دون المشاهد »ا قال تعالى « قل أمر رلي بالقسط » 
واقسو! وجوه كم عذ: كل مسحد وادعوه مخلصين له الدين » . 
وقال تعالى : « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ». 
وقال تعالى :د ولا تباشروهن وأز نتم عا كفون في المساجد » . 
اوقال تعالى : : « وان الا راق لسعين لاسا 
وقال تعالى : « ومن أظل ممن منع مساجد الله أن ماي 
وسعى في خرابها ؟ »> 
<< وقد ثنت عننه لتم في الصحيح : أنه كان يقول « ان من كان . 
للم كرا مكتره بوره . ألا فلا تتخذ تتخذوا القبورمساجد»فافي 
أجاكم عن ذلك » . د 


"0 
5 


6 © 9 
هذا 0 5 أجاب ده شب الاسلام 4 والله سبحاته ال 0 
وله من الكلام في مثل هذا كثير »ا أشار اليه في الحواب ا 
وري في دلق بذ" الجواب كتبوه 6 وينثوا به الى انز 1 
اقابك الجراي د عن هذا السؤال » الككتوب على خط ابن تيية . 
8 - الى 0 وانما فته : زيارة قبد لني َه َع وقبسور 
لوال 


0 هذا اكلام ٠‏ فانظر . ال هذا التحريضعل شيع الاملام رطان 


- ليس فيه المنع من زيازة قبور الانيباء والصالحين > وانماة كر فيه قولين‎ ٠ 


في شد الرحل والسفر إلى مخرد زيارة القبور .وزيارة د 
رحل اليا مسألة » وسشد الرحل نحرد الزيارة مسألة اخرى ٠‏ 
والشيخ ارب و ل 
اليها . و كتبه ومناسكه تثبيد بذلك ٠‏ ولم يتعرض الشبخ الى هذه الزيارة 
في الفتما » ولا قال ا ا ل 00 
والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ٠‏ 
ههه ش 

ولا وصل خط القاضي المذ كور الى الديار المصرية » كثر الكلام 
وعظمت. :القتنة » وطلب القضاة بها » فاجتممو! “وتكايوا ».وأشازيتقهم 
حمس الشء مخ »> فرسم الساطان بيه2)30. 

قال الاستاذ مد ابو زهرة معلقا على هذه القضية : 

هذه أحدى القضانا الني اثار غسارها ابن تدمية في قوة وعنف » 


1 


ادقع عا ماع ساطري: فرعا حديدا رارض بها ازعاجا شديداً . 
والاسا بن دعسن | عله ابن تبسسة قوله » هو افراد أله وحده 
بالعبادة 0 والبعد عن الوثنية وكل ذرائعها 2 ثم حمل نصوص النبمي عن 
الوثئئة على زيارة القبور » » وخصوصا قبر الرسول . ' 
1 ونحن قد ميل الى قوله في زيارة قبور :الصالحبين ©» اما زيارة قير 
الني و فا ما نخالفه فبنه مخالفة. تامة » وذلك لان الاساس 
: الذي بنى علمهقوله هو الوثئدة » فان . كان بريد رار اقبر الشريف 
مو في ذاته نوع من الوثنبة فبو غريب > فانك كا تفسره بأنه وتنية يصح 
ان تفسره بأقه وحدانتة وممالغ فيها », لان زيارة قبر ني الوحدانية 
)١(‏ العقودالدرية ص+ مم باختتصار 
اه 


١ 0‏ اسانشمار للقانها » وتقديس اعناها ‏ .فان التقديس الذي يتصل بالرسل ٠‏ . 
انما هو من فكرتهم »© وهدايتهيم » فالتقديس محمد تقديس للعاني الني 7 
.دعا اليها وحث عليها © و كيف يتصور من مؤمن يعرف حقيقة الدعوة 
الحممدية' انه يككون مستشعرا لأي ممنى من معائي الوثنبة 6 .وهو 
يستعير العبر » ويستمصر ببصيرة-ه عند الحضرة الشريفة والروضة المأيفة * ' 
ا خوف ابن قممية من ان يؤدي ذلك الى الوثنيبة مضي 
الاعصار والدهور » فاه خوف في غير مخاف » لان الناس كانوا يزوروت 
قبر الرسول الى اول القرن الثامن » ثم بتوالي العصور من بعده الى يومنا 
هذا ٠‏ ومع.ذلك لم ينظر احد اليه نظزة عيادة » , أو ودنة » نعم تفرطا 
من العامة عارات كالتوسل اهه» ١‏ و الاستشفاع بشفاعته وهي عبارات.. 
لا وثنة ة فبها » يل تؤول بأقرب تأويلاتها ؛ وهم الحاهلون » ولا ولا ملع 
تلك الذ كريات العطرة . لاجل عبارات من العوام يحسن ارشادهم لا 
منعهم من الزبارة » وتفهيمم لا تككفيرهم » وان الله سبحانه قد صان 
التوحيد الى يوم القيامة » وقد ذكر ذلك مد َلثم في آخر 
. حماته » وبشبر به المؤمنين » وهو ان الشيطان قد يئس ان يعمد في أرض ' 
العرب » قلس لابن قممسة ان يخاف على التوحمد من بعد . 
وأن الآثآر عن السلف الصالح تنيت اهام 2 رضي الله عنهم 
كانوا متيو كون: يزبار رة قيره الشريف ©» ول يحدوا فه نة وثشة ولاامنا 
تعبا م يكن الشبخان اللملان ابو بكر وعمر حر يصين على انيدفنا 
يحوار جمانه الكرم يِل ولم يريا ني ذلك وثنية او ما يشبه الوثنية ٠‏ . ش 
ولقد روى ابن تدمبة ‏ رضي الله عنه عد فق اسلف الصالح - 


رضوات الله تبارك وتعالى عليهم "نوا لون على الني ييل كاما ٠.١‏ ' 


ا لبي 0 سلمء 0 
رأيته مائة مرة او اكثر يجيء الى القبر فقول السلام عسل انم َي 


ملفا 


ا ا ل ا 
قن ذن المنير ثم وضعبا على وجبه ٠‏ ْ 

ولقد قال ابن وهب ارت الامام مالكا راق اشاعدة قال : 
- لاب س أن قدم من سفر او خرج الى سفر أن قف على قبر النبي يللع 

فيصل عليه ويدعو لأبي بكر وجمر »> قبل : فان اناس من اهل المدينة لا . 
يقدمون من سفر » ولا بريدونه يفعاون ذلك الموم مرة او اكثر» وريما 
وقفوا في الجمعة او الايام المرة او المرتين او اكثر عند القبر » فسهون 
0 ساعة » فقال مالك لم يملغني ذلك عن اهل الفقه ببلدنا وتر كه 
واسع » ولا يصلح آخر هذه الأمة الا با صلح بها اونما » ولم يبلغني عن 
أول هذه الامة وصدرها أنه كانوا يفعلون ذلك ونكره الا من جاء من 
سفروٌاو أراد.ن() » 

ٍْ ولك سكي اين تيسية عي اكثر الامة انهم يرون ان يستقيل القبر 
الشريف عند الدعاء؟ . 

ل اول ويم م جز ع قبن تيد رضي ل ع - 


/ 


الاخبار 

م لقبره عليه السلام » 2 حتئى أن أبن حمر زاره 
١كثر‏ من مائة » وآن فاقما تلسذء دآ يضع ايد جد عل بيه رول 8 
لم على منبره ثم يضعها على وجبه . 


» تجويز بعض الاثمة ان يدعو الزائر للقدر متحما) الى القبر‎ )١( 
١ . وعلى ذلك اكثر الائمة‎ 
وان مالك]  رضي الله عنه ب نحث على زبارة القبر عند‎ 6 
١ . السف » وعند العزم عليه .. وهكذا ما نقل تقي الدين‎ 
(؟) « المقود الدرية » ضص م5 م‎ 
فلم‎ 0 


ران الإيع نهنا صوغ لزيارة وقتفاكز بلقب من" اأروؤضةت. 
الشريةة فماذ! يكون المسوغ ؟ وان الحديث الصحيح « لا قشد الرحال 


0 الا الى ثلاثة مساجد » هو دلمل على شرف البقعة التي حل فيها جمد 


له لح » ودفن فا ميت » فقدكان شرف الكدية أنها ببت 
ايد واول ينك وضع للناس» وشرف المسحد الاقصئى » لانه مسحد 
الاننياء السابقين وموضع الاسراء ؛ ومثه كان المعراج » فماذا يكون 
شرف المسجد المحمدي ؟ ان ا شرفه من اقامة الر ونه كآن 
مكان النور المحمدي ©» والهفدى الاسلامي - وان شد الرحال اليه ليرى . 
الرائي موطن الوحي » ومنازل النبوة » وان تلك الذ كرات ؟] تتحقق 
في المسجد الشر يف نتحقى في الروضة الشر بفة » ببد ان هذا يصلى فيه » 
وتلك لا يصلى فبها مولي اووط ات جا فمقتصر 
على مورد النهي ٠‏ ْ 

كال اين . تسمسة لاذا اعبار الن ي لع ان 0 
مدفنه قي كه وهو حجرة عائشة درقن اعبات * ويمختار 
ْ الحواب » وهو ألا يتخذ قبره مسجداً » ولا يتكون موضع عبادة » وقد 
0 يكون ذلك جواب) سليما » او هو جزء من جواب صحيح »© والحزء 


7 شْ الثاني ان يكون قبره قري من مسحخده » وان يكون قبره معروفا غير 


حبول »> قانه لو دقن بالبقيع فى الصعراء فقد تجهل موضعه » ويككون 

: بعبداً عن مبسحده » أما أن اوفك حر وانعةي رصي الله عبات » 
فانه يكون قريب من مهبط الوحي »© ومبعث الدعوة » ومكان ‏ 
ظ : وبعد فان تغسالف أن تيية ادليه ديارة قر الرسول 
1 3 


0 


والاستيصار. » أي أمرىء مسلم علم حماة الني عل وسيرقه . 


وهدايته » وغزواته وجهاده » ثم يذهب الى المدينة ». ولا يحس بأن في 


هذا المكان كان يشير الرسول » ويدعو » ويعمل ويدير وتجاهد » او لا 


يعتير ولا يستبصر » او لايس بروحانية الاملام » وعبقرية النبي الامين 
او لا تيز اعطاقه محمة الله ورسولكه » والأخذ عا أمر الله به » والانتهاء عيا 
نهى :عنه » الا من أعرض عن'ذكر الله » ولم يككان من أولي الابصار . 
ان الزوارة الى قنرالرسولهي الذك كرىوالاعتنار »وافدى والاستبصارء 
والدعاء عند القبر » دعا والقلب خاشع » والعقل خاضع » 
والنفس مخلصة » والونجدان مستبقظ » ران ذلك أبرك الدعاء"'© !» ٠‏ 
ونستطيع ان تلخض رم الاستاة مسد أب زهرة التاق على نحجة 


'الانيلام :ابن تممة بإلتقاط التالية" : 


(اوها) ان شخ الاسلام قول تعجر رجم. زارة فبر صالح بعيةسه - 
ويمل ابو زهرة الى تأبيده في ذلك» ومخالفه في زيارة 5 قمر النبي 


أن هذا الكلام حهل بقصد ابن تبمية »ء طلالما كرره الاستاذ 
ابو زهرة ي: كتابه ار خرلدال القاها في مهر ان الامام ابن تبسية 
في دمشى » انه ل كيز بين حي سد شغ الاسلام عن شد الرح ال الى زيارة 
قبور الصالحين وبين زيارتهم » فان زدرتهم مندوية ؟. وشتان بين الزيارة 


وبين شد الرحال للر بارة المنبي عنها بي الحديث المشهور» لا فنها منالفلو 


في الدين ؛ وهو 86 » لقوله عَلِمم : , لا تجعازا قبري عبدأ» 
صلوا علي أينا شكتم > 


(١)عن‏ ا ان تيمية للاستاذ الي زهرة .ص 00 
له ش 


00 أرالتقرب الى ل إنحن » وانا اتبرف عو تدك والاعتبار 0 


رأيهت في زلارة قبور 0 رار قبور غيم 
من الانبياء والاولياء » مع ان الفتنة أشد !! 
(ثنيهنا) ان زيارة قبر الرسول تستشعر العبر » ولا تحصا ل فيا 
00 1 1 5 
يقول الاستاذ ابو زهرة ذلك » وقد د ضح المخلصون العارقون 
ما م عد قمر النبي عله وشضور غيره من بن لاسكا 
والا ولناء من مظاهر الشرك كالاستغاثة بهم والدعاء والنذر هم 57 
زتنباع فال الاستاذ أبو زهرة : : ان الله سحانة صان الوخد الى 
ل م القنامة بقوله علبه الصلاة والعلام ه الشيطان يئس ان يعبد في ازض ‏ 
العرب » فليس لابن تيمية ان يخاف على التوحيد من بعد ! 


اغريب أن يضدر مثل ه ذا اكلام عن الاستاد أ في زهر ة)»اأنة. 

حول تعنى هذا الحديث المقصود منه 4 الم مأس من عبإدة. الشطان عبادة 
عامة » فتنقاب الافة الى أمة وثلمة مشر 0 -ة » أما ان تنقلب د 'اثفة أو 
|اكثر مُنها »| فتعيد الاثبياء والاولماء » فذلك واقع » بل قد وقع. فعلا » 


وقد اننا لله - سبحانه نيه ذلك في حديث : د لتتمعن سمن من 


قبلم شرا "يشير وذراعا بذراع » تحتى لو دخاوا جحر ضب 
ادخلتموه ! ا ل ان امال كناف الى ظبات فق 
بكثير من المسادين قدا وحديشاً . ولولا خشية اك رك لمانبهى الرسول 
0 عن رفع القبور. والمناء 00 » واتخاذ الصور . ولولا 
خشية درام سس « اللهم لا تحمل قبري وثنا 


اماي 


يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انببائهم مسااجد ! » ولولا 
- الك ك لما سارع الخليفة حمر بن الخطلاب ‏ رضي الله 
الى قطع شجرة الرضوان 4 رأى صلاة الناس عندها » فاماذا قعل 
ال ذلك 5 اليش يدب ف اله لاه به عل اليك 
.. الذي + كره الاستاذ ابو زهرة ؟ 
حقا انه استنتاج غريب 21 
وتحسن بنا اماما للبحث وتثبيتا لما قلناه ان نسوق لاشيخ ابيزهرة. 
الحديث الصحيح الآآتي » لعله يرجم. عن رأيه قال النبي وَل َل : 
« لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس ( قبيلة عربية ) 
حول صن لها يقال له ذو الخليصة » ! ظ ظ 
ا وهل نسي ابوزهرة الحديث القائل :الشر كفي امتي أخفى من دبدب النمل7 
٠‏ (رابعا) قوله : :ري ابن مر واضماً بده على مقعد النبي 2 
, من المنبز » ثم وضعها على وجهه .. | 
ان هذا » ان صح » فلس يححة » فان ان عمر رضى ضى الله تعالى 
عله لبس مشرعا » لا سها وقد روى عنه ديا ذكر الاستاذ -- كثوة 
الزيارات لقبر النبي - صلى الله عليه وآ له وسلم - وهو من الغلو كي قال 
ظ الاغام مالك في الكلام الذي نقله الاستاذ ابو زهرة ٠‏ | 
قال : قال ابن وهب ان الامام مالكا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال : « لا بأس من قدم من سفر او خرج الى سفران يقف على قير النسي 
- هلى الله عليه وآله وسلم :0 فبصلى عليه ويدعو لألبي بكر وعمر » قيل 
فان ناس من اهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا بريدونه » يقعلون ذلك 
البوم مرة أو اكثر » ورا وقفوا في الجعة او الايام المرة او المرتين » او 
ْ اكثر عند القبر » فيسامون و يدعون ساعة » فال بالك م 


١‏ سام لاد 


:عن اهل الفقه ببلدة وتزكة واسع 1 .ولا :يصلح لخر مده الامة الا عا : 


صلح به اونما ! ولم يبلغني عن اول هذه الامة وصدرها انهم كانو أ يقعلون: 
ذلك » ودكرة ألا ان حنمن مز ىأ زادوةا! 8 1 


(خابا) ومن قوله : والحديث المعد ‏ والاعمه سنال الآن 


الى ثلاثة اا وي ا ار حل فبا محمد ع 
1 
لقد لمبم 


يي 


ووم جعاوا قبور أتببائهم مساجد » ! 
( سادسها. ) وقوله : ويسأل ابن تيمية لماذا اختار النبي 12 
ان دكون مدقئة 5 مسكنه » وهو ححرة عائشة رضي الله عنبا . 
ان: اثفي أختار ذلك هو الله تعالى لا النبي ‏ عل » 


بقوله عليه الصلاة والسلام 55 من نبي مات أو يموت الا دفن فيالموضع ظ 
الذي مات فبه ! » وقد ذكر ابو بكر الصديق الصحابة بهذا الحديث لا | 


: اختلفوا في موضع دفنه 0 
(سابعما) وقوله : وعبقر انه النبي الامن 
أن كامة عبقربة ة تقال للابطال الناء » وقباس الانيياء عليهم فمه 
اهام أن النبوة ع ف اندي لافطري » ره 
واذا صدرت امثال هذهالتعابير من الاستاذ عياس عحمود العقاد فلل بعض 


. فاعدة جلية في التوسل والوسبة صهه‎ )١( 
لم‎ #991 


2 ن ان يدفن صلى الله ا الحم 
و مضا يعءون اذعازه ذلك في مثل قوله : « اشتد ع حب اش عل 7 


الامتاذ ان النني يلق لم يدفن في المسجد» انما ' 
0 6 ثم ال 2 زمن الوليد ١‏ 


المدّر اما أن 'يصدز ذلك من استاذ كلمة ااشريعة » فأمر غير مقبول . 
(ثامنها) وقوله : ويعد فإنا نخالف ابن تبمدة في منعه التبرك بزيارة 
ٍ قمر الرسول لع والمناجاة عنده وعدم الندب المها ٠‏ 1 
يظهر ان الشيخ أبا زهرة أغلق عليه فهم كلام الامام ابن.تيسة 
. حتى راح ي«قول : إنا تخالف ابن تيمية في منعه التبرك بزيارة قبر النبي 2 
الله . ١‏ 
5 تقول :خاغا اشيم الاسلام انن تسمية أن يقول عنع زيارة قبرالنبي 
كل" ما لا يتصور :ان يقول به مؤمن ! وخلاصة قول ححة الاسلام 
انه يذ كر عا نهى عنه الرسول يلق عن شه الرحالللزيارة: أما 
ع الرحال الى مسجده عَِلِده » فنترتب عليه زيارة' قبره والدعاء له 6 
ومن لم يفعل ذلك كان ملام ؟ ش 
قال الامام مالك رحمه الله » لسائل سأله : ا نذر ان بألي قبر 
٠‏ النبي لى الله عليه وآله وسل » 6 فقال :د أن كان أراد مسجد النبي 
: عَلِّ » فليأته » وليصل فيه » وان كاه أراد لاتير قلا يقمل ؟., 
للحديث الذي جاء « لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد » 7" 


. لقد أعاد الشيخ ابو زهرة مثل هذى العبارة في كناب المذاهب الاسلاصية‎ )١( 
س 57" )عن السلفيين اتباع ابن تيمية فققفال « ويغتقدون ان زيارة الروضة‎ ( 
الشريفة مستقبلا لا مناف الوحدانية » وهو غير صحيح الناية منه اثارة العوام والنوغاء‎ . 
على السلفيين ومم اكثر المهين احتر امأ الرسول -. صلى الله عليه وسل  واتباعا له.‎ 
+ والسلفيوث عنعون استتقبالالقير فيالدعاء الا جرد استقباله ! وذلك؛: لاث الاغائفادة‎ 
والمبادة لا يستقيل يا القبرة‎ 
٠ (؟) العقود الدرية من ع هم‎ ١ 
١ 


7 3 0 


أصدى سجنه في العال الاسلامي ٠‏ 
وبعد فانه لما قرع اسماع اهعل اللاد الشرقية و الضواحي العز داقية 
التضيق على شن الاسلام ابن تبسية » عظم ذلك على المسابين و 
على ذوي الدن » وارتفعت رؤٌؤوس الملحدين » وظابت نفوس أهل 
الأهواء و المنتدعين » ولمارأى عاماء أهل هذه الناحة » عظم هذه النازلة 
ثماتة أعل البدع وأهل الأهواء 6 بأ كاير الافاضل وأمة العاداء » أنهوا 
8 هذا الأمر الفظيع الا ر الشنيع » الى الحغرة الشسريقة. السلطانية » 
....وكتبوا أجوبتهم في تصويب ما أجاب به الشيخ في فتاواه » 
وذ كروا من عامه وذغلله » يعض مأ هو قبه » وحماوا ذلك الى بين بدي 
ملك الأمراء » عبر سج عل هذا الدين » ونصيحة للاسلام وأمراء 
المؤمنين ٠‏ ل 
فقد أرسل كبار عااء بغدأد ودمشقى من الشافعية ول 
والحناية رسائل كثيرة الى السلظان ينتصرون فنما. لشيخ الاسلام اين 


تسسية ويؤيدونه في مسآلة شد الرحال القبور بالادلة الف اطعة 55 5 


الدامغة » وقد ذ كرت هذه الأجودة مفصلة في كتاب العقوذ الدرية2 . 


وقد عقد العلامة حمد كرد علي رحمه الله ىق كتاية د ور 


5-5 


الأجداد » فصلا عن ابن تممية قال فبه بمناسية حادثة شد الرحال : 


]: 
ا د ان استعانة خصوم ابن تيمية بقوة رجال الدولة ف مسألة شد 


الرحال الى قور الأنبساء والأو لناء والصالحن » وف غير ذلك من البدع 


التي أقروها »والشربعةتنكرها إنكاراً ظاه را كا يفهم من آي الكتاب ' 


العزيز وهدي علا والصحانة والتادعين والعاماء العاملين 
وأغتياظهم بها ظنوه ظفراً لهم في تلك العركة الشديدة » كان من نتائجه 


ا 1 11 210 
)١(‏ العقود الدرية عم ...م 


”اب 


م دك 2 وبقمت الامة 1 لخرافات بيع 
. الى يوم الناس هذا في بلاد المسادين كافة"© ! 
وكلأنم اخترعوا شريعة أخرى استالوا بها العوام ومزجوها 
بالشر يعة الاصلية رغم أنوف الخواص قر كبوا عار الابد » ولعنوا يما 
يدلوا وحرفوا »وهولم يأت ببدع »وهم سلبوا يكل البدع » فكان العالم 
العامل حقا وكانوا عبدة أوهام وضلالات » أراد شرعا نقبا من الأدران» 
وهم قد تساوت عندهم النقاوة والنفاية » لانهم نقصدون من مناقشهم 
: الظهور » و كسب قلوب الغوغاء : على كل حال لو حمت دعوة ابن تممدة» 
ولدعوته م_اعاثلم | قِ اذاهب الاسلامية » ولكنم أعنده حارة » وعند 
غيره فاترة » لسلم هذا الدين من تخريف الحرفين على الدهر » وكا مممتا 
أحداً في الانيا والاسلام. يدعو لغير التد » ولا ضري تشد المه الرحال عا 
يخالف الشرع » ولا يعتقد بالكرامات على ما ينكره دين أتى بالتوحمد 
لا كك والطلافة السول لاالهبال واطالة 


2ل اندم ى اسن 
دكر صاب الكوا كب الدراري : 
ولا ورد أمر بسجن شيخ الاسلام ابن تبمبة بقلعة د 
السرور يذلك وقال أن" كنت مط را ذلك » وهذا فبه خير عظم . 
وذقل عنه وارث :غلومه العلامة ابن قم الحوزية الذي حيس ببقلعة دمثق : 
معة 6 5 لي ل ل 


7 اما يصنع أعدائي بي‎ ١ 


أنا جنتي وبستافي في صدري » أين رحت فبي معي لا تفارقني ! 


)١(‏ ما عدا الديار العودية بفضل خلف ابن تيمية الشيخ عمد بن عبد الو هابر جدالله 


ج85 نا 


8 وإخر اجي من بلدي سماحة ا 
'. وكان يقول في مجلسه في القلعة : 
الو بذات ملء هذه القلعة ذهيا » ما عدل عندي شكر هذ هالنعمة 1 
: او قال 3 
ما جزيتهم على ما تسيبوا الي فيه من ألخيدر .. ونحو هذا . 
وكان يقول في سجوده وهو بحبوس : 
الهم أعنى على 58 كرك وشكرك و حدسن عادت 3 ماساء الله ١‏ 
وقال لي مرة : 
الحبوس من حيس قإلنه عن ريه! 
و ا ا 
وكا دخل ووصل القلعة وصار داخل راكفا قر اله وقال : 
ه فضرب يدهم بسور لابياب » باطنه فيه الرحمة » وظاهره من قبله .. 
00 | 
ضيق العدش وخلاف الرفاهمة والنعيم » بل ضدها » ومع ما كان فيه من 
الحدس والتهديد و .الا رحاف 2 وعو مع ذلك أطيب الناس اميعيقاء و اشر حهم 
١‏ محرا © لقو ام أقلي! » وأسز م اهنا »توح اتقيرة لعن عل وج نه 
وكناا دا اشتد ينا الأوف » وساءت بنا الظ:اون » وضاقت 5 الارض » 
أتناه تاهو الا أن نا د ولمع كلامه » فمذهب ذلك !ه» فنقلب 


انشراحاً وقوة ويقمنا وطمأننة . 


5 00 -- 


١ ” فسبحان من أشيد عباده جنته قبل لقائه » وفتح لهم ابوايها فهدار‎ 0٠١ 
٠ العمل » فأتاهم من روحها ونسيمها رطم مااستقرغ قواهم لطلهاا‎ . 
ش ا‎ ٠ والمسايقة الها‎ ْ 
: .وكان بعض العارفين يقول‎ ْ 
أو.عل الاوك و وأبنا اللوك مانن فيه لجالدوة عليه بالسزف ذه اه‎ 00 
صنيع الامام في سجنه‎ 0 0 
ظ الميحل السجن بين الامام ابن تيمية وبين فكرته الأصلاحية © ولم‎ 
. تفتر له همة طوال مدة سحنه » فقد انصرف الى التأليف والتصنيف والره‎ 
عل خصو الاسلام » وعلى المبتدعين » و كتب في تفسير القرآن العظيم‎ ْ 
1 معان لطيقة ونقائس دقيقة » وبين ذلك في مواضع كثيرة الك‎ 
وقد كان مله المفيد هذا » يغضب خصومه من المقلدين وامبتدعين ؛‎ 
.] يدل أن يسرم » فكنوا يسعون لدى الدولة لنقله من سحن الى‎ 
ع ا د يه‎ 
'. شكوا أمره الى السلطان وطالبوا يقتله مراراً ! غير أن السلطان لم بصم‎ 
لكلامهم واكتفى بأن أصدر مرسوما باخراج ماعند الامام من الكتب»‎ 


)١(‏ ولاكات في سجنه في مصر خصص للساجين فسماً من وقته: « فقا 
5 وجدم مشتغلين بانواع اللعب يتلبون ميا عما مم فيه «الشطرنج والنرد .ونحو ذلك من 
٠‏ تضبيع الصلوات ؛ فاتكر الشبع عليهم ذلك اشد الانكار » وأمرهم بلازمة المسلاة 
2 والتوجه الى الله تعالى في الاحمال الصالحة » والنسبيح والاستغفار والدعاء » وعاهم من 
النة مايجحتاجون اليه » ورغيم في اعمال الخير » وحضمم على ذلك .٠‏ حتى صار 
الحبس ها فيه من الاشتغال بالمل والدينخيرا من الزوايا والر بط والخؤانق والمدارس 
20007/ وصار خلق من الحابيس اذا اطلقوا يختاروت الاقامة عنده » وكثر المترددون اليه 
075 ستى كاث السجن عتلىء بهم » المقود الدرية ص 9+" وم ري 


ا ل 2 


ول ب ده ولا ورقة ولاعبرة ولا قل 1 فعان بس ذلك" .اذا 0 
شيا الى أصحابه وتلامذقه © كتبه بفحم وقد وحدت رسائل مكتوية 
بالفحم » وفيا يل نذكر احدى هذه الرسائل » وهي أن دلت علىشيء» 
فائها تدل على جيل صيرة » ورضاه يقدر الله سبحانه 6 وعلى مبلغ خمث ١‏ 
خصومة وعداتهم لنعلم والاسلام الصحيح ! 1 
يسم الله الرحمن الرحيم 
لم ور الله وبركاته » ونحن لله امد والشككر في نعم ' 
مقزايدة » متوفرة » وجميع مايقعله الله » فيه نضر الاسلام »وهومننعم الله 
العظام ٠‏ و « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين المق لبظهره 00 
كله وكقي بالله شبيداً > ٠‏ فان الشيطان استعمل حزيه في افساد دين الله 
الذي بعث به رسله 2 وأنزل كته . 00 
0 000 ال 
الحق بكلهاته » ويقذف بالحق على الباطل فيدفته » فاذا فو زاهق1 0 0 
والذتي سعى فيه حزب الشيطان لم يكن عخالفة شرع جمد يكتج ' 
وقد ال الزاادى عن ارد واهيم » وموسى 6و السيجوعيد. 
جاتم النبيين ‏ صلى الله علهم أجمعين - اطريق : 
وقد أشار ابن تبمبة ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الرسالة الى حادقة ‏ 
اخراج أكتبه وتصانيفه من السجن » فقال : ' 
وكثوا( أي المقلدة والخرافيون ) قد سموا في أن لايظهر من جبة 
حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب » وجزعوا من ظبور الاخنائية؟! 
)١(‏ ويقصد بذلك شد الوحال الى القبور والاستماءة بها والنظرها والجوف ' 
3 عنها 6.ما يخالف ابسط مبادىء التوحيد » وفي يمضه كفر » المياذ بالا 1 


(>) رسالة في الرد على ابن الاخنائي قاضي المالكية بمصر . وقد طبعت مص 
في المكتية السلفية. : 


سيؤوفان 


فاستعجلهم الله تعالى حتى أظبروا أضماف ذلك وأعظم » وألزمبم 
يتفتدشه ومطالفته » ومقصوههماظارعبوبه»ومايحتجون يه » فلم يحدوا فبه 
الا ماهو ححة عليهم » وظهر هم جهلهم » واكذهم وعجزهم » وشاع هذا 
في الارض » وأرن هذا مما لايقدر عليه الا الله » ولم يمكنهم أن يظهر وأعلمنا 
فيه عيبا في الشر ع والدين » بل غاية ماعندهم : .أنه خولف مر سوام بعضص 
الحاوقين » وانخاوق كائن من كان » اذا خالف أمر الله تعالى ورموله 6م 
يحب » بل ولاجوز طاعته » في عخالفة أمر الله ورسوله باتفاق المسامين ! 

وقو [القا ثل ( عني ) : أنه ظَ' ر البدع » كلام يظبر فساده لكل 
مستبصر » ويعل أن الأمر بالعكس » فان الذي يظور. البدعة » اما أن 
فون لعدم عليه يتنة الرسيول © أى لكونه له غرض وهوى مخالف ذلك! 
- ل با عل سدة رسول الله » وأتباعهواهم بغير هدى 0 
أضل من اتبع مو | ه بغير هدى الله ) » من هو أعلم سسئة الرسول منهم 
وأبعد عن ن الهوى و_الغرض في غخالة: ا على 0 : الأمر 
فاتتعبا ولا تلبع أعرواء الذنلايعدون. ١‏ مم : يغنوا عنك من أله 3 0 

وهذه قضمة كميرةها شآن عظم 2 ولتعاان ننأه بعد حين 0 

2 د كرابن يدو الوزةة ثلايا يكن قراءتة جميعه بسب | 
٠‏ الطياسه بالقحم حزى الله الخرافين عنة 8 لستدقون ن !!) 

وبعد ذلك وصفه شيخ الاسلام له 5 مد أن الاصلاح الديني وضد 

بل جباذة هذا 000 00 والحهمية , 
و الاتحادية ( حمنما قاتلهم مع السلطات الحكومية | وافال ذلك »وهذا:* 


ةا 


من ألم مم الذاطينا وغل انا 6و1 ن أ كثر الناس لانعانون 1 . 
ش وقد اعتير شبن الاسلام ابن تيمية اخراج الكتب والاوراق من 
غنده من 0 التكبات بسنب ا كر مما كان يحول ف .نفسه» ويود 
نشره على الناس ٠‏ 
وأقبل 0 بعد ذلك على العيادة و تلاوة القرآن والذ كر والتبحد 
حتى وافته مندته ٠‏ وختم الق رآنمدة اقامته بالقلعة عانين أو احدىومانين ‏ 
خثمة » أنتهى ف نجابة ختمة الى آخر سورة اقتربت الساعة ( أن المثقين في 

جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتد رز ). 

كان لي بقرأ ثلاثة اجزاء»يختم في عشرة أيام « مكذا أخير 
أو زين الدئ » وكانت مدة مرضهيضعةوعشرينبوء ا 
في قلعة دمشق سنتان وثلاثة أشهر وأياما » لم يقبل خلاها - ولا قبلا 
لا سجن في مصر - شيئاً من الكسوة الساطانية » ولا من الادرار 
السلطاني » ولاتدنس بشيء بمنذلك ٠‏ كا أخبر بذلك نائب ‏ السلطنة 


. بد 3 للحم 


بتبالات 


وقد أنشد 5 مان سحنه هذه الابيات لني وجدت بخطه 
قِ القلعة : 
أنا الفقير الى رب عراف أنا المسكين في جموع حالاتي. 
أناالظلوم لنفسي»وهيظالتي 2 والخير»إنجاءناءمنعنده أن 


لااستطع لنفسي جلبمنقعة 20 ولاعنالنفسفيدفعالمضر 


)١(‏ العقود الدرية طاختصار. 


وم - 


ولست أملك شنا دونهأيداً 


والفقرليوصف ذات لازم أبداً 
وهذه الال حال الخلق أجعهم 


من بغى مطلباًمندون خالقه 


والمد لله ملء الكون أجمعه 


اولمس لي دونه مولى دربي 


ولاظهير له كها أعاونه. 


ا الى رب أل.تريات 


شرياك أناة ي يعض ذر افي 


ع 0 لارباب الولاءات ' 


كا الغنى أبداً وصف له ذاتي 


و كليم عبده عند له آتي ‏ 


فهو الجبو ل الظاوم امش رك العاني 


ف اكان منه»ومامن بعده يافي 


خير البرية من ماضومن آفي . 


وفأة شخ 00 رحمه الله بالقلعة 


بقي الشيخ رحمه ال تخا مقي بالقلمة تين سنتين” وثلاثة أشير وأياما» ثم 


توفي الى رعهة الأ رشو ماب في ل لامكا العناد ة 1 


الفوارس ين عل بن الوردي» الشاقي -- رضي لعن - 5 بقصمدة 


00-0 


عتا في عرضه قوم سلاط 
تقي الدبن أجد خير حير 
توفى وهو مسجون فرب-د 
ولو حضروهحينقضى لالقوا 


هم من نثر جوهره التقاط ' 


خروق المعضلات يه تخاط 


ولس له الى الدنيا انبساط. 
ملائكة النعم به أحاطوا 


#2 لله 


وكان الى التقى يدعو البر ايا 
فنا ماقد ضم نيد 
همو حدوه »> لا ل ينالوا 
وكانوا عن طرائقه كسالى 
و حيس الدر في الاصداف فخر 


بآل 0 له 000 : 


ولكن ‏ اندامة 0 ش 


ألم يك فيكمو رجل رشيد 
أمام لاولاية. كان برجو 
ولاجارا كو في كسبمال 
وسجن الشيخ لابرضاه مثلي 


أمنا والله لولا كتم سري * 


و كنت أقولماعندي ولكن 
تها أحد الى الانصاف بدعو 
سيظهر قصدم ياحايسيه 
فباهوماتعنتكم »و أسثر حتم 


ولا لنظيرء لنت .القستاطك 7+ 7 0 
وحل اللشكلات به يناط 


وبالله ما غطى البلاط 
مناه فقد فسقوا وشاطوا 
ولكن في اذاه لحم نشاط , 
وعند الث بالسجناغتباط 


نحوم العلم 'در كبا انبياط 
فشك اك ك كان به عاط 


:ولا وقف علمه ولارباط 


ولم تعهد له بكم اختلاط ٍ 
أ را أذيته اشتراط؟ : 
ففبه لقدر مثلكم | 

وخوف الشر لانحل. الرباط 
بأهل العم ما حسن اشتطاط 
و كل في هوآه له انخراط 


ونيتكم أن! صب الصضراط 
فعاطوا ما اردتم أن تعاطوا 


عليكم وانطوى ذاكالبساط0» 


)١(‏ وهناك عشرات الثعراء من اللماء الذين رئوه وبكوه بقصائد عاطقية 
' تدمي القلوب بوتفتت الجلود ١‏ ذكرها صاحب العقود الدرية في آخر كتابه. 


. وحلوا واعقدوأ من غير رد 


مساقفاة 


' الاحتفال الكبير بالصلاة على شيخ الاسلام. 
دخلت جنازة الامام جامع بني'أمية » وصلى عليه عقب صلا ةالظهر» . 

. ولم يبق في دمشق من يستطيع الجيء للصلاة عليه الا حذ, لذلك حتى . 
غلقت الاسواق بدمشق » وعطلت معايشها حينئذ » وحصل للناسعصايد 
أمر شغليم عن غالت أمورهم وأسبام : ْ 
ْ وخرج الامراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والاتر اك والاحناد 

ء' والرجال والنساء والضبيان من. الخواص والعوام ٠‏ قال بعض من حضر : 
لم يتخلف فيا أعلم الا ثلاثة أفس كو قد روا بات »فاتتادن 

اي ا جم متى خرجوا رجمهم | 
الناس 

واتفق جماعة من حضر وشاهد الناس والصلان 5 يزيدون 
على نحو من خمسمئة الف 00 نساء كتير 'يحسث: .احزارن باه 
عشر الفا . : 
قال أهل التاريخ 1 تمع بمنازة. مَل هذا المع الا 016 الامام 

احمد بن حنمل » قال الدار قطنى : سممت ابا سهل زياد القطان 0 : 
معت عبد الله بن احيم بن حنمل 0 : ممت الي يقول : قولوا لأهمل 
البدع : بدننا وينتكم الجتائر ؟ ' 

ش ثم حملت جنازة الشبخ الى قبره 0 . وقد جاء الملك ثمس الدين 
الوزير » ولم يكن حاضراً قبل ذلك » وصلى عله أيضاً »6 ومن معه 
من الامزاء والكير|ء » ومن ساء من الناس . ثم دفن وقت العصرالىجانب . 
1 أخيه الشمخ جبال الاسلام شر فالدين.اءه 


م 


هكذا اثتبت حياة العظيم! ‏ 

وهكذا انتبت حياة شخ الاسلام ابن تيمية موتاً في السجن بعد 
نضال ميا قي مبادين الدر زباجاف اللياء» قر دارمو “تينم + 
نصف قرن » لاقى خلاها أن ا تثن له عزعة » ولح 
قضعف له ارآادة . ش 
ل ل ا 
من فوائد اجيّاعة وبساسشة واقتصادية لب نالا منه موقف شر ولكن 
. فافش العم وادعياء الدين اخفوا علها الحقيقة وقلبوا لما المفاهم ع 
وغرروها وخدعوها خشية على دجلهم من أن يلكش ف» وعلىامتمازاتهم 
هن أن تضمع » فحماوا لعنة الابد وخيانة الدتهر وجرعة التاريخ !! 

. أن الاصلاح الديني أول شيء في امل “و كل اصلاح يقوم بدونه» 
لاشمر أبداً! وما بعئة سيد الخلق الننبي د 2 علي الا اصلاح دبي ران 
. ما ازدهر وأَْر وآتى أ كله فيجممع النواحي العقائدنةوالسماسيةو الاجتاعية 
والاقتصادية » ووحد العزرب وآخى بمنوم عمعحز ةو سرعةمدهثة» وانطلق . 
بهم في آفاق .العم والنصر مما يبرهن على عظمة تأثير الدين الصخيح فياصلاح 
النؤفوس د لو أنفقت ماني الارض جمعاً ما ألفت بن قلونهم ولكن لقأل 
يمنهم أنه عزيز حكم !! » . 

وهذا الغرب نفسه كان في جبل سحيق وظلام دامس» ول ينجمن 
. التمحطاظه الا يوم أعلن الاصلاح الديني فألغفى امتيازات ‏ رجال الدين» 
. وأطلق العقل في آفاق العم والبحث التي حرمها عليه من قبل هؤلاء 

الانتهازيون وسعى لمعرفة الههينفسهواللحوء اامه دون وساطةرجالالكنيسة» 


ف 


مقتيسا كل هذه "الانظلاقات ما شاهد."في المسالينخلالحر وبهوتحارتة.. 0 
'فكانت هذه النهضة الاوربمة الي انتشرت بسراعة ة المرق وأنقذت الغرب 
من ظلام القرون الوسطى على الرغم ما فها من انحرافات ! 

ما كاد الامام أبن تمسة رضى الله عنه ‏ يتفقه ف الدن » حتى 
شأهد الءالم الا.سلامي د:خطفه الاعداء من الدالخل والخارج : من داخله 
. الفرق الدينية على اختلاف أسمائها تنخر فيه خر السوس في الشجرة 
الناسقة» وتبعدم عن اسلامه الصحيح دون أن بشعر » عن طرئق: الآراء 
.. والفلسفات الوثنية من يونانية وهندية » والمؤامرات السماسية من باطنية: . 
سول تسرك عرعاع كانه : :0 

وهمن ن الخارج التتار هدم متنك بلاطم و#رف كه ويقتل أهل 8 
والغريب أن 0 التتار دخلوا الاسلام فيما بعد على زجمهم ٠‏ ولكن أي 1 
ب اسلام هذا ؟ اسلام الباطنية الذي لانحمل من الاسلام الا امى 2 ويكن 
عر لل لوي في يداه اام الخليقة اللستعصم!! 6 

٠‏ هكذا كان العالم الاملامي في عبد ابن تيمية » في خطر بيده من 
الداخل والخارج : وكان من وااحب شيخ الاسلام ازاء كل ذلك أن 
يسارع أمجمع شعله وبوحد خططه ويعالج مشكلاته ٠.‏ ونحارب خصومة ‏ 
داخلا وخازجا. ْ 

ولكن انى له ذلك ”7 

فقد كانت المذهسة على أشد الخلاف فيا بينها » وقد كان ية-م: بين 
امضات المذاهب مع الفتن والدسائس وا سكا يد تكفير يعضهم بعضاأحانا 1 
مايتتت له قلب كل مسل تخلص . وقد ذكر باقوت في معجم البلدانأن 
كثيراً من المدن قد تخرب بسبب النزاع بين اصحاب هذه المذاهب . 


2غ 


0 


1 والشكوك ني العدل الالمي ودفعت بهم الى التكاسل والتوا كل . 


وقد هط كثير من المساءين في مباوي الوثئية اد 


١‏ الرحجال الى قبور الاين ويتمسحون ا ويستغيثون بأصحاما وينذرون 

ش هم ويدعونهم في الشدائد مما يتنافى مع أبسط مبادىء التوحمد . ش 

0 حتى الاسرة الاسلاميةلم تنج من الخطر » فقد كانت مهددة بسلاج . 
الطلاق البدعي » فكان نحرد. لفظ الرجل بكابة الطلاق ثلاثاً دفعةواحدة 


كفيل بتشريد اطفال الامرة: والتفريق بين الزوحين تفريقا لالقاء 


قد 0 7 الخلف 0 خليقى بأأن يؤدي 0 الفا اتوم ا 


الوجود يان الناس » وهئ نظربة الحادية 0 تذيب الايد فى نوس 


مخلوقاته » وبلغت الطرق الصوفية أسُد درجاتها من الشعوذة والدجل 

وابتذاع الاو راد. الممتدعة والرقص قي الذ ك, مقرونا باصوات الطبول 

ْ الز عحة » وكان من حتال لدخول النار واستخدام الافاعي والثعابين على 
0 نحو مايفعله وس الحنود . 


إٍِ هذه صورة فاضحة للهساهين في عهد ابن تممية رضى الله عنة » 


ْ اخلاص وشجاعة يعلن الثورة على هذه الاوضاع » ثورة «نتحة قوية!أ 
أعلن المبدأ الاسلامي الذي برضي جميع المسدين المخاصين ويوحد ‏ 


© يرف 


0 زفلازة على هته الحلافات الذهبية فقد انتشرت بين الممين 
٠‏ الفلسيفات الكلامية حؤل امام الالمي » أبعدت ت الل إن عن عقبدتهم ١‏ | 
,1 ٍ السلفية المقنبسة من القرآن والسنة 2 وأخذت عقندة الخير تعمل ف دما 
0 وتخرينا بين المسابين فأضعفت الارادات وشلت العزائم وادخلت الوساوس ' 


.بين صفوفهم على اختلاف فرقهم ومذاهبهم وينقذهم من الضلالوالازاع. 
وهو ميدأ الرجوع الى كتاب الله وسنة نبيه وترك ماتخالفب)امن الاراء . 
. الفلسفية وسنن أهل الكتاب»ومن أقوال رجالغير معصومين» علا بقوله . 
تعالى « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله واترسول ان كنتمتؤمنون الله 1 
والموم الآخر »> وقوله سبحانه : : د فلا وريك لايؤمنون حتى يحكمون 
فيا شجر بدنهم ثم لا يحدوا في :أنفسهم حرجا مما قضدت ويساموا تسلها! » ش 
أخذ أبن تممنة ة يؤلف الكتب فى الرد على عاهساء الكلام وعلى 
الناطنية والمبتدعة والمقلدة باسلوب غابة في القوة والابد'ع وسمو الحجة 
والبرهان» وينثشر الرسائل في سبيل توحمد المسامين ي مذهب عمد ويا 
تلسة للنداء الالهي : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا !» وقد 
أعن القرآن :: ولو كأن من عند خبن لله لو سد واافيهالتتلاقا كثينا» 111 
فقامث قنادة الناظدين » وثر الخ رافيون والحامدون ضده ووشوا 
به الى السلطات الحا كمة » فكان ماكان مما جاء تفصله في هذ االكتاب. 
وقسم] لو استجاب المسهون لدعوة أبن تسة الاصلاحية » لكان 
هم النوم شأن عظيم » ولا مدهم الله ينصيره! ش 
ولكن هذه النتدحة المؤسفة هذا الرجل العظيم واخفاء ماده 
وجرق 0 والقو الام الى احضان التقليد الاحمى دون معرفة 
ل » وحمل وزرها ووزر من عل ما » هؤلاء الادعباء الضالرن. 
المضلون» الى يوم القمامة !! 
وني الدوم الذي يثوبون الى رعم » ويعامون مافي جمودهم وعحاريتهم 
٠‏ للمصلحين والتهدينمن خطر جهدد المسامين حميء] با قدح الاخطار » وتخدم اعداء 
الاسلام وحدهم ٠.‏ 
أجل فى ه -ذا الوم يرجع لأمسامين له لله فم 


785 أ 


ش ؤ و تفتح الحم 'أبواب النحاحات والعظمات و بومتك يفرح المؤمنون بنصر الله : 
ْ٠‏ ان المسامين مدعوون الدوم للتفكيرمن جد بد بدعوة ححة الاسلام ابن 
:تمميةفان هذا العصر لايقل عنعصر شخ ا خاجة الى صمحة الحق 
. هذه » خاصة و ان دعوة هذا. الشيخ الجلدل لم يخبو نار 0 
الى يومنا هذا » فقد حملما من بعده: الى الناس تاميذه أبن القم الحوزية © 
. ولاتزال خية تنتقل من عصر الى عصر حتى جاء الشخ جمد بن عبد 
[ الوهاب » فنهج خطةابن تممية في محاربة البدع والضلالات وحطم القباب. 
٠‏ وقطع الاشجار التي كان الناس يتما كون ها وينذزونفاء ومنعالاستعانة 
بغير الله » وقد لاقى العنت من الدجاحلة واللمبتدعين » ولكن الدعوة 
ش السلفية انتشرت انتشار النار في الهشم فانتقات من نحد والهجاز الىمصر ش 
وسورية والبند والمغرب على الرغم من اعتراض المعترضين ووشاية الواشين 
- الذين تضاءل نفودهم » وحمدت نارهم ! ! 2 
لقد كان فضل الامام ابن تممية على العام الاسلاءي عظيماً وقد 
رأينا فيا سبق في شيء من التفصيل مبلغ جبودة في ميادين الحروب ضد. ' 
التتار وضد الباطنيين ما كان. له أعظم الاثر. .في تثبرت ذعائم 'الامةالغرينة . 
والاسلامية وو حدتها . ش ش 
كا اوضح اامساءين مغالم | الاسلام الصحيح وحارب البدع والتصوف 
وسعى "] قلنا 58 ف توحيد المسادين في دلمهب الرسول ماه وأضحابه 
من بعده عن طريق حض المهين للرجوع الى الكثاب والسنة *وهجر 


. المذهبية التعسفيةٍ الستى كانت منأه عوامل تزيق المسهين الى شيع 


اي 


وفرق يمد ويكفر بعضهم بار بر ماتقاتلوا 2 نتبحة الخلاقات 


١ جا فى كاب « ابن ثيية السلقي » لدكتور عمد خليل هراس س ؛‎ )١ 0) ٠ 
: وما بعدها‎ 


اد 


1 


٠‏ المذهبية . دفان برمي ابن تبمدة كا قال الد كتور حمد خلمل اسن 


ش ش -- وزاد الامر سوء] ما كان يم من الفتن والمنازعات بين ارباب المذاهب 
والمقالات» وما كات من قبيز الدولة 'لفريق دؤن آخر . 

فالعريز . صاحب مصر وهو ابن صلاج الدين » كان قد عزم في السنة الي توفي 
افيباء وهي: سنة ه هاه هجرءة » على اخراج الحنابة من بلاده ؛ وأنت يكتب الى بقية 
اخوانه باخر اجيم من البلاد!! 

ولي هذه السنة نفسهاء وفعت فتنة كبيرة ببلاد خر اسان. وسبيبا انفخر الدين 
الرازيءوهومن كار الاشاعرة وفد الى «غياث الدين الفوري» ملك غرّ نة؛ فا كر مه 
وبنى كه مدرسة في « هراة 7 وكان ا كثر الغورنة كر اميةفا بغضوا الرازيواحيوا ٠‏ 
ابعاده عن الملك: فجمعوا له جماعة من الفقباء» وحضر. اب نالقدوة؛ وكانةشيها معظا. 
في الناس» وكات على هذهب ابن كر ام»فتناظر هو والرازي وخرجا من المناظرة 
الى السب والشتمء فها كان الغد اجتمع الناس في المسجد الجامع وقام واعظةتكزوقال 

« أيها الناسء انا لانقولالاماص عند رسو الله؛واما علمارسطا طالين 
و كفريات ابن سينا » وفلشفةالفا رابيء وما تلبس به الرازيءقانا لانعهبا ولانقول مبا. » 
وانماهو كتا ب الله وسنةرسوله . 


في 


«ولاي شيم يشتم بالامس شيخ من شيوخ المساهين يذ ب عن دين الله وامدئة رشو علق 
. لسان متكل لين ممعوعلى مايقول دليل» ْ 

فبكى الناس وضجوا وبكت الكرامية واستغائوا » وأعانهم على ذلك قوم من 
خوراص الناس » واعهوا أفى املك صو رةماوقع » فامز باخر اج الر ازيمن بلاده, 

وفي هذه السنة|يضا وقعت فئنة بد مشق بسب عبد الغني القدسي؛ وذلكانه كان يتكل 
في مقضو.” الخنابلة بالجامع :الاموي»: فذ كن يوما شيثامن العقائد المتعلقة ممسألةالاستواء 

على العرثنوالئر ولالىساء الدنيا والحرف والصوتو نحوذلك:فعقدلهالامير جسام. الدين 

الو برغش» تحلسا وجمم الفقباء نا ظر ته ءفا لز موهبالز امات شنيعةليلتز مبا ؛ واستمر على مايقول 
ُ ابر جع غنه. .فقالله«برغش» :كل هو لاءعلى الضلالةوانت وحدك على الحق(قال : ذه م اقغضب 
الامير وامر بنفيهمن البلد؛ وأرسل الاسارىمن القلعة فكسر وا مير الحد_ابلة. وتعطلت 
يومثد صلا ة الظور في حر اب الحا بلة. 

فبذه الحكايات وامثالها تريناا مقدار ما بلغهالتمصبالمذهبي من نفوس | سين ذ 
1 ذلك العصر» وهوآمر لابشتد ويبلغ اقصى مداءالا في حالات الضعف والجنودالعفي . 


- 


أ 00 : ا : أ 


١ف‏ ف 55 3 بن تنصة السلفي م لى ا القضاء على تل تلك العصبية الف ش 
: فتلت ولاه شاط الااء جزاء رقف مار كوا من كتاب ابل 
اواسنة ة رسوله ا » : 

يقول الامام أين جمية اق ززسالة الفركان + 

2 فاذا 9 الناس بعض 0 الله و 0 0 
0 ا ل .من كر الا 
ما وافقوا فيه الرسول وهو ما تمسكوا به من شرعه » مما أخبر به وماأمر 
به » وأما ماايتدعوه فكله ضلالة 2 ! » 

ومن المق أن نقول فى هذه المكاتية أن هذه لمذهبيةالتعصبيتهي 
الي كانت سدياً في أيتعاد الحكام والمسؤو لمن في العالم الأسلامي عن 

الشريعة فياها من جناية لاتوصف لشناعتها وسوء أثرها ! قال الاستاذ 
ْ مصطفى الزرقا رئيس قس قسم القانون المدلي امعة دمشق. لكك 


1 رسالة الفرقات‎ ١7 جموعة الرسالة الكيرنى ص‎ )١( 
وما يؤّسف.ان اكثر علاء المسادين لم يشعروا بضبرورةالعودة الى الكتاب‎ 
'والسئة وترك مادونها والشعور بان ما اصابهم من ين هو نتتبحة هذا اعدو الافتراق.‎ 
اوقد حاء حو لد زور يشار كنا هذا الرأي ذقال نقلا عن الأستاذ مصطفى عبد الر زاق:‎ 
كانت الدولة الاسلامية ف م عم اجا من اثر الخرات ا لغولي» فاصحت‎ « 
الفرصة ساههة لتوجيه اللشعب الى اصلاح الاملام مادخل فيه بالعودة إلى السئة التي كان‎ 
١ اخر وؤيمنبامدعاة لغضب الله !!» ا‎ 


0 (؟) عل حضارة الأإسلدم :+ واه إلنام الاول ٠‏ 


نعمت 


عاك النتبحة أن د امح لمتكا 5 مون في العالم الاملامي ْ 
هلد أ وا خن العهذ العثماني برون أن الشريعة وذقهها لاستطيعان أمدام. ش 
0< البلآد بالتقنينات اللازمة لتنظيٍ الحاجات العصريةالآخذة بالتطوروالتجدد 
5 0 انيع فالتحأو ا الى أخذ القوؤانين الاجنبية الني دك أخيراً الى دفن الفقه. 
الاسلامي في مكتياته علدا وعلاً . 

1 0 0 طلائع هذه النتيحة كانت بأدية منذ عصر ٠‏ أبن القيم « 
فان له فتي هذا الموضوع نقيه كلام نفس عخلداً سجله في كتابه«الطرق 
الحكمد ة » وفي « اعلام , الموقعين » ايضا » نص فيه وا متت :عل نأتباء 
الذاءئ حودمم ,تضيةهم 1 نايع الشبزبعة وافاقها حتى امطرر ال 


ع ن ملواكد و أمراء الى اصدار قو انين زمنية تسبك الخاحة أعدم كفابة 
الاحوام الفقهمة ينما الضمتى لسن في الشربعة ة السمحة . بل في عقول اتباع 
ش المذاهب:. 
يتراءى بعد هذا لاناظر. المتأمل أن اغلاق با 00 كارثة 
«صطي زا الذريم الاملاسة وققبها :الئل : ْ 
و والواقم أن الاجتباد لإعلك أحد اغلاقه مادامت خصائض الاسلا 
وم تعن الاسلدم 
تستلزمه احما 0 أن ا ن اللامعين من أشباع المذاهقب الارية 
دصر حون فى 5 م يانه إذا وسحجد من بلغ رتة الاجتهاة ف علءه وتوافرت 
9 شرائطه درت مه لاوز له أن يقلد مذهياً هن المذاهب . ولكهم 
غلا لايساونٍ لاحيد ببلوع هذه الى رائمة قما. ءاه 0 مدو اتح : 
في نظ, 0 5 و مفقو 2 0 


ب 


00 : الشافغية في القرن السابع الهحري ؛: 
0 اختافوا هل انسد باب الا<تراد 7 على أقوال 


وخددو يا أقوال فاسدة فانه ان وقمت حادثة غيرمنصوصة » أو 


0 

أ لاف ين الناف فلا بد فها من الاجتهاد هن كت ب أو 0 ٠‏ نوما ٠‏ 
يقول سوى هذا الاصاحب هذيان "1 ! 0 
وانني أعتقد أن الامام ابن تبمية هو لمعم الثاني الذي ا تحدى . 
تراث المع الاول الرسول عله ويعيد المساءين الى منايع. دينهم الاولى 


وينقذه من خطر الضلال الذي كنوا فبه عقائديا وفقبيا . 


يقول + الاستاذ مصطفى عبد |لرزاى في كتابه التمبيد: 
«اننا لانستطيعأن نقدر هذا المذهب ( مذهب السلف) » وما قدمه 


' الى المجحتمع الاسلامي من خير الا اذا صورثا لانفسناما كان يعانيهالمسامون' 


في ذلك العصر الذي ظبر فيه ابن تممسة من فوضى بالغة فالعقيدة . 
فقد كثرت فيه الفرق والمقالات كثرة لاحد لحا وكانت هذه 


.٠الفرق‏ تتناحر وتنقاتل تل فيا يدها ديه ف منها تدعي الزييا عل الحق 


الذى لابأتنه الناطل من بن بدية ولاام: من لقته 3 وتتلاعب'بالنصوص 
فتؤوها با يتف مع مذهها وان خالف ذلك 000 اللغة وأوضاعبا 
واساوب أهلبا فوالتخاطب!! 


وكأآن الناس لابر جءون قِ شيع من أمر العقيدة » لا'الى كنات ولا 


سنة »© بل كانوا يأخذون عقائدهم من كتب هؤلاء المتكاين المتنازعين » 


1 وهي ا حافة سوه بالجدلمنات والمناقضات ومسائل التلافات» لسن 


فها مابروي غليلآ » ولا شفي علملا » ولاتكسب القاب ايانا وطمأنينة ! 
فضعف بذلك 00 العقيدة » وزالات فدساتم أ من النفوس 6 
وأصبحت الا للأخذ والرد واجترأ الناس على الكلام ني الله وصفاته با 


٠‏ لم يأذن به» فخمأ نور الاعان» و انطفاً سراج اليقين» وضعف الوازعالديني 


(١)انظر‏ رسالة « الاحتباد والتقليدٍ » للاستاذ عبد .الوهاب خلاف ص١‏ 
وآين هذا هما اعلنه به تمد ابو زهرة في جامم التوبة بدمشق بأن اغلاق باب 


الاجتهادكان نعية من نعم الله على الاسلام ”! م اعلن أيضا انه قد تراجم عن زأيه فيا 


-541-- 


م في تقو الى را ادا ارين الصوفنة هذه الحالة نا 0 


اكاك من اذ راب وخيرة . فأخذاا يدعولهم الى ساوك طرقهم . 00 


يمون لهم .أن فيا الفدى والشفاء » وماكان التصوف في هذا العصر 0 
إلا سر الداء واصل البلاه » فزادوهم مرضا على مرض11. 0 
. وهكذا صار الأسلام غير الانلام والمسايين غير المسايين .. 
جاه ابن تيمية فهاله الأمر» وما وصلت البه حال المسلين من سوه '' 
فوقف حباته كلها على معالمة هذه الحالة بشتى الطرق وعتلف الوسائل. - 
فأعلن حربا لاهوادة فيها على هذه الطوائف كلها » وأخذ يظبر 
7 زيفها وبطلائما وبمدها عن منج الكتاب والسنة » ويدعوها الى طِريقة 
السلف الأول من الصحابة والتابعين » معتقداً أنه لايصلح آخر هذه الأمة 
ش آلا بها صلح به أوها»: : 00 
ويدعوها كذلك الى. المعد عن أسالب الحدل الممقوتة » والتلاعب 2 
بالألفاظ في جانب معرفة الله تعالى وصفاته » وترك هذه الحربة المذهبية 7 : 
. التي فرقت بين المسامين وجملتهم شيعا »كل تحزب ذا لدممغ قرنحون:11: : 
كان ابن تمسة ة يرى من وراء دعوته الناس للرجوع الى الكتاب ْ 0 
: والسنة الى تطبير, العقزدة الاسلامية ما داخلها من ن الزيم والانخراف »6 703 


وتخليصبا مما لحق بها من أوضار الفلسفة الدخملة #وألداة ان الجد ل العقيمة» 0-6 


الي لاتسمن ولا تغني من جوع ٠.‏ 0 
وكان برى كذالك > الى القضاء على تلك المصبية المذهرية 3 التي 0 
كانت قد تمكنت من نفوس العاماء » حتى حملتهم على معاداة بعضهم بعضا» : 
وتكفير بعضهم بعضا ٠‏ والتي كانت سبيا في ماأبتلى الله به --- » من 
الضعيف واخولات وخبلط ا قعداء عر ادوفاقا .لا لرامن ب الل 
وسنة رسوله 1 اه ْ 0 
© © © 
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1 عدا ومنت #وجز لاممال أبن تليق ٠‏ وقد جاء تك يبي الغيث 3 
.للازض. العطشى. .وأرى أنث الله سبحات + أولم د اي ا 
٠.١‏ ليسية'المر الثاني لكان الادلام في خطر ! فقد أنقد قافة .المسلبين 
3 انضاة والخائرة الى الراط المستقيي ٠‏ 

١ 8‏ :كدان 'إصلاح ابن قيمية فتحا نجديداً في عالم المضاحن » فبولم 
0 احياء الاسلام الصحبح الذي كان مدفونا في الكتب »يل راح , 


د :. 05 الفل غة والمنطق ليرد على العقليين والمعارضين رداً نزيها عسآا 5 


خاواً من:المباترات والجدل ,ا لباطل »باساو .هم نفسه»مثيتا مصادقة صر يالعقل 

اصحبحالنقل وعدم تعارضه|الالدىالعقول السقممةوالنفوسالمريضة»وهكذا 
ارد للنصوص اعتما رها » بعد ما كادت تفقد حقدقتا من كثرة 0 

لتوافق آراء فلاسفة المونان والفرس الذين لايستقرو ن على حال » 


القلق:. وقد أثنت: ابن تمزة يبجبده المظم حماقتيم .وضلاهم ! 


قد يقول قائل : أقد سبق الغزالى ابن تسمية ي هذا الصددى حمدين ٠‏ 
تصدى للفلاسفة والمناطقة فاخيب صحيحٍ ذلك » ولكن الغزالي دخل 


...| :الفففةا كا قال أبوبكر:الرازي ١‏ ولكن لم ينتطع أن يرج منبا 


فارتمى في أحضان التصوف معتقداً انه الطريق الوحيد الموصل الىالله. . 
يا جاء في كتابه « المنقذ من الضلال غ٠‏ بعكس الحال عند الامام ابن 
01 .قمصة .الذي درس المذاهب الفلسفية وخرج بعدها مثبتاً ضلاها 0 

1 وافي أرى القوانين الالمية كالقوانين الطبيعية الني أوجدها الخالق 


[ العظدم » فكما انه يحب الخضوع هذه القوانين للاقادةمن الطبيءة فكذلك . 


0 ارود الالحية الاسلامية الني تتمثل في كتاب الله اال خ. 
1 :وله تبه ول لبحادد و ااذه اموا في الخياذ؟ 


30 


١ 5‏ وي أن عالق وان الطيمةالمة يرم الى الا الافادة ََ 0 
- فكذلك القوانين الالحمة التشريعية .وهذا ما اصب نه المسلمون ماتركوا : 
ْ اسلامهم وحاولوا العبث به بالتأويل وغيره ليرضوا به عقوفم المريضة ا 
فحرموا : حر لد ترس ١‏ الرلركا ادير 

شر انم م بقولفى رسالة افر قان : 


00 ا 7 


الثفور الشامية شيثاً بعد شيء الى أن اخذوا بدت المقدس .في اواخر المثة 

١‏ الزأبعة » ويغد هذا جدة حاصروا.دمشق » » وكان أهل الشام باهرا سال 
بت الكفار والمنافقين والملاحدة 29 2 
وعلاوة قل حيار عر ال سان سيت قر فار نازول النمرو فلن > 

فانها تؤدي الى خطر توزيم المسلين وتزيق معلهم . وتفريق كلمتهم 6 . 
ووقوعبهم في الفوضى 5 اللغزو الخارجي نتبخة هذا الاخلاف ْ 
والتفرق !1 . ْ ١‏ 


تو حيد المساين ف مذهب واحك » هو مذهب مد عكر و وصحيه». 
وفي فرقة واحدة ( الفرقة الناجية ) هي خير سبيل لصم صفوفهم 
ساسا واجتّاء ] وناتهم في الحياة الاخرى. قال الني, لع ستفترق امتي 3 
الى ثلاث وسبعتن فرقة » اثنتان وسبعون في النار ووأحدة في الحنة»وهي,. ' 
' ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي! ش 

ان انقسام المامين الى سنة وشيعة أدى بهم جمنعا الى نككيات كثيرة .. 
كانت سبياً لغزو التتار منذ هولا كو الى تسمورلنك وقازان مما أضعف' 0 

الامة الاسلامية وعرضا 0 الغربي في العصور الحديثة ! ٠‏ 


() رن الرساق الكيرى سن ١+‏ 
كك 


ل 0 راية | شدرة 
0 توحمد المسامين فى اطار الثقافة الاسلامية الموحدة المناءة الايحابسة الى 


0< تخمع شملهم. وتبعد عنهم عوامل الفرقة والاختلاف » وتعلهم صفا واحداً 
| وكتة قوية على أن نكون أساس هذه الثقافة ومنارها كتاب الله وسنة 


نبي وهما اللصدران اللذان يتفق عليما جميع الفرق والمذاهب الاسلامية » 


.ولن يتم ببنها تفاهم وتعاون الاعن طريقي)» فعلى الساسة والمسؤولين أن ٠‏ 
يدر كوا هذه :الحقيقة فبي السبيل القومم والوحيد لاوحدة الصحيحة. 


1 #ال# ا : 
وقبل الانتباء من هذه الصراحة اهيب بالجامعة الازهربة في القاهرة» 
وبكلية الشربعة بدمشق » ووزارات الثقافة والارشادالقومي» ووزارات 
القربية والتعليم في البلدان العربية والاسلامية » أدعو هؤلاء جما إلى 
احناء تراث شي :الاسلام ابن تيمبةب رضي الله تعالى عنه ب والاقبال 
على دراستباوعرضها عل اناب رشاع لا رتسيطرا لارأي العام بطبعات ب 


.سعسة بدبعة. 


٠‏ كا اهيب بهذه المؤسسات العامبة أن تتذرع بالجرأة فلا تحجم خشية 


0 الحاقدئن .والادعماء والتدعيق أغداء كل إصلاح من دراسة ترات هذا 


الصلح والجددالعظ.م الذي لم يعرف له مثيل في تاريخ النبضة الاملامية 
مدي بو لاك باعثها وححمما ٠‏ 


© 7# ل 


مذهب ابن تيمية وأثره في الجماعة الأسلامية 

العلنا 5ض الآن بعد ماتقدم من دراسة منبج ان تممءة ية وطويقته . 
اعد . المسائل الاعتقادية وما كان من أثر ه ذا المنبج وتلك الطر بقة في . 
معاطته لأمبات المثا كل الكلام.ة ٠.‏ مثل إثيات وحود الله تعالى وو جاده 9 
وصفاته وصدور العالم 442 وبمان حكءته في حاقه وحموم مشدسنه وقدره إلى 
٠‏ غير ذلك من المسائل التي عا لها في جرأة وقرة منطق » أن نقول إن ابن 
١ ١ :‏ تيمسة ود أقَاف إلك علم الكلام اك مادج جديدة وكون لقسة مذهآً 

: اما له طأنعه وميزاته . 


قد يقول قائل اد مذهب ابن لمممة ءة م مخرج عن كر 0 لعقيدة 


لحان وآلة "اريت كاعد بن غيل وغرب مى الذية كانرا لفون مسد + 
٠ ٠‏ 'نصوص اللكتاب والسنة يا يتبين ذلك من مطالمة الكتب لني الفت في بيان ‏ 


... :. هذه العقيدة السلفية مثل كتابٍ الإمام أحمد في الره على ام و ل لة 
00 كناب التوحيد محمد بن إسحاق بن خزية وغيرهها . 


ولهذا كان ابن تسممة لسمى لقّشضه هرو وأضحابه والسافية أو أمل اد 0 


0 والماغة ويعترف بأنه متبع لاميتدع وأنطر بقته هي طر بق ةالسلف منالصحابة 4 1 


ا 0 والتابمين وأثة المسامين وهذا قول فيه كثير من الى . ولكن ما لا سك 
.فيه أن ابن تيمية قد عا! لج مسائل كثيرة لم يعالجبا هؤلاء ول مخوضوا قدا 
:0 آنا امتطاع أن بدافع عن هذا امدعب السلفي بجرارة وقوة “بسي يا 
6 1 ممشخدماً في ذلك ل الأرسط إلى جانب النصرض والآنار . وأن 35 ١‏ 


0 


اسل وباس 


: اومن هذا المذهب موقف المعارض القري الذي تع إلى ا المقل واتقل 

. : مع بعد أن كان أصحاب هذا المذهب لا يحرؤون على تبرير عقيديم عقلآ 
٠٠‏ بل كان شأنهم القسليم والتفويض . وإذا كانت مذاهبالعقليين من الفلاسفة 
٠:‏ والممتزله قد فشلت في حل المشاكل الاعتقادية يتطرفبا في تاحية العقل 
و اشتشفافها بالنصوص»كانت الأسشعرية مع عحاولتها التوسط قد جارت مؤلاء 
العقلبين ذ في القول بذرورة التأويل لكثير من النصوص التي تظبن مصادمتها 
٠‏ المقل : فإن ابن قمة وقد تسم في ره اعتبار النصوص المها : وجعلها ' 
3 المرجع الأول والأخير فيجيع مسائل الدين. وإذا كان المذهب الأشعرئ 
:قد جح في سط سلطانه على معظم أقطار العالم الإسلامي بفضل من انتسب 
3 وناصر« من الأمراء الأقوياء أمثال صلاح الدين الأبوبي وحمد بن تومرت 
: وغيرها ونفل من 2 ممه وهها اليه من .العداء أمثال مام الحرمين والغزالي . 
والراذي وغيرم » فإن مذهب ابن ا أصبح بزاه اليوم كل المراعة 
ويتازعه هذا النفوذ والسلطان» بقول الأستاذ مصطفى عند الرزاق في كتابه , , 
1 التمببد: :آنا النبذة الحديئة لعلم الكلام قتقومعلى نوع من التنافس بدن مذهب ١‏ 


ا 00 الأستعوبة وهدهب 0 تممدة وإنا لنشهد تسابقاً فى مر كاب الأسْعربة: 
1 1 ع وكتب ابن تدمنة وتاسذهابن القم وسدي أنضارهذا المدذهب الاخير الفهية 1 
بالسافية ولعل الغلءة في بلاد الإسلاملاتؤال الى اليوم اذهب الاشاعرة»"'إننا. 
3 .للا نستطرع أن نقدر هذا المذهب. وما قدمه إلى امجتمع الإسلامى من خير 
2 إلا إذا صور؟ لانفسنا ما كان يعانيه المسامون في ذلك العضر الذي ظهر فيهابن 
تنمة في فوضى بالغة في العقيدة فقد كثرت فيه الفرق والمقالات كثر :لأحد لما 
وكانت هذه الفرق تتناحر وتتقائل فها ببنها وكل فرقة منها تتدعي أنها على ٠‏ 
00 3 اطق الذي لا يأتنه باطل من قوق به ولا من خلفه وتتلاععب بالنصوص 


3 0 وهذ'! نتبحة الخبل والبعد عن الكتاب والسدة !! (عمم). 


ح نعم سداءء 


ظ .فتؤها ها يتفق تفق يتفق مع مذهيها وإن خالف ذلك أتط قواعد اللغة وأوضا | 
وأساوب أهابا في التخاطب وكان الناس 0 أمر العقدة 
لا إلى ا تاب ولاالسنة بل كانوا يأخذونعقائدمم + دن 5-1 مؤلاء ال متكامدن 
المتدازع.ن وهي ع حافة حشوة بالمدليات والمناقضات ومسائل الخلافات 
لسن فا ما يروي غليلا ولا يشفي عليلا ولا كسب القلب إيان] وطمأنننة 
افضعف يذلك سلطان العقيدة وزالت قدستها من النفوص و أصحتث عحالاً 
للأخذ والرد واحترأ الناس على الكلام في الله وصفاته بما لم بأذن نه فخبا نور 
الإيمان وانطفأمسر اج الرقين وضعف الوازع الديني في 3-7 المسامين واستخل 
أَععَاب المجاريق من الصوفة هذه أعلالة وما الناس فيه هن أخطر اب وحيرة 
فأخذوا يدعوم إلى سلوك طو يقهم وير #ون هم أن فمها المدى والثفاء وما 
كان التصوف في هذا العصر إلأمسر الداء وأصل الب لاء فزادوهم مرضاً على ' 
مرض وهكذا صار الإسلام غير الإس لام والمسامون غير المساسن جاء ابن 
تيدية فباه الآمر وما وصلت اله حال المسامين من سوء فوقف حراته كلبا على 
معاجة هذه االة بثتى الطرق وعختلف الوسائل فأعلن حرياً لاهوادة فها 
على هده الطرئف كلبا وأخذ يظير زيفها وبطلائها وبعدها عن مدب االكتاب 
والسنة ويدعوها للرجوع إلى طريقة السلف الأول من الصحاب ة والتابعين 
معتقداً أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أونها ويدعوها كذلكإلى 
البعد عن أساليب ال+ دل اللمقوتة والتلاعب ااي حانب معرفة الله 
تععالى وصفاته وترك هده الحزبية ة المذهبية التي فرقت دمن امن وجعلتهم 
ِ! نيعا كل حزب عا بما لديهم فو حون .كان اقبط ا الاين 
: ار جوع إلى اللكتاب والسنة إالىتطبير العقيدة الإسلاميةما واخلبا من الزيف : 
والانحراف وتخلصيا ما لح بها من أو ضار الفلسفة الدخيلة وألوان ادل 


اااسدع»"# نس ااه 


/ . 11 
0 ا ا 0 


تلك العصبية المذهبية التي كانت قد سكنت من نفوس العلماء حتى جملتهم على 


معادأة يعضهم د بعضاً واتكفير بعضهم / بعضاً والتي كانت سبباً فيا ابثلى الله به 
السانين من الضعاف الخذلان وتسلط الأعداء جزاء وفاقاً لما تر كوامن كتاب 


1 أله وسئة رسو له . يقول ابن تيمية في وال الفرقان فإذائرك النا سن بعص ماأتزل 


: 0 الله وقعت ل جم العداوة واليغضاء اذم سق :هنا حى جامع دشث ركون قبهى, 


مذهبهما فها بعد الوهاييون وم جماعة المصاحين الجددبن الذن رححت اكفج 


00 ابل لقطاهرا أمرم ينهم زابثر] عل حزب ها لديم فر خزن وهؤلاء كب ابسن 


معهم من المق إلاما وافقوا فيه الرسول وهو ما كسكوا به من شرعه ما 
أخبريه وأمر به وأما ما ابتدعره فكله ضلالة هذه هي دعرة ابن تممبة إصلاح. 
وإحياء وتحديد فهو يح أبو النبضة الإسلامية الحديئة وواضع أساتها وجميع 
دعاة الإصلاح من بعده إما 0 أوعلى كته تخرحوا . يقول صاحب 2 
كتاب الإسلام والتجديد في دصر أما العاملالثاني المقوم هذه الحركة وحرة 
حال الدن الأفغاني 0 جمد عبده » فبو ابن آيمية المتزفى سنة 1948م 

وابن قم الجوزية المتوفي ي منة .16 ام ققد سْنا غارة سّعواء على ما كان 
في عصرهم من بدع ا أن هم الحق في الاتماد ورجعا في كل 


5 من الأحكام إلى أصوله واءتمدا على المصادر الأولى واسْتد هجومما على 


الصوفبة وقالا بتحريم سُدالرحال ازيارة قبور الأنبياء والأولياء ومحثايتعالي 
أحمد بن حنيل وهو أكثر الأكفة الأربعة تسكاً بالنصوص وقد نشير 
ور 
السياسية في بلاد العرب في أوائل القرن التاسع عشر وأعاد الهم السلطان, 
مرة أخرى نحاح ابن سعوه في العصر الحاضر . 


رجاء ‏ وإذا كان لنا ما نرجوه من القاءئم.ن على سير الأمور في الأزهر . 


. ومن الذين همهم أن تظل هذا المعود التليد مكانته العامية والدينية فهو بار ش 


وألا بغفلوا درادة هذه الطحلقة من ٠‏ الثقافة الإسلامية . 


-و4؟- 


و اوهي خلقة. كي قلا تناز 3 بالتقدو 9 ٠‏ والتجديد ا ستدى عنها في 
2 دراسةالثقافةالمقية الإسلامة وفبنبيافهم .جاوما النانتحرج ء 03 بن دراسة ابن ١‏ 
. لمميه :وان القم وأنصارهها اقرفها مما خا لف آراءنا بالعقيدة . والقرآارتف بن : 


© أيدينا كي أقوال الصكفار في الالوهية والرسال والميعاه في غير خرج ١‏ 


: 07 ولا إشفاق على أهل منها وإذا ساغ لنا أن ندرس المذاهب الغلفة قديها‎ ٠ 


وأعديئها مع ما فيا من 'كفريات وضلالات: فكيف لا يسوغ لنا أن الوص 11 


ا مذهي] علي ينتند أ كثر ما يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله وأقرالك 
ْ الصحابة والتابعين وإلى متى 7 تُظل واقفين عند دراسةهذه الككتي الموضوعة 3 
التي الفث على تمط يؤدي بالعقول إلى الضيتي والخرج وبورثها ‏ العقم والبلادة ” 


. ولماذا لا تخرج عن دراستنا إلى آفاق أوسع ويحوث أمْمل حتى لا يقول عنا. 0 


الناى إنالقائين على أمر الثقافة الإسلامية مة لم محسنوأ وراسة م جما الإسلابة . 


وإن الأزهر الذي عرف كيف مخطو هذه الخطرات الفسبحة وسبير . 
إلى الامام شط بعيد؟ فيدخل في مناهجهالعلوم الحديئةعن الطبيعة والكيمياء . 
ونحوهها لايعز علية أن مخطو الآن هذه الخطوة الآخيرة فدرس كل مات ركه ش 
رجال الفحكر الإس لامي عتى بأغذ ا براه مواقفا #حكتاب والسنة . 

من أقوال عؤلاء وهؤلاء .ثم يأخذ به الأمة التى وضغتث فنه ثقتها . وعلقث 
ظ عليه آماها تلك هي وظيفة الأزهر أن يدرس ويئقد اذا أراد أرف يبقى' له. 
قصب السيقى وألا يفات من بده الزمام والله 0 نسل أن ولق أمديق:. 
.لا فيه خيره وصلاحه وخير المسامين وصلاحيم إنه مميع بحيب "3 0 ش 


: الل ) جد عن كتاب ها“|ين كيمية الشلفي » للاستاة محمد.خطيل الهراس رحه الله 
1 كمال وأجذل قوايه يفيل .من التجترف 3 


5 لأء هل عد 1 . 
1 3 


3 أ 0000 00000 
| أوالتقلية » على جد سواه ويقول الذهبي عنه « كان بتوقد ذكاء م وسماعاتته 
من الحدبث كثيرة » وشيوخه أكثر من مائتي شيخ» ؛ ومعر فته بالنفسير الها 


1 المنهى » وحفظه لأحدبثُ' ورحاله وصححة وسقمه ذا يلوق فيه » وأما نقله : لك 


0 5 يقدم الفلاسفة فيلهم وتبسبم ''' وهتّك أسرارهم و كشف عوراتمم ' ادا 


0 الفقه و ذاه الصحابة والتابعين » فضلا عن مذاهب الأربدة 64 فلس 5 يها 0 
نظير .:وأما معر فته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا 0 ا 
0 وأما معو فته بالسير والتارييخ فعهب حب 20 سحاعته وجبادم و اقدامه ٠:‏ : 
0 عَم بتجاوز/الوضف فان ذ كر التفير فبو حامل لوائه وان عد اتاد قو ٠‏ 

..مجتيدهم المطلق » وان حضر الحقاظ نطق وخرسوا » وسسره وأبلسواء واستغئي ؛ 
وأقلسوا » وان مهي المتكلمون فبو فردهم وإليه مرجعبم » وأن لاح ابسن 


ْ ولعل من العمارات الي تعسو' بوضوح عن ثقافة ابن 5 اومدى ً 
خوفته. بالحديث قول الذهبي عنه : كل حديث لا بعرفه ابن تيمية فيو لبس ١‏ ْ 
ديت ا يدل 3 اطلاعه الواسع في السنةو لمامهركافة كتن الطحديتث 1 


)١(‏ في الأصل فلم وتسيي . : ا ا 
. (؟):هواث الوفيات لابن شاكر الكتني 4/١‏ ٠ط‏ مكسة الليضة الشتريةة». 
000 : وانظر المقوداك رية في مناقث تبيخ الإسلامم ٠‏ ابن قيمية لبو عبد 7 
إفادي امن 0 .اعم غط. حجازي . إلقاهرة 88+05 +0325 3 
(>) قود البزيةء بس ١‏ بويع ل و 0. 


وبين يلاي كاب اردع لطي لابن قي "دع 
: ش ولتهيز ثقافة 0 تبمية اما ؟: ثقافة اسلامية عمقة الدرجة الأمى ! 1 
أنه بتع فيا منهج أعل السنة واطماعة. اتباعا دقيقا 1 0 ظ 
' وهنا نلاحظ الفرق دينه وبين الغزالي» فبو يأخذ من كل معين دي 1 
انصرة دفي 0 المية وكا .وص يأنه ام « واطرح ميبه مايخ لف ا ١‏ 
الباطنية » '"' ومع أنه يقرر أن الغز الي كان متناقضاً الا أنه جل له 5 0 


-. سيق أن ذكرة ل أنه .أقلع في آخر حيانه عن الاشتغال بالع. لوم الفلسفية 


ولكلاية 0 الى الاستغال 0 الحدديث :2 0 ما اشتغل به 
٠‏ اط كس من سلبية'4' الغز الي اذ ذاء هات الصلمبين على المسمين 0 


لع ا عا ا ا ل 
(؟) الرد على النطقتين )ص 5+8 .م٠‏ 1 
() ما الفائدة من اشتغاله بالسنة بدلا من الفلسشفة في آخر أيامه » دون أن يعلن ١‏ 
لفل رجوعه عن آرائه الفلسفية والصوفية النيكانت من بعض أسباب البعد. عن الأسلام: 2 


الضحيح !! وحضه على وجو بالتمسك بالكتاب والستة » م فمل' الأشعري مثال» 1.١‏ 


فائه لما تاب عن مذهب الاشاعرة صعذ مثير المسجد وقال ما معتاه : أنا الناس ! من ' 
عرفِني ؛ فقد عر فني» ومن لم بعر فني فأنا الأشعري لقد ثبين لي زيف ما كنث اعتقنه ١‏ 
وقد تبت منه ورجعت إلى عقيدة السلف و-سأحارب المستقدات الباطلة الي تحالقيا :+23 
'(4 ) لقد كان الغزالي خلال الحروب الصليبية يعيش فيخلوته الصوفية في منارة . ' 
دمشق تُفيقبة الصخرةفي القدسن» بِينا كان ألوف الملمين بقتلونفل يشترك في هذه د" . . 


ملسا 


5 
1-5 أو 0 5 [الذهني تواعيهنا أبو: 
جامد ع لسار وأذاه أن أت يتدام ف امتكام ( سيرةالغز 5 هزم ل . 
اا 3 : 
لالم مشرو ايد تنب ا ار قار ا 
لوال لايق مزجاة ل (اس 0 ) وسجل عليه ذلك كثير من العلماء مل أبي يأكخر 
/الطبر طوثي فقال عنه :« شحن أو خامد ١‏ الاحباء بالكذب على رسول الله صلى الله 
ا بسيط الأرض أكا ركذب منه » مسيّرة الغزالي | 5 د ش 


١‏ طبعة: .دار الفكر بدمشق 

١‏ شي اع راسد انو لب ويه التو .ا 

ى ليست طامات ؛ الغزّاليفي الاحباء نفسه فيو حود الأحاديث الضعيفة و اللو ضوعة 
5-5 »ايل بالخروج عن الششزيعة في التوخيد نفسه ؛ ولا بد من الاعتراف بع -ه في 
0 مساج بعض أم راض النفس البشرية :.: 

1 قذاطة سازعتٍ إلى تلخيس: هذا الكتاب في جزكين ٠‏ حسذفت مثه الأحاميث 
. |الضعيفة والموضوعة » ونقيته من الخرافات والصوفيات المنحرفة » فجاء كتاباً , 


|المقدءيٍ في كتابه ( غتصر منباج القاصدين') والشيخ ججمال الدين القامي في كتابه 
(اموعظة انؤمنين ) رحمبم الله تعالى وأجزل رايهم ».رلكن بقي في هذه الملخصات 
ل الاعاديت افيف والومعترة و بعض الواهيات يلاف ملخصي ع نقللة ١‏ 


ء 


0 


الحسوى 


الموضوع 
دن دإن دي الات 
الأقداء 5 3 
ا الامام ابن تيمة 


نشأته وطليه فم 


ثناء الغاماء عليه 
عالقته لعاماء . عصره ودسد الادعاء د 


ماخص مناظرة الشيخ للعاناء 
أرسالة من الامام. الى أصحابه وتلاميذه 


خر وج الشيخ الى الشام مع اليش الغشري 
من عحراب الع الى ميدان القتال 7 
شجاعة الشيخ وبأسدعند القتال 


مقارنة بين النبوة عن الغز الي والنبوة عند ابن تنمبه 


. النبوة عند أبن تيمية 


مذهب ابن تسمية 5 المفات 


شيع الاسلام والصوفية. 


فقه الامام ابن تسمية. ' 


وم الصتنة 


: 4 0 5 
م أقرى 


اقزرل وول 
الوع-44ا 
ا 0 - هه( 


هه( --8مه١‏ 


مه1- مك 
154 ؟و١‏ 
ظ 17 ووز 
لل شامق 
جم امم 


الال لمم 


الهه اعم 
ل ورم 
هسم 
لومم 


افا كفا 


يقن 


دنا 


ْ 00 0 
68 دوهع 


ااخؤن؟ سهيهوم 


قامع الندع 7 رهام ' 

الجواب الصحبح من بدل إدين المسبح 
الحكمة و التعليل والقدر 00 

الغزالي وابن تبمدة 

النصير الطوسي وابن العلقمي يك تيمية 
سبب موت الحسن وشهادة الحسين | 
القضاء والقدر 

من «ظاهر الشرك 

ابن تمممة والحيل الشرعية 

فتارى شخ الاسلام 

سجن الشخ يسبب فتياه في الطلاق 
الكلام على شد الرحال الى القبور 


مر السلطان حدس الشبخ بقلعة دمشق 


صددنى سحنه في الغالم الاسلامي 

حال الامام فيالسجن 

وفاة شيخ الاسلام رحمه الله بالقلعة 
الاحتفال الككير بالصلاة على شيخ الاسلا 
مكذا انتبت حياة العظيم 

مذهب ابن تدمية وأثره في الخلة الاسلامية . 


ثقافة اين تيمبة ومنبحه .في البعحمث 


5 هه 
29 
2 نت هج 


بطبل ا لاصاق الرجيكى 


قاسم 


ور انول 


الطبعة الثانيسة منقحة وفيها زيادة هامة 


١51‏ - ب/1ةا 


يطاب من مكتبة دار المعرفة ددمته 


من العسير على الا كثرية الساحقة من. عفاء الدنيا. أن يجاميوا الناس ار 
ما آلقوه من البدع والخرافات والاعتقادات الناطلة الي يظنونها من الاسلام ويشفقوه 0 
في سبيلها » والاسلام بريء منها ويحاريها بشدة ! 1 
أت أفثال هؤلاء الجناء» لسوا علاء باعتقادي » وان حشدوا أدمغتم بكميات . 
. هائة من الكتب والرسائل . ٠‏ 
ان العلماء » م الذين وصفيم الله ب مميحائسه - 00 : <«زوانا يخثى الله من . 
.. غناقه العلماء 1» ش 
-- ش أما الذن يخشون الناس . » فهم حثالات بشرية وأدعياء ومسرحيون » < 
0 حطام الدئيا ؛ وليس لم في الآخرة من نصيب 4 ش 
0 انهم دوائر ارفك سارة + لبن نيع ازا د الع وتام 
١‏ انهم حريصون على عواطف العوام ؛ راغيوت في تأييدمم” فن أجل : منصب 
نالوه أو معر كة انتتخابية مميخوظونها أو قبلات للايدي شيحر مون منها! 
امهم متمد ون لاخفاء تعاليم الاسلام وتضليل العامة والتعمية عليهم ‏ يسبب: .هذ 
التملق الذي لانباية له ٠‏ وهذا الاسترضلاء البغيض لايجتمع مع ع 
قلب مؤمن ! 
:انهم خر يصوت على ناء التابى ء واذا تقدوم حر موا هذا الثناء | 
اي جممعاً 2 
0 ا 0 ا 


ااانا الثاس ! 0 

د ولا للبسوا الحق بالبااطل وتكتيوا الحق وام تلوت 1 . 

في الصفحات التالية آرَإه حرة وأفكار صر ية وحقائق واضعنة تكشف 
الناس غن أضاليل. حسبوها عبادة » ووثنيات ظنوها ولاية ! فاجأتيم. سنا مفاجأة » 
غير حاسب رضامم أو بغطهم حسابا ولا وزنا »كل ذلك من أجل قصرة ة. الحق »و تحقيقهم . 
سعادة المسلمين» فاته ليس اخطر :على الناش من الدين المثشوب بالاوهام والاساطير ١‏ 
والبدع: لذا يسارع الدعاة الى : الاصلاح الديني من :اجل تطبير الاسلام » مما لحق به 
هن ,هذه الاوهام والبدع والاساطير لتمود له تقاوته وترجم له قوته لينطئق بأتافجهه 
كا انطلق من قبل ٠‏ في هيادين العظمة والهد والحاود ! 

0 حقأ اثنا الج أمر] - ؤ قال بعش المصلحين - لايمينعايه 

الا الله » قد في فيه الكير وشاب عليه الصغير » وهاجر الاعر ابي؛ يحسبونه ديد 
لا يرون الحق غيره ! لذا. كانت مهمتنا شاقة صعبة: واصلاحاتنا خطيرة غريية» سائلين 
ألله سبحانة أن يحققٍ قينا في هذ! الكتاب قول الاني صلى النهعليه وآلهوسل« بدأ الاسلام 
غريياً وضسعود غر يباً ؛ فطو , ى لاغرناء .. الذين سادوات يا ]قد الناس من سنئهن سدي» 

ولا بد في خاقة هذه الكلة الم يجة من الاعلات بانني لمات أمر]ً مستكراً 0 
أنما كنت ناقلاء ومتئنياً مانقلت © واذا قسوت في بعض قدي ٠‏ فذلك. لاني وجدت" 
حقيقة يغطي الجر افيوت وحببا المضي م2 وضلا لا أ راد فرظه على الاسلام العظم “تملكت 
أحياناً بعض سورة الْضب المشوب بالآلم » فاخر حتني عن جادة الاعتدال » غيرة على 
ديني من الذذن بزْعجمونانبم حجته و أولياؤٌه »«وما كانوا اولياءهات أولياؤهالاالتقون » 
العالمون. وميآكات من أمر هذه القسوة » » فاني لدتمفر ضأفييا . 

انني في طر يقي الى العقد السادس في السن الت يؤمن الكافر ويتوب الفاجر » 
للح وار كر ادك ااي 2 سد ىا بواطن 
الافئدة وما تخفي الضدور ” 

وااوى- تعالى- أسأل أن وشرح صدور انا سلا في هذه. الصفحات منالحق 
نتماون مما في مسئل تقيق دعوة الاسلام الصحيءة التي يتوقف عليها بناء.. نهظتنت] 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . م أسأله ‏ جل شأنة ‏ أن يلبم الغيورينمن المصلحين 
ل :30 كرد د للا د عل الو رهد 

د اث أريد الا الاصلاح ما استطعت » وما توفيقي الا الله + عليتة 57 
واليه أتيب». 57 


٠‏ مود مودي استانبولي 
د ف حيد 


